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  حل ذبائح أهل الكتاب: الأصل
   إلا إذا علم الواقع من ذبائحهم

/  إلى حضرة الأخ المكـرم الـشيخ  ،من عبد العزيز بن عبد االله بن باز    
   .- آمين ، وفقه االله لكل خير- ذ . ن.س

   : أما بعد،السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 وصـلكم االله    -فقد وصلني كتابكم الكريم المتضمن الأسئلة الأربعة        
 - والثبـات عليـه      ، ومنحني وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دينه       ،داه

   :وهذا نصها وجواا
 ؛ ذكرتم أنكم أحجمتم عن أكل اللحوم بأنواعهـا        :السؤال الأول 

 على طريقة أهـل      ولا ،لاعتقادكم بأا لا تذبح على الطريقة الإسلامية      
 وتسألني هـل    ، أي لا يذكر اسم االله عليها      ؛الكتاب اليهود والنصارى  

   )١( ؟أكلها حلال أم حرام
الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين      ﴿ :سبحانه قال االله    :والجواب

محِلُّ لَّه كُمامطَعو حِلٌّ لَّكُم ابواْ الْكِتية الآ)٢(﴾أُوت.   
                                                

بالمدينة المنورة، واكتفي بالسؤال الأول فقـط دون غـيره لعلاقتـه    ) مجلة الجامعة الإسلامية( نشر في    )١(
 . بالكتاب

  .٥ سورة المائدة، الآية )٢(
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 وهـم اليهـود     -هذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا           
 إلا إذا علمنا أم ذبحوا الحيوان المباح علـى غـير الوجـه              -والنصارى  

 فإنه  ، كأن يذبحوه بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك          ،الشرعي
المنخنقـة   كما تحرم علينـا      ، فيحرم علينا  ؛بذلك يكون منخنقاً أو موقوذاً    

   .والموقوذة التي ذبحها مسلم على هذا الوجه
 وإليكم  ، فذبيحتهم حلٌ لنا عملاً بالآية الكريمة      ،أما إذا لم نعلم الواقع    

   .جواباً قد صدر منا بالموضوع للاستفادة منه
 ، فهذا من جملة جهلهم    ،أما كوم لا يذكرون اسم االله على الذبيحة       

 أو جهل حكمها عنـد      ،ذا نسي التسمية   كالمسلم إ  ،فلا يمنع حل ذبيحتهم   
 ،)١(﴾ربنا لاَ تؤاخِذْنا إِن نـسِينا أَو أَخطَأْنـا   ﴿ :سبحانه لقول االله    ؛الذبح

 : أنه لما تلا هذه الآية قـال       صلى االله عليه وسلم   وقد صح عن رسول االله      
ولَـيس  ﴿ : في سورة الأحـزاب    تعالى وقال   ،)٢())قد فعلت (( :قال االله ((
يكُم جناح فِيما أَخطَأْتم بِهِ ولَكِن ما تعمدت قُلُوبكُم وكَـانَ اللَّـه             علَ

إن (( : أنه قـال   صلى االله عليه وسلم    وروي عن النبي     ،)٣(﴾غَفُورا رحِيما 
  االله وضع عن أمتي

                                                
  .٢٨٦ سورة البقرة، الآية )١(
 ) .كتاب الإيمان (١٨٠ أخرجه مسلم برقم )٢(
  .٥حزاب، الآية  سورة الأ)٣(
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 وفي ، والحـاكم  ،)١(هخرجه ابن ماج   ))الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه    
   . ولكن شواهده كثيرة،فإسناده ضع

  

  الأصل في طعام أهل الكتاب الحل -٢

 ومـن ضـمن   ، ما حكم ما أعلن في مؤتمر عقـد في أمريكـا      :س
 ومن تلكم   ، التنبيه على بعض المنتجات لأا تحوي لحم الخترير        :توصياته
 وهـل   ، مع رجاء التوجيـه    ؟إلخ.. . صابون ومعجون وجبن   :المنتجات

   )٢( وعن تلكم المنتجات؟،لديكم علم عن هذا المؤتمر

 قد وجه إلينا أسئلة عن هذه الأشياء التي ذكرهـا الـسائل مـن               :ج
 وأحيل إلى الجهات المختصة هنـا في        ، وما حصل في هذا المؤتمر     ،المنتجات
   فذكرت أنه لم يرد إلى المملكة شيء من،المملكة

                                                
 ).طلاق المكره والناسي(، باب )كتاب الطلاق (٢٠٣٥ أخرجه ابن ماجة برقم )١(
المؤسسة العامة للـصناعات    ( من ضمن الأسئلة التي طرحت على سماحته، بعد المحاضرة التي ألقاها في              )٢(

  .٤٧ ص٥هـ، ونشر في اموع ج١٤٠٤بالخرج عام ) الحربية
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  ولم يثبت لدينا شيء في ذلك يخالف ما ذكرته الجهات المختصة في            ،ذلك
 فيما يـرد إلى هـذه   ، مما يدعي أنه من لحم الخترير أو من شحمه      ،المملكة

  . المملكة من طعام أهل الكتاب

يـا  ﴿ :عز وجـل  لقول االله ؛والأصل الحل حتى يثبت ما يخالف ذلك  
             مواْ لِلّهِ إِن كُنتكُراشو اكُمقْنزا راتِ مبواْ كُلُواْ مِن طَينآم ا الَّذِينهأَي اهإِي

   . واالله ولي التوفيق)١(﴾تعبدونَ

  حكم أكل ذبائح النصارى -٣

 علمـاً بتعـدد   ، هل يحل أكل ذبائح النصارى في زمننا الحاضر      :س
 كاستخدام الماكينات والمواد المخـدرة في عمليـة         ،طرق الذبح لديهم  

   )٢(؟الذبح

 ؛ي أكل ذبائحهم ما لم يعلم أا ذبحت بغير الوجه الـشرع           زو يج :ج
وطَعام الَّذِين أُوتـواْ    ﴿ :تعالى لقول االله    ؛لأن الأصل حلها كذبيحة المسلم    

محِلُّ لَّه كُمامطَعو حِلٌّ لَّكُم اب١(﴾الْكِت(.   

                                                
 .١٧٢  سورة البقرة، الآية)١(
، وفي )الة العربيـة (، وفي ٤٠١: ، ص٣محمد المسند ج/ ، من جمع   )فتاوى إسلامية ( نشر في كتاب     )٢(

 ). الة الإسلامية بالمدينة المنورة(، وفي ٣٩٦ ص٥اموع لسماحته ج
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  حكم شحم الخنزير - ٤

/  إلى حضرة الأخ المكرم الـشيخ        ،من عبد العزيز بن عبد االله بن باز       
   .- آمين ،الإيمان زاده االله من العلم النافع و- . ت.ف

   )٢(: أما بعد،سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 وصـلكم  -هـ ٥/١١/١٣٨٧فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في   

   : وما تضمنه من السؤال كان معلوماً-االله داه 
 ؟قد تضمن خطابكم المذكور السؤال عن حكـم شـحم الختريـر           و

   .وذكرتم أنه بلغكم عن بعض علماء العصر حل ذلك
 أن الذي عليه الأئمة الأربعة وعامة أهل العلـم          :فالجواب عن ذلك  

 وحكـاه الإمـام القـرطبي والعلامـة         ، تحريم شحمه تبعاً للحمـه     :هو
 ، لأنه إذا نص على تحـريم الأشـرف        ؛)إجماع الأمة الإسلامية  :(الشوكاني

 فيعمه النهي   ؛ ولأن الشحم تابع للحم عند الإطلاق      ؛فالأدنى أولى بالتحريم  
 فيحصل به من الضرر ما يحـصل        ؛ ولأنه متصل به اتصال خلقة     ؛لتحريموا

 ولأنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسـول          ؛ وهو اللحم  ،بملاصقه
 والـسنة   ، ما يدل على تحريم الخترير بجميع أجزائه       صلى االله عليه وسلم   االله  

   وتوضح ،تفسر القرآن
                                                                                                                           

  .٥ سورة المائدة، الآية )١(
 . أجاب عنه سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية)٢(
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ضنا وجود خلاف لبعض     ولو فر  ، ولم يخالف في هذا أحد فيما نعلم       ،معناه
 فـلا يلتفـت    ، فهو خلاف شاذ مخالف للأدلة والإجماع الذي قبله        ،الناس
   .إليه

 في  – البخاري ومسلم    –ومما ورد في السنة في ذلك ما رواه الشيخان          
 صلى االله عليـه وسـلم  أن النبي  –  رضي االله عنه-الصحيحين عن جابر    

بيع الخمـر،  : حرم عليكمإن االله ورسوله   (( :خطب الناس يوم الفتح فقال    
 ، فجعل الخترير قرين الخمر والميتة     ، الحديث )١())والميتة، والخترير، والأصنام  

 ، كما أطلق تحريم بيع الخمر والميتة      ، بل أطلق تحريم بيعه    ،ولم يستثن شحمه  
   . والأحاديث في ذلك كثيرة،وذلك نص ظاهر في تحريمه كله

 مـع   ، نرسل لكم نسخاً منه    ،روقد كتبنا جواباً في حكمة تحريم الختري      
   .نسختين من كتابين آخرين في الموضوع للاطلاع عليه

 ، والنصح لـه ولعبـاده     ،واالله المسئول أن يوفقنا جميعاً للفقه في دينه       
 والسلام علـيكم ورحمـة االله       .والدعوة إليه على بصيرة؛ إنه جواد كريم      

   .وبركاته

                                                
 ٢٩٦٠: ، ومسلم بـرقم   )بيع الميتة والأصنام  (، باب   )كتاب البيوع  (٢٠٨٢:  أخرجه البخاري برقم   )١(
 ). تحريم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام(، باب )كتاب المساقاة(
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  حكم أكل اللحوم التي - ٥
  ل غير الإسلاميةتباع في أسواق الدو

 ما حكم أكل اللحوم التي تبـاع في أسـواق الـدول غـير               :س
   )١(؟ وهل هي حلال أم حرام؟الإسلامية

 قد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذبائح المشركين مـن عبـاد             :ج
 ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهـود         ، ومنكري الأديان  ،الأوثان

باحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهـود        وأجمعوا على إ   ،والنصارى واوس 
   .والنصارى

 فذهب الأئمـة الأربعـة      – عباد النار    –واختلفوا في ذبيحة اوس     
 وسـائر صـنوف     ، إلحاقاً للمجوس بعباد الأوثان    ؛والأكثرون إلى تحريمها  

 ؛ وذهب بعض أهل العلم إلى حل ذبيحتـهم        ،الكفار من غير أهل الكتاب    
   .إلحاقاً لهم بأهل الكتاب

 والصواب ما عليه جمهـور أهـل        ، بل باطل  ،ذا قول ضعيف جداً   وه
 ، لأم من جنسهم   ؛ من تحريم ذبيحة اوس كذبيحة سائر المشركين       ؛العلم

 ، وإنما شابه اوس أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم فقط          ،فيما عدا الجزية  
 ):المائـدة ( في كتابه الكريم في سـورة        سبحانهوالحجة في ذلك قول االله      

﴿الَّذِين امطَعو اتبالطَّي أُحِلَّ لَكُم موالْي  
                                                

 .بالمدينة المنورة ) مجلة الجامعة الإسلامية( نشر في )١(
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محِلُّ لَّه كُمامطَعو حِلٌّ لَّكُم ابواْ الْكِت١(﴾أُوت(.   
 ، ذبـائحهم  : وطعامهم ، أن طعام أهل الكتاب حل لنا      سبحانهفصرح  

   ._كما قاله ابن عباس وغيره من أهل العلم 
 ،لكتاب من الكفار حـرام علينـا       أن طعام غير أهل ا     :ومفهوم الآية 

 إلا ما عرفت من الخلاف الشاذ الضعيف في         ،وبذلك قال أهل العلم قاطبة    
   .ذبيحة اوس

 إن  : فاللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسـلامية         ،إذا علم هذا  
 إذا لم يعلـم أـا       ، فهي حل للمسلمين   ،علم أا من ذبائح أهل الكتاب     

 فلا يعدل   ، إذ الأصل حلها بالنص القرآني     ؛الشرعيذبحت على غير الوجه     
   .عن ذلك إلا بأمر متحقق يقتضي تحريمها

 فهـي حـرام علـى       ،أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفـار        
 ولا تكفي التسمية عليهـا  ، ولا يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع ،المسلمين

   .عند غسلها ولا عند أكلها
ال ذلك فهو وارد في شأن أناس من المسلمين          من ق  ،أما ما قد يتعلق به    

 الـنبي   رضي االله عنـهم    فسأل بعض الصحابة     ،كانوا حديثي عهد بالكفر   
 إن قوماً حـديثي     :يا رسول االله  (( : فقالوا ، عن ذلك  صلى االله عليه وسلم   

  .))؟ لا ندري أذكروا اسم االله عليه أم لا،عهد بالكفر يأتوننا باللحم

                                                
  .٥ سورة المائدة، الآية )١(
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 أنـه لا  ،وبذلك يصلح  عائشة رضي االله عنها    من حديث  )١(رواه البخاري 
شبهة لمن استباح اللحوم التي تجلب في الأسواق من ذبح الكفار غير أهـل            

 لأن حديث عائشة المذكور وارد في المـسلمين لا         ؛الكتاب بالتسمية عليها  
 لأن أمر المسلم يحمل على السداد والاسـتقامة         ؛ فزالت الشبهة  ؛في الكفار 

 أمر هـؤلاء    صلى االله عليه وسلم   ف ذلك، ولعل النبي     ما لم يعلم منه خلا    
 وقصد إبطال وساوس    ، من باب الحيطة   ،الذين سألوه بالتسمية عند الأكل    

سـبحانه   واالله   . لا لأن ذلك يبيح ما كان محرماً من ذبـائحهم          ،الشيطان
   . أعلموتعالى

 يشق عليـه تحـصيل   ،وأما كون المسلم في تلك الدول غير الإسلامية       
 ، ويمل من أكل لحوم الدجاج ونحـوه       ،لمذبوح على الوجه الشرعي   اللحم ا 

 - ولا يجعله في حكم المضطر       ،فهذا ونحوه لا يسوغ له أكل اللحوم المحرمة       
  .–بإجماع المسلمين 

   . والحذر من التساهل الذي لا وجه له،فينبغي التنبيه لهذا الأمر

أسـأل االله أن     و ،هذا ما ظهر لي في هذه المسألة التي عمت ا البلوى          
 وأن يعمر قلـوم بخـشيته       ،يوفق المسلمين لما فيه صلاح دينهم ودنياهم      

   . والحذر مما يخالف شرعه،وتعظيم حرماته
                                                

 ). ذبيحة الأعراب ونحوهم(، باب )كتاب الذبائح والصيد (٥٠٨٣: رقم أخرجه البخاري ب)١(
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  حكم ذبائح أهل الكتاب إذا عرفت طريقة ذبحها

 هل  . نجد لحوماً كثيرة مذبوحة ومستوردة من بلاد غير إسلامية         :س
   )١(؟ ولا نفكر في عملية الذكاة،نأكل منها

 اليهـود   : وهـم  -إذا كانت اللحوم من بلاد أهـل الكتـاب          : ج
 : وطعـامهم  ، أباح لنـا طعـامهم     تعالى لأن االله    ؛ فلا بأس  -والنصارى  

   . فلا مانع أن نأكل منها إذا لم نعلم ما يمنع من ذلك،ذبائحهم

فأما إذا علمنا أا ذبحت خنقاً أو ضرباً في الرؤوس بالمطارق ونحوهـا             
 وقد بلغني عن كـثير      ، فلا نأكل منها   ،أو صرعاً بالكهرباء   ،أو المسدسات 

 أن كثيراً من اازر تذبح على غير الطريقة الشرعية في أمريكا            ،من الدعاة 
   .وفي أوروبا

 كان ذلـك أحـسن      ،فإذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم       
دع مـا يريبـك إلى مـا لا         (( :عليه الصلاة والسلام   لقول النبي    ؛وأسلم

  من اتقى (( :صلى االله عليه وسلموقوله  ،)٢( ))ريبكي

                                                
 ) .نور على الدرب( من برنامج )١(
 ٥٦١٥: ، والنـسائي بـرقم    )كتاب صفة القيامة والرقائق والورع     (٢٤٤٢:  أخرجه الترمذي برقم   )٢(
 ) .كتاب الأشربة(
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   .)١ ())الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

فالمؤمن عليه أن يحتاط في شرابه وطعامه، فإذا اشترى الحيوان حياً من            
 أو اشـتراه  ، يكون ذلك أولى وأحسن ،الدجاج أو من الغنم وذبحها بنفسه     

 ، يكون هذا خيراً لـه     ،الشرعيةمن جزارين معروفين بالذبح على الطريقة       
   .وأحوط له

  حكم الدجاج المستورد - ٧

 ما حكم لحم الدجاج الـذي يـأتي مـن الخـارج مـذبوحا             :س
  )٢(؟ومصبراً

 إذا كان الدجاج الذي يذبح في الخارج وغيره من اللحوم التي ترد             :ج
 فهـو   - اليهود والنـصارى     : وهم - يرد من بلاد أهل الكتاب       ،مصبرة
 مـا لم يعلـم     ،ام أهل الكتاب حلٌ لنا بنص القرآن الكريم        لأن طع  ؛حلال

   أو ذبح ، كونه مما أُهل لغير االله: مثل؛سبب يحرمه

                                                
 ٢٩٩٦: ، ومسلم بـرقم   )أ لدينه فضل من استبر  (، باب   )كتاب الإيمان  (٥٠:  أخرجه البخاري برقم   )١(
 ). أخذ الحلال وترك الشبهات(، باب )كتاب المساقاة(
الجامعـة  (، وفي مجلـة     ٤١٦: ، ص ٣محمد المـسند ج     / ، من جمع    )فتاوى إسلامية ( نشر في كتاب     )٢(

 . بالمدينة المنورة) الإسلامية
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 أما إذا كان ذلك يرد من بلاد اوس أو الـشيوعيين أو             ،بغير قطع الرأس  
   . فهو حرام لا يجوز أكله،الاشتراكيين أو غيرهم من الوثنيين

  

  حكم الدجاج المجمد - ٨

 وكذلك الدجاج المثلج    ،كم اللحوم المستوردة من الخارج     ما ح  :س
   )١(؟ حيث إن بعض العلماء لا يؤيدون شراءها،الذي لا نعلم عن ذبحها

 إذا كانت اللحوم المذكورة مستوردة من بلاد أهل الكتاب حـل            :ج
الْيوم ﴿ :سبحانه وتعالى  لقول االله    ؛ ما لم تعلم ما يدل على حرمتها       ،أكلها
كُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب حِلٌّ لَّكُم وطَعامكُم حِلُّ          أُحِلَّ لَ 
مالآية)٢(﴾لَّه .   

  وكون بعض اازر في بعض بلاد أهل الكتاب تذبح ذبحاً 

                                                
، )الـدعوة (، وفي مجلـة     ٤١٦: ، ص ٣محمد المسند ج    / ، من جمع    )فتاوى إسلامية ( نشر في كتاب     )١(

 . هـ١٢/١٢/١٤١٩، في ١٠٩١٠: ، العدد)الرياض(هـ، وفي جريدة ١٤٠٣، عام ٨٧٢: العدد
  .٥ سورة المائدة، الآية )٢(
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 لا يوجب ذلك تحريم الذبائح المستوردة مـن بـلاد أهـل             ،غير شرعي 
المعينة من ازرة التي تذبح ذبحاً غـير         حتى تعلم أن تلك الذبيحة       ،الكتاب
   . لأن الأصل الحل والسلامة حتى تعلم ما يقتضي خلاف ذلك؛شرعي

  حكم اللحوم المستوردة - ٩
  من البلاد الشيوعية والمجوسية والوثنية

 والـدجاج الـدنماركي     ؟ ما حكم الشرع في اللحوم اففـة       :س
   )١(؟افف

 اليهود والنصارى   : وهم -الكتاب   اللحوم التي ترد من بلاد أهل        :ج
 ، كالخنق والـضرب   ؛ إذا لم يعلم أا ذبحت بطريقة غير شرعية        ، حلال -

 في سـورة  تعالى لقول االله   ؛ ولأن طعام أهل الكتاب حل لنا      ؛وما إلى ذلك  
الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتواْ الْكِتـاب حِـلٌّ       ﴿ ):المائدة(

محِلُّ لَّه كُمامطَعو أما اللحوم التي ترد من .)٢( ﴾لَّكُم   

                                                
 .هـ ٥/٨/١٤١٨ سؤال أجاب عنه سماحته بتاريخ )١(
  .٥ سورة المائدة، الآية )٢(
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 لأـم   ؛البلاد الشيوعية أو الاشتراكية أو اوسية أو الوثنية فهي محرمـة          
   . وليس لهم حكم المسلمين،ليسوا أهل الكتاب

  حكم اللحوم المجهولة في بلاد الكفار - ١٠

 ، ولا ندري من ذبحها    ،ة يباع هنا في أمريكا لحوم مثلجة ومبرد       :س
   )١(؟فهل نأكل منها. ولا كيف ذبحت

 إذا كانت المنطقة التي فيها اللحوم المذكورة ليس فيهـا إلا أهـل            :ج
 ولـو لم تعلـم كيـف        ، فذبيحتهم حلال  ،الكتاب من اليهود والنصارى   

الْيوم أُحِلَّ لَكُم   ﴿ :عز وجل  لقول االله    ؛ لأن الأصل حل ذبائحهم    ؛ذبحوها
الطَّي          ـمحِلُّ لَّه كُمامطَعو حِلٌّ لَّكُم ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو ات٢(﴾ب( 
   .الآية

 لاشـتباه الحـلال     ؛فإن كان في المنطقة غيرهم من الكفار فلا تأكل        
 وهكذا إن علمت أن الذين يبيعون هذه اللحوم يذبحون على غير            ،بالحرام

 سواء كان الذابح مـسلماً      -فلا تأكل    ، كالخنق والصعق  ؛الوجه الشرعي 
  حرمت علَيكُم الْميتةُ والْدم ولَحم ﴿ :عز وجل لقول االله ؛-أو كافراً 

                                                
  .٤١٨:  ص،٣محمد المسند ج / ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
  .٥ سورة المائدة، الآية )٢(
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الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللّهِ بِهِ والْمنخنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ والنطِيحةُ          
ا أَكَلَ السمومتا ذَكَّيإِلاَّ م عالآية.)١(﴾ب .   

  . إنه سميع قريب،وفق االله المسلمين للفقه في الدين

   

  الأصل في الأجبان -١١
  وغيرها من الأطعمة الحل

 ، بعض الأجبان يدخل في صناعتها بما يعرف بمنفحـة العجـل           :س
   )٢(؟وهي أجبان مستوردة، فما حكمها

 حـتى يعلـم أن   ،ة بين المسلمين الأصل الحل من الأجبان الموجود :ج
 فالأصـل فيـه     ، وإلا فالأصل حلها فيما يجلب من بلادنا       ،فيها شيئاً نجساً  

  .  إلا أن يعلم يقيناً أن فيه ما يحرمه،الحل

                                                
  .٣ سورة المائدة، الآية )١(
  .٩/ ٤٩: هـ، الشريط١٤١٥ سؤال موجه لسماحته في حج عام )٢(
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  الحكمة في تحريم لحم الخنزير -١٢

   )١(. أرجو الإفادة؟ ما الحكمة في تحريم لحم الخترير:س

د فِي ما أُوحِي إِلَي محرما علَى طَاعِمٍ        قُل لاَّ أَجِ  ﴿ :تعالىقال االله   : ج
                 ـهخِترِيـرٍ فَإِن ـملَح ا أَوفُوحـسـا ممد ةً أَوتيكُونَ مإِلاَّ أَن ي همطْعي

سوهو الحكمة في تحـريم لحـم        ، النجس الخبيث  : والرجس هو  ،)٢(﴾رِج 
 لأن حكمـة    ؛لخبثهم ولهذا استباحه الكفار من النصارى وغيرهم        ،الخترير

   . والخبيثات للخبيثين، اقتضت أن الخبيثين للخبيثاتسبحانه وتعالىاالله 

  لحم الخنزير وشحمه حرام -١٣

حرمت علَيكُم الْميتةُ والْـدم ولَحـم       ﴿ :سبحانه وتعالى  يقول   :س
 ؛ أن غير لحم الختريـر حـلال       :هل أفهم من ذلك   .  الآية )٣( ﴾الْخِنزِيرِ

 فما هو تفـسير     ، ثم إذا كان شحمه ودهنه حرام      ؟دهنه وشحمه مثلاً  ك
   )٤(؟﴾الْخِنزِيرِو﴿: ولم يقل،﴾ولَحم الْخِنزِيرِ﴿ :تعالىقوله 

                                                
 .هـ ٧/١/١٤١٧، وتاريخ ١٠٨٧٧: العدد) عكاظ( نشر في جريدة )١(
  .١٤٥ سورة الأنعام، الآية )٢(
  .٣ سورة المائدة، الآية )٣(
  .٣٩٢: ، ص٣محمد المسند ج/ ، من جمع )تاوى إسلاميةف( نشر في كتاب )٤(
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 لحمـه  : على تحـريم الختريـر كلـه       رحمهم االله قد أجمع العلماء    : ج
 إنما حرم   : وقالوا ، واحتجوا ذه الآية الكريمة وما جاء في معناها        ،وشحمه

   . والخبث يعم اللحم والشحم،بثهلخ

 واحتجـوا   ، والباقي تبع  ، لأنه المقصود  ؛ ذكر اللحم  سبحانهلكن االله   
 صلى االله عليه وسلم    بما ثبت في الصحيحين عن النبي        - أيضاً   -على ذلك   

إن االله ورسوله حرم عليكم بيـع الخمـر، والميتـة،        ((: أنه قال يوم الفتح   
 فدل  ؛ فنص على الخترير ولم يذكر اللحم      . الحديث )١())والخترير، والأصنام 

   .ذلك على تعميم التحريم

  )٢(حكم دهن الخنزير - ١٤

 وعلى آله وأصحابه ومن     ، والصلاة والسلام على رسول االله     ،الحمد الله 
   : أما بعد،تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 . ع . ع : بقلم ،)الخترير ودهنه ( :فقد اطلعت أخيراً على كلمة بعنوان     
   قضية تشغل بال كل مسلم :- وفقه االله – قال فيها

                                                
 ٢٩٦٠: ، ومسلم بـرقم   )بيع الميتة والأصنام  (، باب   )كتاب البيوع  (٢٠٨٢:  أخرجه البخاري برقم   )١(
 ). تحريم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام(، باب )كتاب المساقاة(
 .٣٩٣: ، ص٣د جمحمد المسن/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )٢(
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 كيف يتسنى له أن يعـرف       : وهو ،يتوجه إلى أوروبا وأمريكا لأي غرض     
 ، يجب أن يكون خالياً من دهن الختريـر        ،الطعام الذي يقدم له أو يشتريه     

 كيف يضمن أن ما يأكله هـو     ؟الذي يستخدم بكثرة في اتمعات الغربية     
   .؟نة المحمدية والس،حسب الشريعة الإسلامية

   ؟ إذاً ماذا يمكن أن تتصرف الأغلبية في هذه الظروف:وقال

هذا سؤال يهم عدداً كبيراً ممن تـضطرهم الظـروف إلى الحيـاة في              
  .– سواء للعمل أو التعليم -اتمعات الغربية 

عبد العزيز بن عبد االله بن باز       / ونتوجه ذا السؤال إلى سماحة الشيخ       
 ليريـح   ؛-وث العلمية والإفتاء والـدعوة والإرشـاد         رئيس هيئة البح   -

 والذين كثرت تساؤلام حـول      ،الكثيرين من أبنائنا المبتعثين إلى الخارج     
 ، حتى أن البعض ذهب إلى أن حالتهم هذه حالة ضـرورة           ،هذا الموضوع 

 أم أن ذلك أمـر لا تبيحـه الـشريعة           ،وأن الضرورات تبيح المحظورات   
   .ولاً أخرى غير الترول على حكم الضرورة  وأن هناك حل،الإسلامية

 ، وبحثه عـن حلـها     ،وإني أشكر للأخ الكاتب اهتمامه ذه المشكلة      
 ، وأسأل االله أن ينفـع ـا       ،وأود أن أجيب عن تساؤله في كلمة موجزة       

   :فأقول
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 ؛ لا شك أن الطالب المبتعث إلى الخارج يواجه مشكلات عديدة          :أولاً
 وأدائه للعبادات التي افترضـها االله       ،وخروجه ودخوله   ،في مطعمه ومشربه  

 إذ يتعرض الشاب للفـتن      ؛ وهو فوق ذلك محفوف بمخاطر عظيمة      ،عليه
 ولا  ، وجنود المنظمات الغربية والـشرقية     ، وأرباب اون  ،ودعاة الضلال 

 ولهذا فلا ينبغي للطالب المسلم أن يترك        ؛عاصم من ذلك إلا من رحم االله      
 ، فيعرض نفسه لهذه الأخطار العظيمة     ؛ إلى الخارج  الدراسة في بلده ويسافر   

   .والفتن الكبيرة

أما إذا اضطرت البلاد إلى سفر أناس معينين لدراسة علوم خاصـة لا             
 فعند ذلك ينبغي أن يختار      ، ولا غيرها من بلاد المسلمين     ،توجد في المملكة  

 ـ   ،طائفة من أرباب العقل والدين والفهم لأحكام الإسلام        ك  ثم يتلقون تل
 ، وشدة المراقبـة والمتابعـة     ، مع الحيطة والحذر   ،العلوم في أماكن وجودها   

   .وبعد اية هذه الدراسة يعودون فوراً إلى بلادهم

 خبير بما ينفعهم وما     ، عليم بأحوال عباده   سبحانه وتعالى  إن االله    :ثانياً
 شـريعة   صلى االله عليه وسلم    وقد أنزل على عبده ورسوله محمد        ،يضرهم
 حـرم   سبحانه وأنه   ، وحذرت من كل شر    ، التي جاءت بكل خير    الإسلام

 وإن من   .المحرمات للضرر الموجود فيها على العباد مما علموه وما لم يعلموه          
   الذي ، لحم الخترير:تلك المحرمات
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 :تعـالى  قال   ، وإجماع علماء المسلمين   ،قد دل على تحريمه الكتاب والسنة     
﴿   الْم كُملَيع مرا حمالْخِترِيرِ   إِن ملَحو مالدةَ وتقُـل  ﴿ :تعالى وقال ،)١(﴾ي

               ةً أَوتيكُونَ مإِلاَّ أَن ي همطْعلَى طَاعِمٍ يا عمرحم إِلَي حِيا أُوفِي م لاَّ أَجِد
إن االله  (( : وفي الحديث المتفـق عليـه      ،)٢(﴾دما مسفُوحا أَو لَحم خِترِيرٍ    

 فدل القرآن والسنة    ؛))بيع الخمر، والميتة، والخترير، والأصنام    ورسوله حرم   
   .على تحريم لحم الخترير، وعلى ذلك أجمع العلماء

وأما الخترير فقد أجمعت الأمـة      ( :رحمهم االله تعالى  قال بعض العلماء    
 إنما حرم الخبائث لحكـم  - تعالى – واالله ، ا هـ.)على تحريم جميع أجزائه 

 ولو اتضح لبعض الخلق بعـض    ،وإن خفيت على غيره    ،عظيمة يعلمها هو  
   . فإن ما يخفى عليهم أكثر، والحكم من تحريم االله لبعض الأشياء،الأسرار

 ما يتصف به من القـذارة       :- واالله أعلم    –والحكمة في تحريم الخترير     
 ولذلك أشـهى غذائـه   ؛التي تصاحبها الأضرار والأمراض المادية والمعنوية     

 – ولا سيما الحـارة      ، وهو ضار في جميع الأقاليم     ،اساتالقاذورات والنج 
 وأكل لحمه من أسباب وجـود الـدودة الوحيـدة    -كما ثبت بالتجربة  

 ويشهد لهذه حال أهـل      ، إن له تأثيراً سيئاً في العفة والغيرة       : ويقال ،القاتلة
   وقد وصل الطب الحديث .البلاد الذين يأكلونه

                                                
  .١٧٣ سورة البقرة، الآية )١(
  .١٤٥ سورة الأنعام، الآية )٢(



  

 - ٢٧ -

ابة كثير من متناولي لحم الخترير بأمراض       إلى كثير من الحقائق التي تثبت إص      
يتعذر علاجها، ومع أن الطب الحديث المتطور توصل إلى تشخيص أضرار           

 فقد يكون ما خفي فيه من الأضرار ولم يصل إليه الطب            ،أكل لحم الخترير  
   .أضعاف أضعافها

 إن للأكل من الحلال والطيب من المطاعم أثراً عظيماً في صـفاء   :ثالثاً
 كما أن الأكل من الحـرام يمنـع         ،واستجابة الدعاء وقبول العبادة    ،القلب
أُولَئِك الَّذِين لَم يـرِدِ اللّـه أَن يطَهـر          ﴿ : عن اليهود  تعالى قال   .قبولها

قُلُوبهم لَهم فِي الدنيا خِزي ولَهم فِي الآخِرةِ عذَاب عظِيم سـماعونَ            
 ومن كانت هذه صفته كيف      ، الحرام : أي ؛)١(﴾ لِلسحتِ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ 

: أيها الناس (( :صلى االله عليه وسلم    قال   ؟ وأنى يستجيب له   ؟يطهر االله قلبه  
إن االله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن االله أمر المؤمنين بما أمر بـه المرسـلين،              

 واعملُوا صالِحا إِني بِمـا  يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ﴿ :تعالىفقال  
 لِيملُونَ عمعـاتِ       ﴿ :تعالىوقال   ،)٢(﴾تبواْ كُلُواْ مِن طَينآم ا الَّذِينها أَيي 

ثم ذكـر الرجـل      ،)٣(﴾ما رزقْناكُم واشكُرواْ لِلّهِ إِن كُنتم إِياه تعبدونَ       
   يا رب يا رب: ماء يقوليطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى الس

                                                
  .٤٢، ٤١ سورة المائدة، الآيتان )١(
  .٥١ سورة المؤمنون، الآية )٢(
  .١٧٢ سورة البقرة، الآية )٣(
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ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يـستجاب         
   .)١())له

سبحانه  فإن الواجب على المسلم أن يتقي االله         ، إذا علم ما تقدم    :رابعاً
 وأن لا يضع نفسه موضعاً لا يستطيع فيه أن          ، ويكف عن المحرمات   وتعالى

 ، ينبغي للمسلم أن يضع نفسه هذا الموضع        ولا ، ويلتزم أحكامه  ،يطيع االله 
 ذلـك   ،أريد حلاً من الإسلام لهذه المشكلة     :  ويقول ،ثم يلتفت إلى العلماء   

 أما إهمال جانب    ،أن المشكلة إنما تحل بأخذ رأي الإسلام في جميع جوانبها         
   . فإنه لا يجدي شيئاً، ومحاولة الأخذ بجانب واحد فقط،أو التساهل فيه

 أمـا   ،ز للطالب المبتعث أن يأكل شيئاً من لحم الخترير         لا يجو  :خامساً
 فإا بالإضافة إلى    ،الحلول الأخرى التي يطلبها صاحب الكلمة المشار إليها       

ومن يتقِ اللَّه يجعـل   ﴿ : وهو يقول  سبحانهما تقدم تنبعث من تقوى االله       
سِبتحثُ لَا ييح مِن قْهزريا وجرخم ٢( ﴾لَّه( .  

 وما أرخـص الـدهون في بـلاد         ،ويرى الشاهد ما لا يرى الغائب     
   ، ويستطيع المبتعث نقل حاجته معه منها،المسلمين

                                                
  ).قبول الصدقة من المكسب الطيب وتربيتها(، باب )كتاب الزكاة (١٦٨٦:  أخرجه مسلم برقم)١(
  .٣، ٢ سورة الطلاق، الآيتان )٢(
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 أو أن تجتمع جماعة من المبتعثين ويهيئوا لأنفسهم المآكل          ،أو أن ترسل إليه   
 ولو احتاج الأمـر أن يـذبحوا        ، كالأسماك ونحوها  ؛المناسبة المباحة شرعاً  

 ، يحصل في ذلك من المشقة ينبغي تحمله في سبيل مرضاة االله            وما ،لأنفسهم
   .وعدم الوقوع فيما حرم

 أكرر شكري للأخ عصام عبد البديع الـذي طـرح هـذه             :وختاماً
 ، والتزام شـريعته   ، وأسأل االله أن يوفق أبناء المسلمين لطاعة رم        ،المشكلة

 سبحانه وهو   ، إنه سميع قريب   ، والحذر من مكائد أعدائه    ،والعمل بأحكامه 
 وآله  ، وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد       ،الهادي إلى سواء السبيل   

  .وصحبه أجمعين 

  الرئيس العام
   لإدارات البحوث العلمية والإفتاء

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
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  تحريم ذبائح -١٥
 الوثنيين والاشتراكيين والملاحدة

معـالي  / حضرة الأخ المكرم     إلى   ،من عبد العزيز بن عبد االله بن باز       
   .وفقه االله وزير التجارة

   :)١( وبعد،سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 أنه يوجد في    ، لقد علمت منذ أيام بواسطة كثير من الإخوان        :يا محب 
 ،أسواق المدينة ضمن لحوم الدجاج الواردة من البلاد الخارجية إلى المملكة          

   ). والبلاد اليوغوسلافية،البلاد البلغارية(نوع مكتوب عليه 

وغير خاف على معاليكم أن بلغاريا ويوغـسلافيا كلاهمـا بـلاد            
 من جنس ذبح اوس وعبـدة       ، والاشتراكيون ذبائحهم محرمة   ،اشتراكية
 بسبب إلحـادهم    ؛ لكوم أعظم كفراً   ؛ بل ذبائحهم أشد حرمة    ،الأوثان

 ولو  ،كفرهم إلى غير ذلك من أنواع       ، ورسوله عز وجل وإنكارهم الباري   
 فإن ذلك كله لا يخرج      ، أو ذبحوا كما يذبح المسلمون     ،سموا االله عند الذبح   

 تعميـد   : فأرجو من معاليكم   .ذبيحتهم من كوا محرمة بإجماع أهل العلم      
  الجهات المختصة 

                                                
 .هـ ٢٩/١١/١٣٨٨، وتاريخ ١٩٩٩:  خطاب موجه من سماحته إلى وزير التجارة رقم)١(
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 وإنمـا أبـاح االله      ، حماية للمسلمين من أكل الحرام     ؛بمنع توريد ذبائحهم  
 اليهود والنـصارى    : وهم -أهل الكتاب   للمسلمين من ذبح الكفر ذبيحة      

 لقـول االله    ؛ كالخنق وما في حكمه    ؛ إذا لم نعلم أم ذبحوها ذبحاً يحرمها       -
الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتواْ الْكِتـاب حِـلٌّ           ﴿ :سبحانه

محِلُّ لَّه كُمامطَعو الآية)١( ﴾لَّكُم .   

 كما قاله ابن عباس رضي االله عنهما وغـيره          ، الذبائح :ووطعامهم ه 
   .من أهل العلم

 ويحمـي   ، وأن يسدد خطاكم   ،وأسأل االله أن يوفق معاليكم لكل خير      
   والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته . إنه جواد كريم؛بجهودكم شريعته

  

  نائب رئيس الجامعة الإسلامية

  

                                                
  .٥ سورة المائدة، الآية )١(
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  مسألة في حكم -١٦
   بلاد وثنيةاللحوم المستوردة من

 هل يجوز أكل اللحوم المستوردة من الدول الـتي لا تـدين             :س 
 أو  ، كالهند واليابان والصين   ؛ أو النصرانية أو اليهودية    ،غالبيتها بالإسلام 

   )١(؟غيرها

 فإا لا يحـل     ، إذا كانت اللحوم واردة من بلاد وثنية أو شيوعية         :ج
 -لمسلمين طعام أهل الكتاب      وإنما أباح االله ل    ، لأن ذبائحهم محرمة   ؛أكلها
الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات    ﴿ :عز وجل  في قوله    - اليهود والنصارى    :وهم

محِلُّ لَّه كُمامطَعو حِلٌّ لَّكُم ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين امطَعالآية)٢(﴾و .   

لخنق  كـا  ؛وهذا ما لم يعلم المسلم أا ذبحت على غير الوجه الشرعي          
 :سـبحانه  لقول االله    ؛ فإن علم ذلك لم تحل له ذبيحتهم       ،والصعق ونحوهما 

حرمت علَيكُم الْميتةُ والْدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللّـهِ بِـهِ             ﴿
 ـ        سبع إِلاَّ مـا    والْمنخنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ والنطِيحةُ وما أَكَـلَ ال

متالآية)٣(﴾ذَكَّي .   
                                                

  .٤٠٥: ، ص٣محمد المسند ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
  .٥ سورة المائدة، الآية )٢(
  .٣ سورة المائدة، الآية )٣(
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  ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب -١٧

 وأواجه صعوبات كثيرة    ، إنني طالب صومالي أدرس في الصين      :س 
   : والمشكلات هي، واللحوم بصفة خاصة،في الطعام عامة

 أنني أسمع قبل مجيئي للصين أن الحيوانات التي ذبحها الملحدون           -١
 وعنـدنا في الجامعـة      ، لا يجوز للمسلم أكلها    -حرى قتلوها    أو بالأ  -

 غير أنني لست على يقين أا       ، وتوجد فيه لحوم   ،مطعم صغير للمسلمين  
 مـع العلـم أن      ، ومتشكك في ذلك   ،مذبوحة على الطريقة الإسلامية   

 أم يـأكلون   ، أهم على حق   . ويأكلون منها  ،زملائي غير مشككين مثلي   
   )١(؟حراماً

أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى          لا يجوز    :ج
 أو غيرهم من أنواع الكفار      ، أو شيوعيين  ، أو وثنيين  ، سواء كانوا مجوساً   -
 لم يبح لنا مـن  سبحانه لأن االله ، ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره  -

  أطعمة الكفار إلا طعام أهل الكتاب في 

                                                
، )الـدعوة (، وفي مجلـة  ٤٠٧: ، ص٣محمد المـسند ج / ، من جمع )فتاوى إسلامية ( نشر في كتاب     )١(

  .٤٣٥ ص٤هـ، وفي اموع لسماحته ج٢٤/٢/١٤٠٢، في ٩١٨: العدد
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 لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتواْ الْكِتـاب        الْيوم أُحِلَّ ﴿ :عز وجل قوله  
محِلُّ لَّه كُمامطَعو المائدة( الآية من سورة .)١(﴾حِلٌّ لَّكُم.(   

 ، كما قاله ابن عباس رضي االله عنهما وغيره        ، ذبائحهم :وطعامهم هو 
   .المحرم لأا غير داخلة في الطعام ،أما الفواكه ونحوها فلا حرج فيها

 فهو حل للمسلمين وغيرهم إذا كانوا مـسلمين         ،أما طعام المسلمين  
 ولا يدعون معه غيره مـن الأنبيـاء والأوليـاء           ، لا يعبدون إلا االله    ،حقاً

   . وغيرهم مما يعبده الكفرة،وأصحاب القبور

  حكم أكل الضبع -١٨

 إن سماحتكم قـد     : ويقولون ، بعض الإخوة يحللون أكل الضبع     :س
   )٢(.- جزاكم االله خيراً - فنرجو إفادتنا في ذلك ،لهاأجاز أك

 فالـضبع صـيد   ،)١())إا صيد(( : قالصلى االله عليه وسلم  النبي   :ج
   .صلى االله عليه وسلمبنص الحديث الصحيح عن النبي 

                                                
  .٥ سورة المائدة، الآية )١(
 .هـ ١٤٠٧ من أسئلة حج عام )٢(
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 يقولون فيه فوائد كـثيرة      ، فالذين يعرفون لحمها وجربوه    ،والله فيها حكم  
 وألقى ما في بطنها     ، وإذا ذبحها ونظفها   ،حِلّ والمقصود أا    ،لأمراض كثيرة 

   . فإا حل كسائر أنواع الصيد،وطبخها

  حكم النيص -١٩

   )٢(؟ ما حكم أكل حيوان النيص المعروف:س
 فمنهم من أحله ومنهم     ، في حكمه  رحمهم االله  قد اختلف العلماء     :ج

  فـلا ، لأن الأصل في الحيوانات الحل     ؛ وأصح القولين أنه حلال    ،من حرمه 
 ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريم هـذا  ،يحرم منها إلا ما حرمه الشرع   

 وليس من ذوات النـاب      ، وهو يتغذى بالنبات كالأرنب والغزال     ،الحيوان
   . فلم يبق وجه لتحريمه،المفترسة

 ويعلـو جلـده     ، ويسمى الدلدل  ،والحيوان المذكور نوع من القنافذ    
 فقرأ قولـه    ، عنهما عن القنفذ    وقد سئل ابن عمر رضي االله      ،شوك طويل 

   قُل لاَّ أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرما علَى طَاعِمٍ﴿ :تعالى

                                                                                                                           
: ، وأبو داود بـرقم    ) أكل الضبع  ما جاء في  (، باب   )كتاب الأطعمة  (١٧١٣:  أخرجه الترمذي برقم   )١(

كتـاب الـصيد    ( ٤٢٤٩: ، والنسائي بـرقم   ) الضبع  جزاء ما جاء في  (، باب   )كتاب المناسك  (١٨٦٠
 ). الضبع(، باب )والذبائح

الجامعـة  (، وفي مجلـة     ٣٨٩: ، ص ٣محمد المـسند ج   / ، من جمع    )فتاوى إسلامية ( نشر في كتاب     )٢(
 . بالمدينة المنورة) الإسلامية
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 ،الآيـة . )١(﴾يطْعمه إِلاَّ أَن يكُونَ ميتةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم خِترِيـرٍ          
 أنـه   مصلى االله عليه وسـل     إن أبا هريرة روى عن النبي        :فقال شيخ عنده  

صلى إن كان رسول االله     :  فقال ابن عمر   ،))إنه خبيث من الخبائث   (( :قال
   .)٢( فهو كما قاله، قال ذلكاالله عليه وسلم

صلى االله عليه   أنه لا يعلم أن الرسول        رضي االله عنه   فاتضح من كلامه  
 عـدم  - أيـضاً  - كما اتضح من كلامه ، قال في شأن القنفذ شيئاً     وسلم

 والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من أهـل  ،كورتصديقه الشيخ المذ 
   . بجهالة الشيخ المذكور؛العلم

 واالله  ، وضـعف القـول بتحريمـه      ،فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله     
  .  وتعالى أعلمسبحانه

  حكم أكل الميتة - ٢٠

 وقـد   ، جواز أكل الميتة في صحراء خاليـة       : سائل يسأل عن   :س
 مع العلم أن معـه المـاء    ، مدة طويلة  انقطع الأكل من الطعام فقط منذ     
   ؟الكافي لوصوله إلى مناطق مأهولة

                                                
  .١٤٥رة الأنعام، الآية  سو)١(
 ). باقي مسند المكثرين (٨٥٩٧:  أخرجه أحمد برقم)٢(
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 جـاز  ، وخاف على نفسه الموت إن لم يأكل      ، إذا اضطر إلى ذلك    :ج
حرمت علَيكُم الْميتةُ والْدم ولَحم الْخِنزِيـرِ       ﴿ :سبحانه لقوله   ؛له ذلك 

     الْمرِ اللّهِ بِهِ ويا أُهِلَّ لِغمـا      ومـةُ وطِيحالنةُ ويدرتالْمقُوذَةُ ووالْمنِقَةُ وخن
أَكَلَ السبع إِلاَّ ما ذَكَّيتم وما ذُبِح علَى النصبِ وأَن تستقْسِمواْ بِالأَزلاَمِ            

         هوشخفَلاَ ت واْ مِن دِينِكُمكَفَر الَّذِين ئِسي موالْي قفِس نِ  ذَلِكُموشاخو م
          لاَمالإِس لَكُم ضِيترتِي ومنِع كُملَيع تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موالْي
               غَفُـور انِفٍ لِّـإِثْمٍ فَـإِنَّ اللّـهجتم رةٍ غَيصمخفِي م طُرنِ اضا فَمدِين

حِيم١(﴾ر(.   

  )٢(حكم أكل المسلم مع الكافر -٢١

هل إذا أكل المسلم مع نصراني أو غيره من الكفرة أو شـرب              :س
 فما نقول في قـول االله       ، وإذا كان ذلك حراماً    ؟ يعتبر ذلك حراماً   ،معه
   )٣(؟﴾وطَعام الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب حِلٌّ لَّكُم وطَعامكُم حِلُّ لَّهم﴿ :تعالى

                                                
  .٣ سورة المائدة، الآية )١(
مكانـة الجمعـة في     ( سؤال موجه لسماحته، بعد تعليقه على ندوة بالجامع الكبير بالرياض بعنـوان              )٢(

 .٣٢٩ ص٩هـ، ونشر في هذا اموع ج١٦/٢/١٤١٢في ) الإسلام
  .٥ائدة، الآية  سورة الم)٣(
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اجـة إلى ذلـك أو       إذا دعت الح   ، ليس الأكل مع الكافر حراماً     :ج
 فتأكل معهم من غـير سـبب        ، لكن لا تتخذهم أصحاباً    ،لمصلحة شرعية 

 ولكـن إذا    ، ولا تؤانسهم، وتضحك معهـم     ،شرعي أو مصلحة شرعية   
 أو ليـدعوهم إلى االله      ، كالأكـل مـع الـضيف      ؛دعت إلى ذلك حاجة   
   . فلا بأس، أو لأسباب أخرى شرعية،ويرشدهم إلى الحق

 ، لا تقتضي اتخاذهم أصحاباً وجلـساء      ،ب لنا وإباحة طعام أهل الكتا   
 ولا مـصلحة    ،ولا تقتضي مشاركتهم في الأكل والشرب من دون حاجة        

   . واالله ولي التوفيق.شرعية

  )١(حكم الأكل مع من لا يصلي -٢٢

   ؟ هل آكل مع رجل لا يصلي:س

صلى االله عليـه     لأن النبي    ؛ لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إليه        :ج
 ، لكـن مـع بغـضهم في االله        ، اليهود ومن مائدة اليهود     أكل مع  وسلم

   . وعدم موالام،وعداوم وعدم محبتهم

                                                
 .١٩٨ ص٦ نشر في اموع ج)١(
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  حكم الدسم الذي في الأيدي والأواني -٢٣

 هل يجوز لصاحب البيت أو العمارة أن يجعـل لبيتـه بيـارة              :س
 بما في ذلك تغـسيل أواني الطعـام         ، جميع التغسيل يذهب إليها    ،واحدة

   )١(؟بعد الانتهاء من الأكلوتغسيل اليدين 

 لا حرج في جعل بيارة لغسل الأواني والأيدي من الطعـام مـع              :ج
   . لأن الدسم في الأيدي والأواني ليس بطعام؛الفضولات الأخرى

 بل  ، فلا يجوز طرحها في البيارات     ،أما الخبز واللحوم وأنواع الأطعمة    
 رجاء  ،رز لا يمتهن   أو وضعها في مكان با     ،يجب دفعها إلى من يحتاج إليها     

 ولا ،أن يأخذها من يحتاجها إلى دوابه، أو يأكلها بعض الدواب والطيـور        
 لمـا في  ، ولا في الطريـق ، ولا في المواضع القذرة ،يجوز وضعها في القمامة   

 وإيذاء مـن  ، ولما في وضعها في الطريق من الامتهان  ،ذلك من الامتهان لها   
   .يسلك الطريق

                                                
  .٤٥٦: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
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  عامحكم وضع بقايا الط - ٢٤
  في النفايات، واستخدام الجرائد سفرة للأكل

 وإذا كان لا    ؟ هل يجوز استخدام الجرائد كسفر للأكل عليها       :١س
   )١(؟ فما العمل فيها بعد قراءا،يجوز

 ، يضعه بعض الناس في كرتون ونحـوه       ، بالنسبة لبقايا الطعام   :٢س
 ـ     ،ويوضع في الشارع لتأكله البهائم     ضعونه  ولكن يأتي عمال النظافة وي

   .مع بقية النفايات

   ؟ هل يجوز وضع الطعام مع النفايات الأخرى:والسؤال

 ولا جعلها ملفـاً     ، لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها       :١ج
 إذا كان فيهـا شـيء مـن         ، ولا امتهاا بسائر أنواع الامتهان     ،للحوائج

   .عز وجلالآيات القرآنية أو من ذكر االله 

 أو  ،الحال ما ذكرنا حفظهـا في محـل مناسـب         والواجب إذا كان    
   . أو دفنها في أرض طيبة،إحراقها

                                                
، )عكـاظ (، وفي جريدة    ٤٥٦: ، ص ٣محمد المسند، ج  / ، من جمع    )فتاوى إسلامية ( نشر في كتاب     )١(

 .هـ ٧/١/١٤١٧، في ١٠٨٧٧: العدد



  

 - ٤١ -

 فـإن لم    - إن وجـد     - الواجب تسليمه لمن يأكله من الفقراء        :٢ج
 ؛ وجب جعله في مكان بعيد عـن الامتـهان  ،يوجد من يأكله من الفقراء   

 وجب حفظه في كراتين أو أكياس       ، فإن لم يتيسر ذلك    ،حتى تأكله البهائم  
 وعلى البلديات في كل بلد أن تعمد المسؤولين لـديها أن            ،غة أو غيرها  با

 أو يأخـذه بعـض النـاس        ، حتى تأكله البهائم   ؛يضعوه في أماكن نظيفة   
   . صيانة للطعام عن الإهانة والإضاعة؛لبهائمه

  حكم شرب الدخان والشيشة -٢٥

   )١(؟ ما حكم شرب الدخان والشيشة:س

 لما فيها مـن الخبـث والأضـرار         ؛ات حكم ذلك أا من المحرم     :ج
 كما  ، وحرم عليهم الخبائث   ، إنما أباح لعباده الطيبات    سبحانه فاالله   ،الكثيرة

يسأَلُونك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُـلْ   ﴿ :صلى االله عليه وسلم    لنبيه   جل وعلا قال  
  اتبالطَّي صـلى االله عليـه     في وصف نبيه     سبحانه وقال   ،)٢(﴾أُحِلَّ لَكُم 

  يحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ﴿ :وسلم

                                                
 .٩٨ ص٨احته ج نشر في مجموع الفتاوى لسم)١(
  .٤ سورة المائدة، الآية )٢(



  

 - ٤٢ -

   .)١( ﴾ويحرم علَيهِم الْخبآئِثَ

 لما  ؛ بل كلها من الخبائث    ،فجميع أنواع التدخين ليست من الطيبات     
 فالواجـب   ، فليست من الطيبات التي أباحها االله      ،فيها من الأضرار الكثيرة   

لنفس أمارة بالسوء إلا     لأن ا  ؛ وجهاد النفس في ذلك    ، والحذر منها  ،تركها
 فينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه في ترك ما يضره من هـذه             ،من رحم االله  

   .الخبائث وغيرها

  من أضرار الدخان -٢٦

   )٢(؟تعالى ما وجهة من يقول بأن الدخان محرم في شرع االله :س

 ومـسكر في بعـض      ، ومخدر في بعض الأحيان    ، وجهته أنه مضر   :ج
لا (( : قال صلى االله عليه وسلم    والنبي   ،م الضرر  والأصل فيه عمو   ،الأحيان

  كل شيء يضر بالشخص في :  فالمعنى،)٣ ())ضرر ولا ضرار

                                                
  .١٥٧ سورة الأعراف، الآية )١(
 ضمن الأسئلة التي طرحت على سماحته، بعد المحاضرة التي ألقاها في مستشفى الملك فيصل بالطـائف          )٢(

 .٢٣ ص٦هـ، ونشرت في هذا اموع ج١٤١٠في محرم 
 ). من بنى في حقه ما يضر بجاره(ب ، با)كتاب الأحكام (٢٣٣١:  أخرجه ابن ماجة برقم)٣(
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 لقول  ؛ من سم أو دخان أو غيرهما مما يضره        ؛ محرم عليه تعاطيه   ،دينه ودنياه 
صـلى  ، وقوله   )١(﴾ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    ﴿ :سبحانه وتعالى االله  
   .))لا ضرر ولا ضرار(( : عليه وسلماالله

 لما فيه مـن     ؛فمن أجل هذا حرم أهل التحقيق من أهل العلم التدخين         
 ويعرفها كـل    ، ويعرفها الأطباء  ،المضار العظيمة التي يعرفها المدخن نفسه     

 ويـسبب   ، وقد يسبب موت الفجاءة وأمراضاً أخرى      ،من خالط المدخنين  
 وأخبرنا به جم    ، كل هذا قد عرفناه    ،زم والمرض الدائم اللا   ،السعال الكثير 

 أو غير ذلك مـن  ،غفير لا نحصيه ممن قد تعاطى شرب الدخان أو الشيشة     
   . وكله يجب منعه، فكله مضر،أنواع التدخين

 ويجب على الطبيب والمدرس     ،ويجب على الأطباء النصيحة لمن يتعاطاه     
   . لأنه يقتدى ما؛أن يحذرا ذلك

  

  

                                                
  .١٩٥ سورة البقرة، الآية )١(
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  )١(وبيان مضارهتحريم الدخان  -٢٧

 وعلـى آلـه     ، والصلاة والسلام على رسـول االله      ،الحمد الله وحده  
   : أما بعد،وصحبه

 وإمامـة مـن     ،فقد سألني بعض الإخوان عن حكم شرب الـدخان        
   . وذكر أن البلوى قد عمت ذا الصنف من الناس،يتجاهر بشربه

 قد دلت الأدلة الشرعية على أن شرب الدخان من الأمور           :والجواب
   . وذلك لما اشتمل عليه من الخبث والأضرار الكثيرة،المحرمة شرعاً

 لم يبح لعباده من المطاعم والمشارب إلا ما كـان طيبـاً             سبحانهواالله  
 فإن االله   ، أما ما كان ضاراً لهم في دينهم أو دنياهم أو مغيراً لعقولهم            ،نافعاً

وهـو   ، أرحم م من أنفـسهم     عز وجل  وهو   ، قد حرمه عليهم   سبحانه
 ولا ، فلا يحرم شـيئاً عبثـاً  ؛الحكيم العليم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره   

 أحكم  سبحانه ولا يأمر بشيء ليس للعباد فيه فائدة؛ لأنه          ،يخلق شيئاً باطلاً  
 ويـنفعهم في    ، وهو العالم بما يـصلح العبـاد       ،الحاكمين وأرحم الراحمين  

   وقال ،)٢(﴾ حكِيم علِيمإِنَّ ربك﴿ :سبحانه كما قال ،العاجل والآجل

                                                
 .هـ١١/٥/١٤١٧ صدر من مكتب سماحة الشيخ بتاريخ )١(
 .١٢٨ سورة الأنعام، الآية )٢(
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 والآيات في هـذا المعـنى       .)١(﴾إِنَّ اللّه كَانَ علِيما حكِيما    ﴿ :عز وجل 
 سبحانه وتعالى  ومن الدلائل القرآنية على تحريم شرب الدخان قوله          ،كثييرة

يسأَلُونك ماذَا أُحِـلَّ لَهـم قُـلْ أُحِـلَّ لَكُـم            ﴿ ):المائدة(في سورة   
بالطَّيصـلى االله    في وصف نبينا محمد      )الأعراف( وقال في سورة     ،)٢(﴾ات

يأْمرهم بِالْمعروفِ وينهاهم عنِ الْمنكَـرِ ويحِـلُّ لَهـم          ﴿ :عليه وسلم 
 في هـاتين    سبحانه فأوضح   . الآية )٣(﴾الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخبآئِثَ   

 وهي الأطعمـة    ؛ لم يحل لعباده إلا الطيبات     هسبحان أنه   ،الآيتين الكريمتين 
 ، كالمسكرات والمخدرات  ؛ أما الأطعمة والأشربة الضارة    ،والأشربة النافعة 

 فهـي مـن    ،وسائر الأطعمة والأشربة الضارة في الدين أو البدن أو العقل         
 ، وقد أجمع الأطباء وغيرهم من العارفين بالدخان وأضراره        ،الخبائث المحرمة 
 وذكروا أنه سبب لكثير من      ، المشارب الضارة ضرراً كبيراً    أن الدخان من  

 فما كان ذه المثابة فلا      . وغير ذلك  ، كالسرطان وموت السكتة   ؛الأمراض
 فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة مـن         ، ووجوب الحذر منه   ،شك في تحريمه  

ر مـن  وإِن تطِع أَكْثَ﴿ : في كتابه المبين   سبحانه وتعالى  فقد قال االله     ،يشربه
  فِي الأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللّهِ إِن يتبِعونَ إِلاَّ 

                                                
 .١١ سورة النساء، الآية )١(
 ٤ سورة المائدة، الآية )٢(
  .١٥٧ سورة الأعراف، الآية )٣(
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أَم تحـسب أَنَّ    ﴿ :عز وجـل   وقال   ،)١(﴾الظَّن وإِنْ هم إِلاَّ يخرصونَ    
   .)٢(﴾أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقِلُونَ إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا

 فلا ينبغـي أن     ،أما إمامة شارب الدخان وغيره من العصاة في الصلاة        
 ، بل المشروع أن يختار للإمامة الأخيار مـن المـسلمين          ،يتخذ مثله إماماً  

 ولهذا قـال الـنبي      ؛ لأن الإمامة شأا عظيم    ؛المعروفين بالدين والاستقامة  
إن كانوا في القراءة    يؤم القوم أقرأهم لكتاب االله، ف     (( :صلى االله عليه وسلم   

سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجـرة، فـإن             
 الحـديث رواه مـسلم في       .)٣())كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سـلماً      

 أنه قال لمالك بن     صلى االله عليه وسلم    وفي الصحيحين عن النبي      ،صحيحه
أحـدكم،  إذا حضرت الـصلاة، فليـؤذن لكـم    (( :الحويرث وأصحابه 
 هل تصح إمامـة     رحمهم االله  لكن اختلف العلماء     .)٤())وليؤمكم أكبركم 

 لـضعف   ؛ لا تصح الصلاة خلفـه     : فقال بعضهم  ؟الفاسق والصلاة خلفه  
   تصح : وقال آخرون من أهل العلم، ونقص إيمانه،دينه

                                                
 .١١٦ سورة الأنعام، الآية )١(
  .٤٤ورة الفرقان، الآية  س)٢(
 ). من أحق بالإمامة(، باب )كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١٠٧٨:  أخرجه مسلم برقم)٣(
كتاب المـساجد ومواضـع      (١٠٨٠: ، ومسلم برقم  )الأذان(كتاب   (٥٩٢:  أخرجه البخاري برقم   )٤(

 ). الصلاة
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 فتصح صلاة   ؛ لأنه مسلم قد صحت صلاته في نفسه       ؛إمامته والصلاة خلفه  
ثيراً من الصحابة صلوا خلف بعض الأمراء المعـروفين          ولأن ك  ،من خلفه 

 ، ومنهم ابن عمر رضي االله عنهما قد صلى خلف الحجاج          ،بالظلم والفسق 
   .وهو من أظلم الناس 

  لكـن لا   ، صحة إمامته والصلاة خلفه    : وهو ،وهذا هو القول الراجح   
   .حينبغي أن يتخذ إماماً مع القدرة على إمامة غيره من أهل الخير والصلا

 أردنا منه التنبيه على أصل الحكـم في هـاتين           ،وهذا جواب مختصر  
 وقد أوضح العلماء حكم هـاتين       ، وبيان بعض الأدلة على ذلك     ،المسألتين
  .  فمن أراد بسط ذلك وجده،المسألتين

 ويوفقهم جميعاً للاسـتقامة     ، أن يصلح أحوال المسلمين    ،واالله المسئول 
 وصلى االله وسلم على     ، إنه جواد كريم   ؛ والحذر مما يخالف شرعه    ،على دينه 
   . وآله وصحبه،نبينا محمد

  الرئيس العام
  لإدارات البحوث العلمية والإفتاء
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  حكم مجالسة المدخنين -٢٨

 حريص على أداء الصلاة في المسجد مـع         - بحمد االله    - إنني   :س
 كما  ، وقمت بتطهير بيتي من أجهزة الفيديو وأحرقت أفلامها        ،الجماعة

 وسجلت على أشرطة الأغاني أشرطة      ،الصورة الموجودة عندي  أحرقت  
 لكـن   ، كما أطلقت لحيتي وقصرت ثوبي اتباعاً للسنة المحمدية        ،إسلامية

 لقد حاولت وأحاول    ، هو الدخان  ،هناك شيء واحد يكدر علي حياتي     
 كمـا  ؟ فماذا أفعل جزاك االله خيراً وبماذا تنـصحني    ، فلم أستطع  ،تركه

   .)١(  بأن يعصمني منهأرجو أن تدعو االله لي

 وأعانك على التمسك به وترك مـا        ، الحمد الله الذي هداك للحق     :ج
   . مع الفقه في الدين، ونسأل لك الثبات على الحق،خالفه

 ومتى  ، لمضاره الكثيرة  ؛ فالواجب عليك تركه والحذر منه     ،أما الدخان 
لامة  أعانك االله على تركه والس     ،صدقت في ذلك وتركت مجالسة المدخنين     

   .من شره

 وسؤال االله الإعانة علـى      ، والقوة في ذلك   ،فنوصيك بالعزم الصادق  
  تركه في سجودك وفي غير ذلك من 

                                                
 .ـ ه١٤٢٠ محرم ٨، في ١٢٣٠٧: ، العدد رقم)الندوة( نشر في جريدة )١(
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 واذكر  ، وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة    ، مع ترك مجالسة أصحابه    ،الأوقات
ومن يتقِ  ﴿ :عز وجل  وقوله   ،)١(﴾ادعونِي أَستجِب لَكُم  ﴿ :سبحانهقوله  
 االلَّهرسرِهِ يأَم مِن ل لَّهعج٢(﴾ي(.   

 إنه سميـع    ؛ وثبتك على الحق   ، وأعانك على ترك التدخين    ،وفقك االله 
   .قريب

  

  حكم السجائر والشيشة -٢٩

   .- حفظكم االله – أرجو الإجابة على سؤالي : س

 وما نصيحتكم للذين يعكرون أجواء اتمعـات  ؟ما حكم التدخين 
   .)٣( واالله يحفظكم ويرعاكم؟ائر والشيشةالإسلامية بأنواع السج

 ، وكل أنواعـه محرمـة     ، لما فيه من المضار الكثيرة     ؛ التدخين محرم  :ج
 واالله ولي   ، وعدم مجالـسة أهلـه     ،فالواجب على المسلم تركه والحذر منه     

   .التوفيق
                                                

  .٦٠ سورة غافر، الآية )١(
  .٤ سورة الطلاق، الآية )٢(
 .هـ ١٩/٦/١٤١٩ أجاب عنه سماحته بتاريخ )٣(



  

 - ٥٠ -

  التدخين بكل أنواعه محرم - ٣٠

 وما نصيحتكم للـذين يعكـرون أجـواء         ؟ ما حكم التدخين   :س
واالله يحفظكـم    ،تمعات الإسلامية بـأنواع الـسجائر والشيـشة       ا 

   )١(؟ويرعاكم

 ، وكل أنواعـه محرمـة     ، لما فيه من المضار الكثيرة     ؛ التدخين محرم  :ج
 واالله ولي   ، وعدم مجالـسة أهلـه     ،فالواجب على المسلم تركه والحذر منه     

  .التوفيق

  )٢(حكم شرب الدخان وبيعه والاتجار به -٣١

 وما حكم   ؟ وهل هو حرام أم مكروه     ،الدخان ما حكم شرب     :س
  بيعه والاتجار فيه؟ 

 واالله ، ومشتملاً على أضـرار كـثيرة  ، لكونه خبيثاً؛ الدخان محرم  :ج
   إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب سبحانه وتعالى

                                                
 .هـ ١٤١٩ رجب ٢٣، في ١٦٦٧: ، العدد رقم)مجلة الدعوة( نشر في )١(
، ٣محمد المـسند، ج   / ، من جمع الشيخ     )فتاوى إسلامية (، وفي كتاب    ٣٦٢ ص ٦ نشر في اموع ج    )٢(
  .٤٤٢: ص
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يسأَلُونك ماذَا  ﴿ : قال االله سبحانه وتعالى    ، وحرم عليهم الخبائث   ،وغيرها
 في وصف نبيـه     سبحانه وقال االله    ،)١(﴾حِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات     أُ

يـأْمرهم بِـالْمعروفِ    ﴿ : في سورة الأعراف   صلى االله عليه وسلم   محمد  
   .)٢(﴾وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخبآئِثَ

 وهكذا  ، بل هو من الخبائث    ،لدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات     وا
   .جميع المسكرات كلها من الخبائث

 لما في ذلـك مـن       ؛والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه        
 والواجب على من كـان يـشربه أو         ،المضار العظيمة والعواقب الوخيمة   

 والنـدم علـى مـا    بحانه وتعالىسيتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى االله       
   . والعزم على ألا يعود في ذلك،مضى

وتوبوا إِلَى اللَّهِ   ﴿ :عز وجل ومن تاب صادقاً تاب االله عليه كما قال         
وإِني لَغفَّار  ﴿ :سبحانه وقال   ،)٣(﴾جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ    

صلى االله عليه    وقال النبي    ،)٤(﴾ صالِحا ثُم اهتدى   لِّمن تاب وآمن وعمِلَ   
  التوبة تجب ما (( :وسلم

                                                
  .٤ سورة المائدة، الآية )١(
  .١٥٧ سورة الأعراف، الآية )٢(
  .٣١ سورة النور، الآية )٣(
  .٨٢ سورة طه، الآية )٤(
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التائب من الذنب كمـن لا      (( :عليه الصلاة والسلام   وقال   ،))كان قبلها 
   .))ذنب له

 وأن يعيذهم من كل ما يخـالف        ،ونسأل االله أن يصلح حال المسلمين     
  .  إنه سميع مجيب؛شرعه

  لشيشة والدخانمسألة في حكم شرب ا -٣٢

 وهـل   ؟ وهل حكمها حكم الدخان    ؟ ما حكم شرب الشيشة    :س
   )١(؟تعتبر الشيشة والدخان من المخدرات المحرمة

 لما فيهما مـن  ؛ شرب الشيشة والدخان بأنواعه من جملة المحرمات       :ج
 وقد  ، وقد أوضح الأطباء العارفون بذلك كثرة أضرارهما       ،الأضرار الكثيرة 

   . أن يستعملوا ما يضرهمحرم االله على المسلمين
عز  لقول االله    ؛فالواجب على كل من يتعاطهما تركهما والحذر منهما       

يـسأَلُونك  ﴿ :صلى االله عليه وسلم    يخاطب نبيه    )المائدة( في سورة    وجل
      اتبالطَّي قُلْ أُحِلَّ لَكُم ماذَا أُحِلَّ لَهفي سـورة    سـبحانه  وقوله   ،)٢(﴾م 

ويحِـلُّ لَهـم   ﴿ :صلى االله عليه وسـلم   ه محمد    في وصف نبي   )الأعراف(
 هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي  

                                                
  .٤٤٣: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
  .٤ سورة المائدة، الآية )٢(
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   . الآية)١(﴾الْخبآئِثَ

 ،وجميع أنواع التدخين والشيشة من جملة الخبائث الضارة بالإنـسان         
   .فتكون جميع أنواعهما محرمة بنص هاتين الآيتين وما جاء في معناهما

 وأن يعيـذهم  ،سلمين لما فيه صلاحهم ونجام ونسأل االله أن يهدي الم    
   . إنه خير مسئول؛مما يضرهم في الدنيا والآخرة

  حكم القات والدخان وصحبة من يتناولهما -٣٣

 ؟ ما الحكم في القات والدخان الذين انتشرا بين بعض المسلمين          :س
 وماذا يجب على رائـد      ؟وما حكم صحبة من يتناول أحدهما أو كلاهما       

  )٢(؟و ابنه أو أخيه إن كان يتعاطى شيئاً من هذين الصنفينالأسرة نح

 وتخديرهما في   ، لمضارهما الكثيرة  ؛ لا ريب في تحريم القات والدخان      :ج
 كما صرح بذلك الثقـات  - وإسكارهما في بعض الأحيان ،بعض الأحيان 
   وقد ألف العلماء في -العارفون ما 

                                                
  .١٥٧ سورة الأعراف، الآية )١(
  .٤٤٤: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع ) إسلاميةفتاوى( نشر في كتاب )٢(
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محمد بن إبـراهيم    / لامة الشيخ    ومنهم شيخنا الع   ،تحريمهما مؤلفات كثيرة  
   . مفتي البلاد السعودية سابقاً رحمه االله-آل الشيخ 

 ولا يجوز بيعهما ولا     ،فالواجب على كل مسلم تركهما والحذر منهما      
 نسأل االله للمـسلمين     . وثمنهما حرام وسحت   ،شراؤهما ولا التجارة فيهما   

   .العافية منهما

 لأن ؛ا من أنـواع المـسكرات   ولا تجوز صحبة من يتناولهما أو غيرهم      
 والواجب على المسلم أينما كان صـحبة        ،ذلك من أسباب وقوعه فيهما    

 صلى االله عليه وسـلم     وقد شبه النبي     ، والحذر من صحبة الأشرار    ،الأخيار
إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه،       (( : وقال ،الجليس الصالح بحامل المسك   

 وأنـه   ،لصاحب الخبيث بنافخ الكير    وشبه ا  ،))وإما أن تجد منه ريحاً طيبة     
صلى االله   وقد قال    ،)١())إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة         ((

  . )٢()) فلينظر أحدكم من يخالل؛المرء على دين خليله(( :عليه وسلم

   أن يأخذ على يد من يتعاطى شيئاً ،والواجب على رب الأسرة

                                                
كتاب البر والصلة    (٤٧٦٢: ، ومسلم برقم  )كتاب الذبائح والصيد   (٥١٠٨:  أخرجه البخاري برقم   )١(

 ). والآداب
، ٤١٩٣: ، وأبـو داود بـرقم     )كتاب الزهد  (٢٣٠٠: ، والترمذي برقم  ٨٠٦٥:  أخرجه أحمد برقم   )٢(
 ). كتاب الأدب(
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 أو إخراجـه  ، ولو بالضرب والتأديب   ، ويمنعه منها  ،من هذه الأمور المنكرة   
فَـاتقُوا اللَّـه مـا    ﴿ :سـبحانه  وقـد قـال االله   ،من البيت حتى يتوب 

متطَعتـرِهِ          ﴿ :عز وجل  وقال   ،)١(﴾اسأَم مِـن ل لَّـهعجي قِ اللَّهتن يمو
 ووفقهم لكل ما فيـه صـلاحهم        ، أصلح االله أحوال المسلمين    .)٢(﴾يسرا

   . إنه خير مسئول؛وصلاح أسرهم

  

  القات محرم وليس بنجس - ٣٤

 عند حضور الصلاة يخرجه مـن      ، الكثير من مدمني أكل القات     :س
 وبعد الصلاة يضعه مـرة أخـرى في         ،فمه في كيس بلاستيك ثم يصلي     

 وهل يجـوز  ؟ وما حكم من صلى به وهو في فيه؟ فهل القات نجس  ،فمه
   )٣(؟ الفوائت من الصلاة ويجمع،لمن هو في فمه تأخير الصلاة حتى يفرغ

 والأصـل في    ، لكونه شجرة معروفة   ؛ لا أعلم ما يدل على نجاسته      :ج
   ولكن استعماله محرم في ،الشجر وأنواع النبات الطهارة

                                                
  .١٦بن، الآية  سورة التغا)١(
  .٤ سورة الطلاق، الآية )٢(
  .٤٤٥: ، ص٣، من جمع محمد المسند، ج)فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )٣(
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  . أصح قولي العلماء لما فيه من المضار الكثيرة

 ولا يجوز تأخير الصلاة من      ،وينبغي لمتعاطيه ألا يستعمله وقت الصلاة     
ب على المسلم أداء الصلاة في وقتها في الجماعة مـع إخوانـه    بل يج ،أجله

من سمع النـداء    (( :صلى االله عليه وسلم    لقول النبي    ؛المسلمين في المساجد  
خرجه ابن ماجة والدار قطـني      . )١())فلم يأت، فلا صلاة له إلا من عذر       

   .والحاكم بإسناد صحيح

خـوف أو   ( :وقد سئل ابن عباس رضي االله عنهما عن العذر فقـال          
 وإذا أخـر    ، بل هو منكـر    ، وليس استعمال القات عذراً شرعياً     ،)مرض

 كان ذلك أشـد  ،مستعمله عن الصلاة في وقتها أو في المسجد مع الجماعة  
   .في الإثم

 لأن استعماله ليس من الأعـذار       ؛وليس لمستعمله الجمع بين الصلاتين    
صلى االله عليه   لنبي   وقد ثبت عن ا    ،الشرعية التي تسوغ الجمع بين الصلاتين     

 : أنه لما علّم أصحابه أوقات الصلاة وأوضح لهم أولها وآخرها قـال            وسلم
 أن رجـلاً  ،)١( وثبت في صحيح مـسلم   ،)٢())الصلاة بين هذين الوقتين   ((

   ليس لي قائد : يا رسول االله:أعمى قال

                                                
 ). كتاب المساجد والجماعات (٨٧٥:  أخرجه ابن ماجة برقم)١(
 ). كتاب باقي مسند المكثرين (١٠٨١٩:  أخرجه أحمد برقم)٢(



  

 - ٥٧ -

 فقـال الـنبي     ؟ فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي        ،يلائمني إلى المسجد  
 : قـال  . نعـم  :قال)) هل تسمع النداء بالصلاة؟   ((:  عليه وسلم  صلى االله 

صلى االله عليـه     قال له    ، وفي رواية لغير مسلم سندها صحيح      ،))فأجب((
   .)٢())لا أجد لك رخصة(( :وسلم

 كلـها تـدل علـى       ،فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها      
 ، التأخر عنها   وتحريم عز وجل وجوب أداء الصلاة في الجماعة في بيوت االله         

   .أو الجمع بين الصلاتين بغير عذر شرعي

 ،ونصيحتي لأصحاب القات والتدخين وسائر المسكرات والمخـدرات  
 لمـا في اسـتعمالها مـن        ؛ وأن يتقوا االله في ذلك     ،أن يحذروها غاية الحذر   

 ولما فيها مـن الأضـرار   صلى االله عليه وسلم ولرسوله   سبحانهالمعصية الله   
   . والصد عن ذكر االله وعن الصلاة،ب الوخيمةالعظيمة والعواق

 وأن يصلح قلـوم     ،فنسأل االله أن يهدي المسلمين لكل ما فيه رضاه        
 إنه جواد   ؛ ويعيذهم من جلساء السوء الذين يصدوم عن الخير        ،وأعمالهم

   . واالله ولي التوفيق.كريم
                                                                                                                           

يجب إتيان المسجد على مـن      (، باب   )جد ومواضع الصلاة  كتاب المسا  (١٠٤٤:  أخرجه مسلم برقم   )١(
 ). سمع النداء

: ، وابن ماجة برقم   )في التشديد في ترك الجماعة    (، باب   )كتاب الصلاة  (٤٦٥:  أخرجه أبو داود برقم    )٢(
  ). التغليظ في التخلف عن الجماعة(، باب )كتاب المساجد والجماعات (٧٨٤
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  هل الشاي من الخمور؟ -٣٥

 لأن تحضيره يتم عـن  ؛ إن الشاي هو من الخمور: يقول البعض  :س
   )١(؟طريق تخمير أوراق نبات الشاي الأخضر لتصبح سوداء

   . لا أصل لهذا القول فيما نعلم:ج

  

  حكم شرب البيرة ونحوها -٣٦

   )٢(؟ وكذا ما شاها من المشروبات؟ ما حكم شرب البيرة:س

 أما إذا كانت مشتملة     ، إذا كانت البيرة سليمة مما يسكر فلا بأس        :ج
 - وهكذا بقيـة المـسكرات       ،ء من مادة السكْر فلا يجوز شرا      على شي 

 ولا يجوز شرب شيء     ، يجب الحذر منها   -سواء كانت مشروبة أو مأكولة      
   لقول االله عز ؛منها ولا أكله

                                                
  .٤٤١: ، ص٣محمد المسند، ج/ ن جمع ، م)فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
 .٤٤١:  ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )٢(
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِنما الْخمر والْميسِر والأَنـصاب والأَزلاَم          ﴿ :وجل
 م سونَ     رِجفْلِحت لَّكُملَع وهنِبتطَانِ فَاجيلِ الشمع طَانُ     نيالـش رِيدا يمإِن

أَن يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاء فِي الْخمرِ والْميسِرِ ويـصدكُم عـن            
   .)١(﴾ذِكْرِ اللّهِ وعنِ الصلاَةِ فَهلْ أَنتم منتهونَ

كل مسكر خمـر، وكـل مـسكر        (( :صلى االله عليه وسلم   وله  ولق
صـلى االله عليـه      وثبت عنه    . خرجه الإمام مسلم في صحيحه     )٢())حرام
لعن الخمر وشارا، وسـاقيها، وعاصـرها، ومعتـصرها،         (( : أنه وسلم

 كما صـح  ،)٣())وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها   
 ،)٤())كل شراب أسكر فهو حـرام     (( : أنه قال  مصلى االله عليه وسل   عنه  

   ى عن كل مسكر((كما صح عنه أيضاً أنه 

                                                
  .٩١، ٩٠ سورة المائدة، الآيتان )١(
 ). بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام(، باب )كتاب الأشربة (٣٧٣٣:  أخرجه مسلم برقم)٢(
: ، وأبو داود برقم   )النهي أن يتخذ الخمر خلا    (، باب   ) البيوع كتاب (١٢١٦:  أخرجه الترمذي برقم   )٣(

، بـاب   )الأشربة( كتاب   ٣٣٧٢: ، وابن ماجة برقم   )العنب يعصر خمراً  (، باب   )كتاب الأشربة  (٣١٨٩
 ). مسند بني هاشم (٢٧٤٧: ، وأحمد برقم)لعنت الخمر على عشرة أوجه(
، ومـسلم  )لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر    (، باب   )كتاب الوضوء  (٢٣٥:  أخرجه البخاري برقم   )٤(

 ). بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام(، باب )كتاب الأشربة (٣٧٢٧: برقم
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  . )١())ومفتر

 والتحـذير   ،فالواجب على جميع المسلمين الحذر من جميع المسكرات       
 وأن يبادر بالتوبـة إلى االله       ، وعلى من فعل شيئاً من ذلك أن يتركه        ،منها

وبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعـا أَيهـا       وت﴿ :عز وجل  كما قال    ، من ذلك  سبحانه
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا      ﴿ :سبحانه وقال   ،)٢(﴾الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ  
   . الآية.)٣(﴾توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحا

  حكم الجلوس على موائد الخمر -٣٧

ه الجامعة عـدة   وتعقد في هذ، أدرس في إحدى جامعات اليابان     :س
 فهل علـي إثم     ،اجتماعات وندوات وحفلات يكون الخمر موجوداً ا      

لوجودي في مكان به خمرة، مع العلم أنني أحرص على عدم الجلـوس             
   )٤(؟ ولا أشرا بحمد االله،بجانبها

                                                
 ).النهي عن المسكر (، باب )كتاب الأشربة (٣٢٠١:  أخرجه أبو داود برقم)١(
  .٣١ سورة النور، الآية )٢(
  .٨ سورة التحريم، الآية )٣(
 . ٤٤٧: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية(نشر في كتاب  )٤(
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 فـإن   ، لا يجوز الجلوس مع قوم يشربون الخمر إلا أن تنكر عليهم           :ج
من كان يؤمن باالله    (( :صلى االله عليه وسلم   بي   لقول الن  ؛قبلوا وإلا فارقتهم  

 خرجـه الإمـام   )١())واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر      
   .أحمد والترمذي بإسناد حسن

 أو الرضا   ،ولأن الجلوس معهم وسيلة إلى مشاركتهم في عملهم السيئ        
 الَّـذِين   وإِذَا رأَيـت  ﴿ ):الأنعـام ( في سورة    عز وجل  وقد قال االله     ،به

يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضواْ فِي حدِيثٍ غَيرِهِ وإِما           
        مِ الظَّالِمِينالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَلاَ تيالش كننسِيوقوله  ،)٢(﴾ي 

 نْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللّهِ يكَفَر     وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَ     ﴿: عز وجل 
            كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيواْ فِي حوضخى يتح مهعواْ مدقْعا فَلاَ تأُ بِهزهتسيا وبِه

مثْلُهواالله ولي التوفيق)٣(﴾إِذًا م .   

                                                
 ١٢٠: ، وأحمد برقم  )ما جاء في دخول الحمام    (، باب   )كتاب الأدب  (٢٧٢٥:  أخرجه الترمذي برقم   )١(
 ). مسند العشرة المبشرين بالجنة(
  .٦٨ سورة الأنعام، الآية )٢(
  .١٤٠ سورة النساء، الآية )٣(
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  ما الفرق بين خمر الدنيا والاخرة -٣٨

 ، وأنه يخامر العقل   ، وأنه يسكر  ،نيا كلنا نعلم تحريم الخمر في الد      :س
 كما قال الـنبي     ، وأنه أم الخبائث   ،ولهذا فهو رجس من عمل الشيطان     

 لماذا الخمر في الـدنيا      :والسؤال يا سماحة الشيخ    صلى االله عليه وسلم   
   )١(؟حرام وفي الآخرة حلال

 أما خمر   ، ليس فيه إسكار ولا مضرة ولا أذى       ، خمر الآخرة طيب   :ج
 ، أي إن خمر الآخرة ليس فيه غـول        ؛ المضرة والإسكار والأذى   الدنيا ففيه 

 أمـا   ، ولا ما يضر الأبدان    ، وليس فيه ما يغتال العقول     ،ولا يترف صاحبه  
 فكل الأضرار التي في خمر الـدنيا        ،خمر الدنيا فيضر العقول والأبدان جميعاً     

   . وباالله التوفيق.منتفية عن خمر الآخرة

  

                                                
 .٣٩١ ص٦، ونشر في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ج)الة العربية( نشر في )١(
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  حسان والرفق بالحيوانوجوب الإ -٣٩

 وجه سؤالاً حول نقـل      ، من أستراليا  . س . ع .ت/  الدكتور   :س
 وما يتعرض له مـن ظـروف   ،الحيوان من أستراليا إلى الشرق الأوسط 

عبد العزيز بن عبد االله بن باز       /  طالباً من فضيلة الشيخ      ،الشحن السيئة 
   )١(: وكان جواب فضيلة الشيخ كما يلي،أن يجيبه على سؤاله

/  من عبد العزيز بن عبد االله بن بـاز إلى جنـاب الأخ المكـرم                 :ج
  : أما بعد، سلام عليكم ورحمة االله وبركاته- وفقنا االله وإياه -ع . ج.ت

 في  ،فقد اطلعت على رسالتكم بخصوص ما رغبتم في كتابتـه منـا           
 ومـا  ،موضوع نقل الحيوان من بلادكم بأستراليا إلي الـشرق الأوسـط        

 وما  ، وأحوال السفن التي ينقل عليها     ،روف الشحن السيئة  يتعرض له من ظ   
   . وما إلى ذلك،ينتج من الزحام

 ،وإذ ندعو االله أن يسلك بنا وبكم وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم          
 كما تسرنا إجابتكم علـى      ،لنشكركم على اهتمامكم ذا الجانب المهم     
  بالحث على  الواردة ،ضوء نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة

                                                
 .٤٢٥: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع الشيخ )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
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 مع طائفة من    - مأكول اللحم وغير مأكوله      -الإحسان الشامل للحيوان    
 أو  ،الأحاديث مما صح في الوعيد لمعذبه سواء كان ذلك نتيجـة تجويـع            

  .إهمال في حالة نقل أو سواها

 :تعـالى  قولـه    :فمما جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان       
﴿   حِبي اْ إِنَّ اللّهوسِنأَحو سِنِينحتعالى وقوله   ،)١(﴾ الْم: ﴿    رـأْمي إِنَّ اللّه

 فيما رواه مسلم    صلى االله عليه وسلم    وقول النبي    ،)٢(﴾بِالْعدلِ والإِحسانِ 
 فـإذا قتلـتم     ؛إن االله كتب الإحسان على كل شىء      (( :وأصحاب السنن 

ليرح فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، ف         
فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح      (( : وفي رواية  .)٣())ذبيحته
  .)٤())ذبيحته

 وغفـران   ، منه صح الخبر بعظيم الأجر لمغيثـه       :)إغاثة الملهوف (وفي  
  أن رسول االله   فعن أبي هريرة رضي االله عنه، وشكر صنيعه،ذنبه

                                                
 .١٩٥ سورة البقرة، الآية )١(
 . ٩٠ سورة النحل، الآية )٢(
إحـسان  الأمر ب(، باب )الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان  (، كتاب   ٣٦١٥:  أخرجه مسلم برقم   )٣(

 ). الذبح والقتل وتحديد الشفرة
 ). ماجاء عن النهي عن المثلة(، باب )كتاب الديات (١٣٢٩:  أخرجه الترمذي برقم)٤(
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تد عليه العطش،   بينما رجل يمشي بطريق، اش    (( :صلى االله عليه وسلم قال    
فوجد بئراً فترل فيها، فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى مـن        

لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني،          : العطش، فقال الرجل  
فترل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب، فشكر              

في كل  : بهائم لأجرا؟ فقال  إن لنا في ال   : االله له، فغفر له، فقالوا يارسول االله      
  .)١())كبد رطبة أجر

بينما كلـب يطيـف     (( :صلى االله عليه وسلم    قال رسول    :وعنه قال 
بركية، قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فترعـت              

   . رواه مسلم في صحيحه)٢())موقها، فاستقت له، فسقته إياه، فغفر لها به

 ى عـن    ، وأوجبه لمن يستحقه   ،لإحسانوكما حث الإسلام على ا    
    فقال،خلافه من الظلم والتعدي

                                                
 ٤١٦٢: ، ومسلم بـرقم   )فضل سقي الماء  (، باب   )المساقاة(، كتاب   ٢١٩٠:  أخرجه البخاري برقم   )١(

 ).فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها(، باب )السلام(كتاب 
: ، ومـسلم بـرقم    )حديث الغار (، باب   )أحاديث الأنبياء (، كتاب   ٣٢٠٨:  أخرجه البخاري برقم   )٢(

 ).فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها(، باب )السلام( كتاب ٤١٦٤
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ومن ﴿ : وقال تعالى  ،)١(﴾ولاَ تعتدواْ إِنَّ اللّه لاَ يحِب الْمعتدِين      ﴿ :تعالى
   .)٢(﴾يظْلِم منكُم نذِقْه عذَابا كَبِيرا

نـصبوا  أن ابن عمر رضي االله عنهما مر بنفر قـد       وفي صحيح مسلم  
 من فعل   : فقال ابن عمر   ،دجاجة يتراموا، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها       

   .)٣())لعن من فعل هذا(( : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم؟هذا

 أن  صلى االله عليه وسلم   ى رسول االله    : وفيه عن أنس رضي االله عنه     
   .)٤())تصبر البهائم أي أن تحبس حتى تموت

لا تتخذوا شـيئا    (( : أنه قال  صلى االله عليه وسلم     وفي رواية عن النبي   
أن النبي صلى االله    :  وعن ابن عباس رضي االله عنهما      .)٥())فيه الروح غرضاً  

  ، النحلة:ى عن قتل أربع من الدواب((عليه وسلم 

                                                
 .٨٧ سورة المائدة، الآية )١(
 .١٩ سورة الفرقان، الآية )٢(
النهي عن صـبر   (، باب   )ن الحيوان الصيد والذبائح ومايؤكل م   (، كتاب   ٣٦١٨:  أخرجه مسلم برقم   )٣(

 ).البهائم
النهي عن صـبر    (باب   ،)الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان    ( كتاب   ٣٦١٦ :أخرجه مسلم برقم  ) ٤(

 ).البهائم
النهي عن صـبر    (باب   ،)الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان    (كتاب   ،٣٦١٧ :أخرجه مسلم برقم   )٥(

 ).البهائم
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  .رواه أبو داود بإسناد صحيح )) والصرد، والهدهد،والنملة

عذبت (( : قال ليه وسلم صلى االله ع   أن رسول االله     ،وفي صحيح مسلم  
 لاهـي أطعمتـها     ؛ فدخلت فيها النار   ؛امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت     

   .)١())وسقتها إن هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض

صلى االله عليه    قال رسول االله     : قال ، عن أبي واقد   :وفي سنن أبي دواد   
 :وأخرج الترمـذي   ،)٢())قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة       ما(( :وسلم

   .)٣())ما قطع من الحي فهو ميت((

 في  صلى االله عليه وسـلم    كنا مع رسول االله     :  قال :وعن أبي مسعود  
 فجـاءت  ، فأخذنا فرخيها، فرأينا حمرة معها فرخان    ، فانطلق لحاجته  ،سفر

صلى االله عليـه     فجاء النبي    ،الحمرة فجعلت تفْرِش بجناحيها على من تحتها      
  ن فجع هذه بولدها؟ م(( : فقالوسلم

                                                
: ، ومـسلم بـرقم      )حديث الغار (، باب   )أحاديث الأنبياء (، كتاب   ٣٢٢٣ :أخرجه البخاري برقم  ) ١(

 ).تحريم قتل الهرة(، باب )كتاب السلام (٤١٦٠
 ).في صيد قطع منه قطعة(، باب )كتاب الصيد (٢٤٧٥:  أخرجه أبو داود برقم)٢(
 ).قطع من الحي فهو ميت ما(، باب )كتاب الأطعمة (١٤٠٠:  أخرجه الترمذي برقم)٣(
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مـن حـرق    (( : فقـال  ، ورأى قرية نمل قد حرقناها     ،))ردوا ولدها إليها  
  .)١())لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار(( : قال، نحن: قلنا))هذه؟

 صلى االله عليه وسـلم    أن رسول االله     وعن ابن عمر رضي االله عنهما     
ها، إلا سأله االله عـز  ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حق       (( :قال

أن يذبحها فيأكلها، ولا    (( : قال ؟ وماحقها : قيل يارسول االله   ))وجل عنها 
   . رواه النسائي والحاكم وصححه)٢())يقطع رأسها فيرمي ا

   . وهو عين الرحمة ذه الأنعام وغيرها،وهذا موجب لترك ذلك

 رضي االله عنهما أن النبي مر على حمار قـد وسـم             وعن ابن عباس  
ى ((:  وفي رواية له   ، رواه مسلم  )٣())لعن االله الذي وسمه   (( : فقال ،وجهه

    عن الضرب فيصلى االله عليه وسلمرسول االله 

                                                
 ).في كراهية حرق العدو بالنار(، باب )كتاب الجهاد (٢٣٠٠: خرجه أبو داود برقم أ)١(
 ). إباحة أكل العصافير(، باب )كتاب الصيد والذبائح (٤٢٧٢:  رواه النسائي برقم)٢(
النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه       (، باب   )كتاب اللباس والزينة   (٣٩٥٣:  أخرجه مسلم برقم   )٣(

 ). فيه
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  . وهذا شامل للإنسان والحيوان.)١())الوجه، وعن الوسم في الوجه
 دالة على تحريم تعذيب الحيـوان       ،فهذه النصوص وما جاء في معناها     

 ،الغـراب ( كالخمس الفواسـق     ؛ الشرع بقتله   حتى ما ورد   ،بجميع أنواعه 
   ).والحية( : وعند البخاري،) والكلب العقور، والحدأة، والفارة،والعقرب

يجلب لـه     سواء ما  - عناية الإسلام بالحيوان     ،ومنطوق هذا ومفهومه  
   . أو يدرأ عنه الأذى،النفع

ورد من ترهيب     وما ،ورد من ترغيب في العناية به      فالواجب جعل ما  
 تعذيب في أي جانب يتصل به أن يكون نـصب الأعـين وموضـع               في

 لكونه محترماً في حد ذاته      ؛ ولا سيما النوع المشار إليه من الأنعام       ،الاهتمام
 ويتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطاعات والقربات مـن           ،أكلاً ومالية 

 ومن أخرى لكونه عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عنـد شـحنه             ،جهة
 ربما ينتج عنها تزاحم مهلك      ،يات كبيرة خلال مسافات طويلة    ونقله بكم 

 وحـالات أخـرى     ،لضعيفها، وجوع وعطش وتفشي أمراض فيما بينها      
 بوضـع   ،مضرة تستوجب النظر السريع والدراسة الجادة من أولياء الأمور        

ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل والترحيل والإعاشـة مـن الطعـام            
  وية  : وغير ذلك من،والسقي

                                                
النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه       (، باب   )كتاب اللباس والزينة   (٣٩٥٢: ه مسلم برقم   أخرج )١(

 ). فيه
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 والسقيم عن الصحيح في كل      ، وفصل الضعيف عن القوي الخطر     ،وعلاج
ء ممكن للمؤسـسات    ي وهو اليوم ش   ،المراحل حتى تسويقها قدر المستطاع    

 وهو مـن واجـب      ، والأفراد والشركات المصدرة والمستوردة    ،المستثمرة
  . ومن هي تحت يده بالمعروف،نفقتها على ملاكها

 ، وجاء البيان والتحـذير منـه      ،الإنكار ويستوجب   ،ومما يؤسف منه  
 ذبح الحيوان مأكول اللحم في أكثر بلدان العالم         الطرق المستخدمة اليوم في   

 كالـصدمات   ؛ وما يمهد له عند الذبح منه بأنواع من التعـذيب          ،الأجنبي
 ثم مروره بكلاليب تخطفه وتعلقـه       ،الكهربائية في مركز الدماغ لتخديره    

ير كهربائي حتى موضع من يتولى ذبحـه لـدى    ماراً بس  ،منكساً وهو حي  
 ومنها نتف ريش الدجاج والطيور وهـي        ،بعض مصانع الذبح والتعليب   

 أو تسليط بخار حـار      ، أو تغطيسها في ماء شديد الحرارة وهي حية        ،حية
حـسبما   - زاعمين أنه أوفر بما يراد ذبحه من الحيوان          ،عليها لإزالة الريش  

   .-لذبح هو معلوم عن بعض تلك الطرق ل

وهذا فيه من التعذيب ما لا يخفى مخالفته لنصوص الأمر بالإحـسان            
 وكل عمل مخالف    ، والحث على ذلك في الشريعة الإسلامية السمحاء       ،إليه

   ، يحاسب عليه قاصده لما سلف ذكره،لها يعتبر تعدياً وظلماً
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إن االله ليقـتص للـشاة الجلحـاء مـن الـشاة            (( :ولما صح في الحديث   
  . فكيف بمن يعقل الظلم ونتائجه السيئة،)١())القرناء

 بـوب فقهـاء التـشريع       ،وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياا    
 أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجـه        ،الإسلامي ما يجب وما يستحب    

   .عام

 نسوق طائفة مما    ،ومما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي خاص       
   : المستحبات الآتية: ومنه،تذكيتهيتعلق بجانب الإحسان إليه عند 

إن االله  (( : للحديث الـسابق   ؛عرض الماء على ما يراد ذبحه      - ١
   . الحديث))كتب الإحسان على كل شيء

 وأن يمرها الـذابح علـى   ،أن تكون آله الذبح حادة وجيدة    - ٢
 والحلق من غيرها من     ، ومحله اللبة من الإبل    ،محل الذكاة بقوة وسرعة   

  .المقدور على تذكيته
 - إن تيـسر  -أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليـسرى         - ٣

  .موجهة إلى القبلة
   إن كان -وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر  - ٤

                                                
لتـؤدنّ  : " ، ولفظـه )تحريم الظلم(، باب )كتاب البر والصلة والآداب   (٤٦٧٩:  أخرجه مسلم برقم   )١(

 ".  للشاة الجلحاء من الشاة القرناء  يقادالحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى
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 غير مشدودة الأيـدي أو     ، ويضع رجله على صفحة عنقها     -أيسر للذابح   
 وبدون ليِّ شيء منها أو كسره قبل زهوق روحهـا وسـكون             ،الأرجل
  . أو أن تذبح وأخرى تنظر،قبتها كذلك ويكره خلع ر،حركتها

 وإحساناً  ، رحمة به  ؛هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان      
   .إليه

 فقـد روى عبـد     ، كجره برجلـه   ؛ويكره خلافها مما لا إحسان فيه     
 : فقال له  ،أن ابن عمر رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها        : الرازق موقوفاً 

   .))اً جميلاًويلك، قدها إلى الموت قود((
 لما ثبـت في مـسند       ؛أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح       

صلى االله عليه   أمر رسول االله    (( :الإمام أحمد عن ابن عمر رضي االله عنهما       
 وما ثبت في معجمـي      ،)١()) أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم       وسلم

 االله بن عباس     عن عبد  ، ورجاله رجال الصحيح   ،الطبراني الكبير والأوسط  
 على رجل واضع   صلى االله عليه وسلم   مر رسول االله    : رضي االله عنهما قال   

 : قـال  ، وهي تلحظ إليه ببصرها    ،رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته      
   .)٢())أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين((

                                                
كتـاب   (٣١٦٣: ، وابن ماجـة بـرقم     )مسند المكثرين من الصحابة    (٥٥٩٨: خرجه أحمد برقم   أ )١(

 ).  الذبحإذا ذبحتم فأحسنوا(، باب )الذبائح
 . ٣٣ /٤، ج)إحداد الشفرة(، باب )مجمع الزوائد: ( انظر)٢(



  

 - ٧٥ -

 وكالبعير  ، كالصيد الوحشي أو المتوحش    ؛أما غير المقدور على تذكيته    
 ممـا   ، بعد التسمية عليـه    ، يقدر عليه، فيجوز رميه بسهم أو نحوه       يند فلم 

 لأن قتله بذلك في     ؛ ومتى قتله السهم جاز أكله     ،يسيل الدم غير عظم وظفر    
 ما لم يحتمل موته بغير السهم أو        ،حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية     

   .معه
 ـ  - بمناسبة طلبكم    ؛وهذا جرى ذكره منا على سبيل الإفادة       ى  لا عل

   . لما ورد وصح نقله بشأن الحيوان على اختلاف أنواعه؛-سبيل الحصر 
 ، ومنهاج الحيـاة المتكامـل     ، وشريعة الإحسان  ،فالإسلام دين الرحمة  

 ، فالواجب الدعوة له والتحاكم إليه     ،والطريق الموصل إلى االله ودار كرامته     
هلون مـن  والسعي في نشره بين من لا يعرفه، وتذكير عامة المسلمين بما يج      

   . ابتغاء وجه االله؛أحكامه ومقاصده
 فلا حرمان مـن     ،فمقاصد التشريع الإسلامي في غاية العدل والحكمة      

 - ولا إباحة لكل ضار منـه  - خلافاً لما عليه البوذيون    -كل حيوان نافع    
 وما في حكمها    ،خلافاً لما عليه أكلة الخبائث من الخترير والسباع المفترسة        

   .دار لحرمة كل محترم من نفس أو مال أو عرض ولا ظلم ولا إه-
 مع الابتهال إليـه أن      ، التي أجلها نعمة الإسلام    ،فنشكر االله على نعمه   

   فتنة - بسبب تقصيرنا - وألا يجعلنا ، ويعلي كلمته،ينصر دينه
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 ، وعلى آله وصـحبه    ،على نبينا محمد المبلغ البلاغ المبين     ،  للقوم الكافرين 
   . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.يوم الدينومن اهتدى ديه إلى 

  

  حل ذبيحة كل من يدين بدين الإسلام -٤٠

ما حكم ذبيحة من كان على غير مذهب أهل السنة ثم هـداه              :س
   )١(؟االله إليه

 ذبيحتـه  ، كل من كان يدين بالإسلام ويسلك مذهب أهل السنة      :ج
 - ما دمت    ،غلط إن ذبيحتك ليست حلالاً فقد أخطأ و       : ومن قال  ،حلال

   . واتباع شريعته، تسير على مذهب أهل السنة في الإخلاص الله-بحمد االله 

  مفتي عام المملكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

                                                
 .هـ ٩/٥/١٤١٩، في ٨٠١:  صدرت من مكتب سماحته برقم)١(
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  حكم ذبيحة من لا تعرف عقيدته - ٤١

 ـ، هل تؤكل ذبيحة من لا تعرف عقيدته      :س ي  ومن يستحل المعاص
   )١(؟وهو يعلم أا حرام، ومن يعرف عنه دعاء الجن بدون قصد

 إذا كان مسلماً يشهد     ، إذا كان لا يعرف بالشرك فذبيحته حلال       :ج
 ، ولا يعرف عنه ما يقتضي كفـره       ،أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله        

   .فإن ذبيحته تكون حلالاً

 كدعاء الجن أو دعاء     ؛كإلا إذا عرف عنه أنه قد أتى بشيء من الشر         
 ومثـل هـذا لا      ، فهذا نوع من الشرك الأكبر     ،الأموات أو الاستغاثة م   

   .تؤكل ذبيحته

 أو أعطوني   ، افعلوا كذا أو افعلوا كذا     :ومن أمثلة دعاء الجن أن يقول     
 أو يـدعو    ، وهكذا من يدعو أصحاب القبور     ، أو افعلوا بفلان كذا    ،كذا

   فهذا كله من، لهم أو ينذر،الملائكة ويستغيث م

                                                
اضرة التي ألقاها في مسجد الأمير محمد بن العزيز بالحوية بالطـائف             سؤال موجه إلى سماحته، بعد المح      )١(

، وفي كتـاب    ٣٠ من مجموع الفتـاوى لـسماحته ص       ٣هـ، ونشر في ج   ١٣/١/١٤٠٩مساء الخميس   
  .٤١٧: ، ص٣محمد المسند، ج/ من جمع) فتاوى إسلامية(
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   . نسأل االله السلامة والعافية.الشرك الأكبر

 إذا  -أما المعاصي فهي لا تمنع من أكل ذبيحة من يتعاطى شيئاً منـها              
 أمـا مـن     ، بل هي حلال إذا ذبحها على الوجه الـشرعي         -لم يستحلها   

 كأن يستحل الزنا أو الخمر أو الربـا أو  ؛يستحل المعاصي فهذا يعتبر كافراً 
 ونحو ذلك من المحرمات امع عليها بين        ،قوق الوالدين أو شهادة الزور    ع

   . نسأل االله العافية من كل ما يغضبه.المسلمين

  صفة تذكية بهائم الأنعام - ٤٢

   )١(؟ وطريقة ذبح الإبل خاصة؟ ما هي التذكية الشرعية:س

 أن يقطع الـذابح الحلقـوم     ، التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر     :ج
   ).وهما العرقان المحيطان بالعنق(والمريء والودجين 

 والمريء مجرى   ، فالحلقوم مجرى النفس   ؛وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه    
 إذا قطعهمـا الـذابح      ،الطعام والشراب، والودجان عرقان يحيطان بالعنق     

   فالذبح ، فإذا قطعت هذه الأربعة،صار الدم أكثر خروجاً

                                                
 . هـ٨/٦/١٤١٠ إجابة صدرت من مكتب سماحته بتاريخ )١(
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   .حلال عند جميع العلماء

 وهذا أيـضاً    ، أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين      :الة الثانية الح
   . وإن كان دون الأول، وطيب،حلال صحيح

 وهـو   ، أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين       :والحالة الثالثة 
عليـه الـصلاة    قوله   : ودليلهم ، وقال به جمع من أهل العلم      ،أيضاً صحيح 

 ـ    (( :والسلام م االله عليـه فكلـوا، لـيس الـسن          ما أر الدم وذكر اس
   . وهذا هو المختار في هذه المسألة.)١())والظفر

 وذلـك  ، معقولة يدها اليـسرى  ، نحر الإبل قائمة على ثلاث     :والسنة
   .بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر

 كمـا أن    ، فالسنة أن تذبح وهي على جنبها الأيسر       ،أما البقر والغنم  
 وليس ذلك واجباً بـل      ،ر توجيه الحيوان إلى القبلة    السنة عند الذبح والنح   

 وهكذا لو نحر ما     ، فلو ذبح أو نحر لغير القبلة حلت الذبيحة        ،هو سنة فقط  
   . وباالله التوفيق. لكن ذلك خلاف السنة، حلت، أو ذبح ما ينحر،يذبح

                                                
كتاب  (٣٦٣٨: ، ومسلم برقم  )قسمة الغنم (، باب   )كتاب الشركة  (٢٣٠٨: ي برقم  أخرجه البخار  )١(

 ). جواز الذبح بكل ما أر الدم إلا السن(، باب )الأضاحي
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  توجيه الذبائح - ٤٣
  إلى القبلة سنة وليس بواجب

/  إلى حضرة الأخ في االله المكـرم         ،من عبد العزيز بن عبد االله بن باز       
   )١(: وبعد، سلام عليكم ورحمة االله وبركاته- سلمه االله - ش .غ

 :فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلميـة والإفتـاء بـرقم        
   . الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة،هـ٢٤/٢/١٣٩٧ وتاريخ ،٧٦٠

 أو مـن    ،يمة الأنعام  سواء كانت من     - بأن توجيه الذبائح     :وأفيدك
   . إلى القبلة عند الذبح فهو سنة وليس بواجب-الطيور 

   .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  الرئيس العام
  لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

                                                
 .هـ ١٠/٦/١٤٠٧، في ١٦٥٢٨:  صدرت من مكتب سماحته برقم)١(
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  الرقبة محل للذبح والنحر -٤٤

  )١(؟ هل هناك مكان محدد في الرقبة:س

ل للذبح والنحر أعلاها وأسـفلها لكـن في          فالرقبة كلها مح   ؛ نعم :ج
 ؛ فالسنة ذبحها في أعلى العنق     ، أما البقر والغنم   ، السنة نحرها في اللبة    ،الإبل

   .حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودجين كما تقدم

  إذا قطع الحلقوم والمريء حلت الذبيحة -٤٥

زة  أن يكون خلف الخر    : عندنا في السودان يشترطون في الذبح      :س
 وفصل  ، وإذا ذبح أحد يمة    -  وهي النتوء البارز في حلقوم الذبيحة      –

 فما مدى صحة هذا     .بين هذه الخرزة والرأس فالناس لا يأكلون ذبيحته       
   )٢(؟الكلام

 وذبيحتـه  ، ولو فصل الخرزة فلا بـأس ، إذا قطع الحلقوم والمريء :ج
أكمـل   الحلقوم والمريء والـودجين فهـذا        : وإن قطع الأربعة   ،صحيحة
   .وأفضل

                                                
 . هـ٨/٦/١٤١٠ أجاب عنه سماحته بتاريخ )١(
 ). نور على الدرب( من برنامج )٢(
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  حكم تذكية المرأة - ٤٦

   )١(؟ وهل يجوز الأكل منها؟، هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة:س

 كما صحت بذلك السنة     ، يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة كالرجل      :ج
 ويجوز الأكل من ذبيحتها إذا كانـت        صلى االله عليه وسلم   عن رسول االله    

لو وجد رجل يقوم مقامها في       و ، وذبحت الذبح الشرعي   ،مسلمة أو كتابية  
   . فليس من شرط حل ذبيحتها عدم وجود الرجل،ذلك

  حكم ذبائح النصارى التي -٤٧
  ذبحت بالصرع الكهربائي أو قصف الرقبة

 اازر النـصرانية في     :يسأل عن :  من ألمانيا  . ت .ف/  السائل   :س
 درجت على ذبح الخرفان بواسـطة       ،معظم البلاد الأوربية والأمريكية   

 فمـا   . وعلى ذبح الدجاج بواسطة قصف الرقبـة       ،لصرع الكهربائي ا
   )٢(؟حكم ذلك

                                                
 . ٤٣٣: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية(ر في كتاب  نش)١(
  .٤٠١: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )٢(



  

 - ٨٣ -

 قد دل كتاب االله العزيـز والـسنة المطهـرة           : أن يقال  : الجواب :ج
الْيوم ﴿ :سبحانه لقول االله    ؛وإجماع المسلمين على حل طعام أهل الكتاب      

كِتاب حِلٌّ لَّكُم وطَعامكُم حِلُّ     أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتواْ الْ      
مهذه الآية الكريمة قد دلت على حـل     ،)المائدة( الآية من سورة     .)١( ﴾لَّه 

   . ذبائحهم: والمراد من ذلك،طعام أهل الكتاب

 بـل هـم في هـذا البـاب          ،أعلى من المسلمين   وهم بذلك ليسوا  
 ،لبهيمة في حكم الميتة حـرم      فإذا علِم أم يذبحون ذبحاً يجعل ا       ،كالمسلمين

حرمت علَيكُم الْميتـةُ    ﴿ :عز وجل  لقول االله    ؛كما لو فعل ذلك المسلم    
والْدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللّهِ بِـهِ والْمنخنِقَـةُ والْموقُـوذَةُ             

   . الآية)٢(﴾والْمترديةُ والنطِيحةُ
 يجعل الذبيحة في حكـم المنخنقـة أو         ،ح من مسلم أو كتابي    فكل ذب 

 ويجعلها في عـداد     ، فهو ذبح يحرم البهيمة    ،الموقوذة أو المتردية أو النطيحة    
 :سـبحانه  وهذه الآية يخص ا عمـوم قولـه          .الميتات لهذه الآية الكريمة   

﴿      كُمامطَعو حِلٌّ لَّكُم ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو  مكمـا   ،)٣(﴾ حِلُّ لَّه 
 إذا وقع منه الذبح على وجه       ،يخص به الأدلة الدالة على حل ذبيحة المسلم       

  يجعل ذبيحته في 
                                                

  .٥ سورة المائدة، الآية )١(
 .٣ سورة المائدة، الآية )٢(
 .٥ سورة المائدة، الآية )٣(
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 إن اازر النصرانية درجت على ذبـح الخرفـان          :أما قولكم ،  حكم الميتة 
 فقـد   ، وفي ذبح الدجاج بواسطة قصف الرقبة      ،بواسطة الصرع الكهربائي  
 لأنكم لم توضـحوا     ؛عن معنى الصرع والقصف   سألت بعض أهل الخبرة     

 إزهاق الروح بواسطة الكهرباء     : بأن الصرع هو   : فأجابنا المسئول  ،معناهما
   . قطع الرقبة مرة واحدة: فهو، وأما القصف،بغير ذبح شرعي

 ؛ فالذبيحة بالـصرع ميتـة     ،فإذا كان هو المراد من الصرع والقصف      
من قطع الحلقوم والمريء وإسالة      الذي يتض  ،لكوا لم تذبح الذبح الشرعي    

ما أر الدم   (( : أنه قال  صلى االله عليه وسلم    وقد صح عن رسول االله       ،الدم
   .)١())وذكر اسم االله عليه فكل، ليس السن والظفر

 لأنه مـشتمل علـى      ؛ فهو يحل الذبيحة   ،وأما القصف بالمعنى المتقدم   
في ذلـك إـار    و، قطع الحلقوم والمريء والودجين : وهو ،الذبح الشرعي 

   . مع قطع ما ينبغي قطعه،الدم

 فنرجـو   ،أما إن كان المراد بالصرع والقصف لديكم غير ما ذكرنـا          
 وفق االله الجميع لإصـابة  . حتى يكون الجواب على ضوء ذلك      ؛الإفادة عنه 

   .الحق

                                                
كتاب  (٣٦٣٨: ، ومسلم برقم  )قسمة الغنم (باب  ،  )كتاب الشركة  (٢٣٠٨:  أخرجه البخاري برقم   )١(

 ). جواز الذبح بكل ما أر الدم إلا السن(، باب )الأضاحي



  

 - ٨٥ -

  

  )١(حكم الحيوان الذي مات بالصعق الكهربائي -٤٨

   : أما بعد،الله وآله وصحبه والصلاة والسلام على رسول ا،الحمد الله

 : بالعـدد ،)المسلمون(فقد اطلعت على الفتوى التي نشرت في جريدة     
 وقد جاء   ،يوسف القرضاوي / هـ لفضيلة الشيخ    ٢١/٨/١٤٠٥ في   ،١٤

 كالدجاج ولحـوم    ؛اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب      ":فيها ما نصه  
 حل لنا مـا  ،ئي ونحوه  مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربا      ،البقر المحفوظة 

   . اهـ."إلخ .. .دام يعتبرون هذا حلالاً مذكى

 مع العلم بأن الكتاب والسنة قد دل        ، هذه الفتوى فيها تفصيل    :وأقول
 قـال  ؛ وعلى تحريم ذبائح غيرهم من الكفار   ،على حل ذبيحة أهل الكتاب    

 أُوتواْ الْكِتاب حِلٌّ لَّكُـم      الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين     ﴿ :تعالى
محِلُّ لَّه كُمامطَعفهذه الآية ،)٢(﴾و   

                                                
، وفي اموع لـسماحته     ٤٠٣: ، ص ٣محمد المسند، ج  / ، من جمع    )فتاوى إسلامية ( نشر في كتاب     )١(
البحـوث   (هـ، وفي مجلـة ١٤٠٥ لشهر ذي القعدة عام   ٩٠: ، العدد )الإصلاح( وفي مجلة    ٤٣٨ ص ٨ج

 . هـ ١٤٠٥الثالث عشر : العدد) الإسلامية
  .٥ سورة المائدة، الآية )٢(
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 - وهـم اليهـود والنـصارى        -نص صريح في حل طعام أهل الكتاب        
 وهي دالة بمفهومها على تحريم ذبائح غيرهـم مـن           ، ذبائحهم :وطعامهم

 لأن  ؛غير االله  ويستثنى من ذلك عند أهل العلم ما علم أنه أُهِلَّ به ل            ،الكفار
حرمـت  ﴿ : لقوله تعـالى ؛ما أهل به لغير االله منصوص على تحريمه مطلقاً      

   .)١(﴾علَيكُم الْميتةُ والْدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللّهِ بِهِ

 كالحيوان الذي علمنـا أنـه       -وأما ما ذبح على غير الوجه الشرعي        
 فهو يعتبر من الموقوذة أو المنخنقة حسب        -نق ونحوهما   مات بالصعق أو الخ   

 - سواء كان ذلك من عمل أهل الكتاب أو من عمل المـسلمين        -الواقع  
إذا كان من ذبـائح المـسلمين أو    –وما لم نعلم كيفية ذبحه فالأصل حله  

 وأدرك حياً وذكي علـى الكيفيـة        ، وما صعق أو ضرب    –أهل الكتاب   
حرمت علَيكُم الْميتةُ والْدم ولَحم     ﴿ :تعالىاالله   قال   ،الشرعية فهو حلال  

الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللّهِ بِهِ والْمنخنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ والنطِيحةُ          
 وأَن تستقْـسِمواْ    وما أَكَلَ السبع إِلاَّ ما ذَكَّيتم وما ذُبِح علَى النـصبِ          

قفِس لاَمِ ذَلِكُمفدلت الآية على تحريم الموقوذة .)٢(﴾بِالأَز   

                                                
  .٣ سورة المائدة، الآية )١(
 .٣ سورة المائدة، الآية )٢(
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 وهكذا الـتي    ، وفي حكمها المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحها        ،والمنخنقة
 يحرم أكلـها للآيـة   ، فتموت قبل إدراك ذبحها  ،تضرب في رأسها أو غيره    

   .الكريمة المذكورة 

   . ما في جواب الشيخ يوسف وفقه االله من الإجمالومما ذكرنا يتضح

 ،أما كون اليهود أو النصارى يستجيزون المقتولة بـالخنق أو الـصعق       
 وإنمـا   ، كما لو استجازه بعـض المـسلمين       ،فليس ذلك يجيز لنا أكلهما    

 وكون الآية الكريمة قد أجملـت       ،الاعتبار بما أحله الشرع المطهر أو حرمه      
ؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية الأخـرى علـى            لا يجوز أن ي    ،طعامهم

 بل يجب حمل امل على المبين كما        ،تحريمه من المنخنقة والموقوذة ونحوهما    
   .هي القاعدة الشرعية المقررة في الأصول

 فهـو في أنـاس      ،أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسـف        
 يحتج به على     فلا يجوز أن   ، وليسوا كفاراً  ، حدثاء عهد بالإسلام   ،مسلمين

عـن عائـشة   :  وهذا نصه،حل ذبائح الكفار التي دل الشرع على تحريمها  
 إن قومـاً يأتونـا   :صلى االله عليه وسلمرضي االله عنها أن قوماً قالوا للنبي   

  باللحم لا ندري أذكر اسم االله عليه أم
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 وكـانوا حـديثي عهـد       : قالـت  ،))سموا عليه أنتم وكلوه   (( : فقال ؟لا
   .ه البخاري روا)١(بالكفر

   .ولواجب النصح والبيان والتعاون على البر والتقوى جرى تحريره

وأسأل االله أن يوفقنا وفضيلة الشيخ يوسف وسائر المسلمين لإصـابة           
 ، وصلى االله وسلم على نبينا محمد      ،الحق في القول والعمل؛ إنه خير مسئول      

   .وآله وصحبه

  

                                                
 ). ذبيحة الأعراب ونحوهم(، باب )كتاب الذبائح (٥٠٨٣:  أخرجه البخاري برقم)١(
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  باب الصيد
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  التسمية عند الرمي -٤٩

 عندما أدخل الطلقـة     ، بسم االله واالله أكبر    :في أن أقول   هل يك  :س
 ؟ أم يجب ذكر اسم االله عند إطلاق زناد البندقية         ،في البندقية عند الصيد   

   )١(أفيدونا جزاكم االله خيراً

 ولا يكفي ذكر ذلـك عنـد        ، الواجب ذكر اسم االله عند الرمي      :ج
وإن رميـت  (( :لمصلى االله عليه وس    لقول النبي    ؛إدخال الطلقة في البندقية   
 من حديث عـدي بـن       ، متفق على صحته   .)٢())سهمك فاذكر اسم االله   

   .واللفظ لمسلم  رضي االله عنهحاتم

                                                
 . ٤٥٣: ، ص٣ند، جمحمد المس/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
، )الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة      (، باب   )كتاب الذبائح والصيد   (٥٠٦٢:  أخرجه البخاري برقم   )٢(

 ). الصيد بالكلاب المعلمة(، باب )كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (٣٥٦٦: ومسلم برقم
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  حكم نسيان -٥٠
  التسمية عند رمي الطيور وغيرها

 ونقوم باصـطياد الطيـور المهـاجرة    ، نحن نعيش في الصحراء    :س
ئر فيسقط   ولكننا في بعض الأحيان ننسى أن نسمي على الطا         ،بالبنادق

   )١(؟ فهل نأكله،ميتاً

أو ،   أو عند رمـي الـصيد      ، إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح      :ج
 وهكذا الصيد إذا أدركه     ، فإن الذبيحة حلال   ،إرسال الكلب المعلم للصيد   

 وقد  ،)٢(﴾ربنا لاَ تؤاخِذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا      ﴿ :عز وجل  لقول االله    ؛ميتاً
قـد  : قـال االله  (( : أنـه قـال    صلى االله عليه وسلم   ل االله   صح عن رسو  

 صلى االله عليه وسلم    ولما روي عنه     ، أخرجه مسلم في صحيحه    )٣())فعلت
إن االله عز وجل عفا لهذه الأمة عن الخطـأ والنـسيان ومـا              (( :أنه قال 

   . واالله ولي التوفيق، ولأدلة أخرى؛)٤())استكرهوا عليه

                                                
 . هـ٢٣/٣/١٤١٩ سماحته بتاريخ من جمهورية مصر العربية، أجاب عنه. ع. ع/  سؤال من الأخ )١(
  .٢٨٦ سورة البقرة، الآية )٢(
 ).كتاب الإيمان (١٨٠:  أخرجه مسلم برقم)٣(
 .٣٣١ / ٢ ج٢١٣٧: ، برقم)الأوسط( أخرجه الطبراني في )٤(
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  كتاب الأيمان
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  ر االله تعالىحكم الحلف بغي -٥١

   )١(؟صلى االله عليه وسلم هل يجوز الحلف بالنبي :س

صـلى االله   لا بـالنبي     ، من المخلوقات  ءلا يجوز الحلف بشي   : الجواب
 ولا غير ذلك في قول جمهور أهـل         ،ولا بالأمانة   ولا بالكعبة  عليه وسلم 

  .  بل حكاه بعضهم إجماعاً،العلم

 وهو قول    عليه وسلم  صلى االله وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي        
 وخلاف ، وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم       ، بل هو باطل   ،لا وجه له  

   : ومنها،للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك
  عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه         ،ما خرجه الشيخان  

 إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبـائكم ،       (( : قال صلى االله عليه وسلم   أن النبي   
 وفي الصحيحين عـن أبي      ،)٢())فمن كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت      

من حلف فقال   (( : قال صلى االله عليه وسلم   أن النبي     رضي االله عنه   هريرة
   أن : ووجه ذلك)٣())لا إله إلا االله: باللات والعزى، فليقل: في حلفه

                                                
 .١٤٢ ص٣ نشر في مجموع الفتاوى لسماحته ج)١(
، ومسلم ) من قال ذلك متأولاًمن لم ير إكفار  (، باب   )كتاب الأدب  (٥٦٤٣:  أخرجه البخاري برقم   )٢(

  ). - تعالى -النهي عن الحلف بغير االله (، باب )كتاب الأيمان (٣١٠٥: برقم
: ، ومسلم برقم  )أفرأيتم اللات والعزى  (، باب   )كتاب تفسير القرآن   (٤٤٨٢:  أخرجه البخاري برقم   )٣(

 ). لا إله إلا االله: من حلف باللات والعزى فليقل(، باب )كتاب الأيمان (٣١٠٧
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لمـة   فكفارة ذلك أن يـأتي بك      ،الحالف بغير االله قد أتى بنوع من الشرك       
   . ليكفر ا ما وقع منه من الشرك؛ عن صدق وإخلاص،التوحيد

وخرج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمـر رضـي االله            
من حلف بغير االله فقد كفر أو       (( : قال صلى االله عليه وسلم   عنهما أن النبي    

  وخرج أبو داود من حديث بريدة بن الحصيب رضي االله عنه           ،)١())أشرك
 ،)٢( ))من حلف بالأمانة فليس منـا     (( : قال  االله عليه وسلم   صلىأن النبي   

لا (( : قـال  صلى االله عليه وسـلم    أن النبي    وعن أبي هريرة رضي االله عنه     
تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفـوا بـاالله إلا وأنـتم              

 وممن حكى الإجمـاع في تحـريم   . أخرجه أبو داود والنسائي )٣())صادقون
   .أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه االله/  الإمام ،ف بغير اهللالحل

 فيجب أن تحمل علـى كراهـة        ،وقد أطلق بعض أهل العلم الكراهة     
 وقد تعلل بعض من     . وإحساناً للظن بأهل العلم    ، عملاً بالنصوص  ؛التحريم

 صلى االله عليه وسـلم    أن النبي   :  بما جاء في صحيح مسلم     ،سهل في ذلك  
   :ذي سأله عن شرائع الإسلامقال في حق ال

                                                
 ). كتاب النذور والأيمان(، ١٤٥٥:  أخرجه الترمذي برقم)١(
 ). كراهية الحلف بالأمانة(، باب )كتاب الأيمان والنذور (٢٨٣١:  أخرجه أبو دواد برقم)٢(
، والنسائي  )في كراهية الحلف بالآباء   (، باب   )كتاب الأيمان والنذور   (٢٨٢٧:  أخرجه أبو داود برقم    )٣(

 ). الحلف بالأمهات(، باب )الأيمان والنذوركتاب  (٣٧٠٩: برقم
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 مخالفـة   ،ن هذه روايـة شـاذة     أ :والجواب. )١())أفلح وأبيه إن صدق   ((
 وهكذا حكم الشاذ عند أهل      ، لا يجوز أن يتعلق ا     ،للأحاديث الصحيحة 

 ويحتمل أن هـذا اللفـظ       ، ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات      : وهو ،العلم
، ))أفلـح واالله ( (:أن الأصـل  كما قال ابن عبد البر رحمه االله و   ،تصحيف

صـلى االله عليـه    ويحتمل أن يكون النبي  .فصحفه بعض الكتاب أو الرواة    
وبكل حال فهـي روايـة   .  قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير االله    وسلم

 ويخـالف   ، لا يجوز لمن يؤمن باالله واليوم الآخر أن يتشبث ا          ،فردة شاذة 
 وأنه مـن    ،ريم الحلف بغير االله   الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تح     

   .المحرمات الشركية

 رضـي   -وقد خرج النسائي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص           
 عن  صلى االله عليه وسلم    فسأل النبي    ، أنه حلف باللات والعزى    – االله عنه 
لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،            : قل(( : فقال ،ذلك

ير، وانفث عن يسارك ثلاثاً، وتعـوذ بـاالله مـن           وهو على كل شيء قد    
 وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير        .)٢())الشيطان الرجيم، ولا تعد   

 وفيه التصريح بالنـهي عـن       ، ومن همزات الشيطان   ، وأنه من الشرك   ،االله
   وصلاح ، العفة في دينه، وأسأل االله أن يمنحنا وإياكم.العود إلى ذلك

                                                
 ). بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام(، باب )كتاب الإيمان (١٢:  أخرجه مسلم برقم)١(
 ). الحلف باللات والعزى(، باب )كتاب الأيمان والنذور(، ٣٧١٧:  أخرجه النسائي برقم)٢(
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 ؛ يعيذنا والمسلمين من اتباع الهوى ونزغات الشيطان        وأن ،القصد والعمل 
   .واالله يتولانا وإياكم. إنه سميع قريب

   .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

   مسألة في الحلف بغير االله-٥٢

   )١(: وبعد،الحمد الله وحده

فقد اطلعت على المقال المنشور في الصفحة الحادية عشر من جريـدة            
نداء من مـواطن فقـد      ( :هـ بعنوان ٢٣/١٢/١٤٠٢ بتاريخ   )الرياض(

 ،إنني أستحلفك بـرب العـالمين      " : وذكر في ضمن ندائه ما نصه      ،)ماله
 أو بأسمائه   ، ونظراً إلى أن الحلف لا يجوز إلا باالله وحده         ."وبرسوله الأمين   

   . رأيت التنبيه على ذلك،أو بصفاته

 لقـول   ؛حوالأما الحلف بالمخلوقين فلا يجوز مطلقاً بأي حال من الأ         
من كان حالفـاً فـلا يحلـف إلا بـاالله أو     (( :صلى االله عليه وسلم النبي  

من حلف بغير االله فقد كفر أو       (( :صلى االله عليه وسلم    وقوله   ،))ليصمت
 فالواجب على الصحافة وغيرها     ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة     ،))أشرك

  حظة مثل  وجميع ما يراد نشره قبل النشر لملا،مراقبة المقالات
                                                

 .١١٧ ص٢ نشر في مجموع الفتاوى لسماحته ج)١(
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 وغـير اللائقـة بـصحافتنا       ، حتى تكون سليمة من الأشياء المنكرة      ؛ذلك
 وأن يـتعلم  ، كما أن الواجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه          ،الإسلامية

 وصلى االله   ، والعمل الصالح  ، وفق االله الجميع للعلم النافع     .ما لا يسعه جهله   
   . وآله وصحبه،وسلم على نبينا محمد

  للمؤمنين المشروع - ٥٣
  )١(أن تكون أيمانهم باالله وحده

 ، أن يقسم بما شاء من مخلوقاته على ما شاء منـها           سبحانه وتعالى الله  
فإن االله   جل وعلا ولا يجوز لمخلوق كائناً من كان أن يحلف ويقسم بغيره           

 أو بـصفة مـن      سبحانه وتعالى شرع لعباده المؤمنين أن تكون أيمام به        
   .صفاته

 فقد كانوا يحلفون    ،ن يفعله المشركون في الجاهلية    وهذا خلاف ما كا   
 والمـشايخ   ، والـنبي والملائكـة    ،بغيره من المخلوقات؛ كالكعبة والشرف    

 وغير ذلك مما يحلـف بـه        ، والآباء والسيوف  ،والملوك والعلماء والعظماء  
 فهذه الأيمان كلها لا تجوز بإجمـاع أهـل          .كثير من الجهلة بأمور الدين    

   االله عليه  لقوله صلى؛العلم
                                                

، ونشر في مجموع الفتـاوى      ١٣ - ٧، العدد الرابع عشر، من ص       )البحوث الإسلامية (نشر في مجلة     )١(
 .١١٦ ص٢لسماحته ج
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صلى االله عليـه     وقوله   ،))من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك       (( :وسلم
إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فلا يحلف إلا            (( :وسلم
   .رواه البخاري. ))باالله

 وفي  ،))من كان حالفاً فلا يحلف إلا بـاالله أو ليـصمت          (( :ولمسلم
كم ولا بأمهاتكم، ولا تحلفوا باالله إلا وأنتم        لا تحلفوا بآبائ  (( :حديث آخر 

 ،))من حلف بالأمانة فليس منا    (( :صلى االله عليه وسلم    وقوله   ،))صادقون
 أحب إلي مـن     ،لأن أحلف باالله كاذباً   (: (وقال ابن مسعود رضي االله عنه     

   . والأحاديث والاثار في هذا المعنى كثيرة،))أن أحلف بغيره صادقاً

 ، وألا يحلفوا إلا باالله وحده     ،مين أن يحفظوا أيمام   والواجب على المسل  
 للأحاديث  ؛ وأن يحذروا الحلف بغير االله كائناً من كان        ،أو صفة من صفاته   

   .السابقة

 وأن يمنحهم الفقه في     ، أن يوفق المسلمين لما يرضيه     عز وجل نسأل االله   
 ومن شرور النفس وسـيئات      ، وأن يعيذنا وإياهم من مضلات الفتن      ،دينه

 وصلى االله وسلم على عبده ورسـوله        ، إنه ولي ذلك والقادر عليه     ،العمل
   . وآله وصحبه،نبينا محمد
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   الحلف بغير االله منكر عظيم- ٥٤

 اعتـاد  :أرسل إلينا يقول، ) أ. ع.ع( سائل رمز لاسمه بالحرف   :س
 وأصبح الأمـر عاديـاً      صلى االله عليه وسلم   بعض الناس الحلف بالنبي     

   )١(؟ فما حكم ذلك.دون ذلك اعتقاداًعندهم، ولا يعتق

 أو بغيره من المخلوقات منكـر       صلى االله عليه وسلم    الحلف بالنبي    :ج
 ، ولا يجوز لأحد الحلف إلا باالله وحـده        ، ومن المحرمات الشركية   ،عظيم

 على أنه لا يجوز الحلف      ،وقد حكى الإمام ابن عبد البر رحمه االله الإجماع        
   .بغير االله

 بالنـهي عـن     صلى االله عليه وسلم   يث عن النبي    وقد صحت الأحاد  
 صلى االله عليه وسلم    كما في الصحيحين عن النبي       ، وأنه من الشرك   ،ذلك

إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فلا يحلـف            (( :أنه قال 
 ،))فليحلف بـاالله أو ليـسكت     (( : وفي لفظ آخر   ،))إلا باالله أو ليصمت   

 صلى االله عليه وسـلم    ذي بإسناد صحيح عن النبي      وخرج أبو داود والترم   
  )) من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك(( :أنه قال

                                                
 .هـ ١٠/٧/١٤١٤، في ٩٤٤: ، العدد) اقرأ(نشر في مجلة . ع. ع:  سؤال من)١(
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 ،))من حلف بالأمانة فليس منا    (( : أنه قال  صلى االله عليه وسلم   وصح عنه   
   .والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة

  ولا يجـوز   ،والواجب على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا باالله وحـده         
   . للأحاديث المذكورة وغيرها؛لأحد أن يحلف بغير االله كائناً من كان

 وأن ينهى أهله وجلساءه عـن       ،ويجب على من اعتاد ذلك أن يحذره      
من رأى منكم منكراً فلـيغيره      (( :صلى االله عليه وسلم    لقول النبي    ؛ذلك

بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبـه، وذلـك أضـعف              
  . خرجه مسلم في صحيحه)١())الإيمان

 وقـد يكـون     ،والحلف بغير االله من الشرك الأصغر للحديث السابق       
شركاً أكبر إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به يستحق التعظيم كما             

   . ونحو ذلك من المقاصد الكفرية، وأنه يجوز أن يعبد مع االله،يستحقه االله

 وأن يمـنحهم    ،العافية من ذلك  نسأل االله أن يمن على المسلمين جميعاً ب       
   . إنه سميع قريب،الفقه في دينه والسلامة من أسباب غضبه

                                                
 ). بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان(، باب )كتاب الإيمان (٧٠:  أخرجه مسلم برقم)١(
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   مسألة في القسم- ٥٥
  بالنبي عليه الصلاة والسلام

 وإذا  ؟ هل هو يمين له كفارة     صلى االله عليه وسلم    القسم بالنبي    :س
   )١(؟لم يكن كذلك، فما جزاء الحالف ذا اليمين

 ولا  ، االله سبحانه وتعالى لا بالنبي ولا بغـيره         لا يجوز الحلف بغير    :ج
صـلى االله عليـه      لقول النبي    ؛ ولا تجب ا الكفارة    ،تنعقد اليمين بغير االله   

 ولقولـه   ، متفق عليه  ))من كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت      (( :وسلم
 خرجه  )٢())من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك       (( :صلى االله عليه وسلم   

   . وأبو داود والترمذي بإسناد صحيحالإمام أحمد

وعلى الحالف بغير االله أن يتوب إلى االله من ذلك توبة نصوحاً؛ وذلك             
 والعزيمـة   ، والندم على ما مضى من ذلـك       ،بالإقلاع عن الحلف بغير االله    

   لقوله ؛الصادقة أن لا يعود إلى الحلف بغير االله

                                                
  .٤٦٢: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
كتاب الأيمـان    (٢٨٢٩: ، وأبو داود برقم   )مسند المكثرين من الصحابة    (٥٧٩٩:  أخرجه أحمد برقم   )٢(

مـا  (، باب   )كتاب الأيمان والنذور   (١٤٥٥: ، والترمذي برقم  )في كراهية الحلف بالآباء   (، باب   )والنذور
 ). هية الحلف بغير االلهجاء في كرا
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 وما ، الآية)١(﴾ا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحايا أَيها الَّذِين آمنوا توبو﴿ :سبحانه
   . واالله ولي التوفيق.جاء في معناها من الآيات والأحاديث

   لا يجوز الحلف بغير االله كائناً من كان-  ٥٦

   )٢(؟ ما حكم من يحلف بالنبي:س

 - لا بالنبي ولا بغـيره       - لا يجوز الحلف بغير االله كائناً من كان          :ج
من كان حالفـاً فليحلـف بـاالله أو         (( :ى االله عليه وسلم   صليقول النبي   

لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا بالأنـداد، ولا         (( : وقال ،))ليصمت
من حلف  (( :صلى االله عليه وسلم    وقال   ،))تحلفوا باالله إلا وأنتم صادقون    

 أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمـر       ))بشيء دون االله فقد أشرك    
 وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر          - عنه    رضي االله  -
من حلف  (( : أنه قال  صلى االله عليه وسلم    عن النبي    – رضي االله عنهما     -

من حلـف   (( :عليه الصلاة والسلام   وقال   ،))بغير االله فقد كفر أو أشرك     
 ولا يجوز   ، أن الواجب الحلف باالله وحده     :والمقصود)). بالأمانة فليس منا  

   ، ولا بغير ذلك، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا بغير النبي،بالنبيالحلف 

                                                
  .٨ سورة التحريم، الآية )١(
 .هـ ٢٦/١٢/١٤١٨ سؤال بعد الدرس الذي ألقاه سماحته في المسجد الحرام في )٢(
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مـن كـان حالفـاً      (( :صلى االله عليه وسلم    يقول   ،فالحلف باالله وحده  
 . ولا يجوز الحلف بغير االله كائناً مـن كـان          ،))فليحلف باالله أو ليصمت   

   .نسأل االله العافية

   حكم الحلف بالكعبة- ٥٧

 وما هـي صـيغة الحلـف        ،بة ونحوها  ما حكم الحلف بالكع    :س
   )١(؟الجائز

 لقـول الـنبي     ؛ لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات        :ج
 متفـق  ))من كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت (( :صلى االله عليه وسلم   

من حلف بشيء دون االله فقد      (( :صلى االله عليه وسلم    وقوله   ،على صحته 
 – رضي االله عنه     - حديث عمر بن الخطاب       رواه الإمام أحمد من    ))أشرك

من حلف بغير االله فقد كفر      (( :صلى االله عليه وسلم    وقوله   ،بإسناد صحيح 
 أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد االله           ))أو أشرك 

   .رضي االله عنهمابن عمر بن الخطاب 

الأمانـة   وفيها يعلم تحريم الحلف بالكعبة و    ،والأحاديث في ذلك كثيرة   
   . وغيرهم من سائر الخلق،والأنبياء

                                                
 .١٤٦ من مجموع الفتاوى لسماحته ص٤قرية زهرة بني بشير، ونشر في ج. ق. ح. ع:  سؤال من)١(
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 أو  ،واالله " : وصفتها أن يقول   ،واليمين الشرعية هي اليمين باالله وحده     
 وهكذا لو حلف بغير اسـم       ، أو لا أفعل كذا    ،لأفعلن كذا "  أو تاالله    ،باالله

 وحيـاة   ، ومالك الملك  ، كالرحمن والرحيم  ؛الجلالة من أسماء االله وصفاته    
 يحلـف  – صلى االله عليه وسلم - وكان النبي ، ونحو ذلك  ، وعلم االله  ،االله

  .  واالله ولي التوفيق.)١())والذي نفسي بيده(( :كثيراً بقوله

   لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة- ٥٨

أو "  أو بـصلاتك     ،بـذمتك  " : هل يجوز التذميم بقوله لأخيه     :س
منتشرة بـين    فمثل هذه العادات     ؛"أنت بحرج إن فعلت كذا       " :بقوله

   )٢(.- جزاكم االله خيراً - نرجو التوجيه ؟النساء والأطفال

 ولا بغير ذلك    ، لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج         :ج
 بذمتي مـا فعلـت      : فلا يقول  ؛ فالحلف يكون باالله وحده    ،من المخلوقات 

   ، ولا بحياة فلان، ولا بذمة فلان،كذا

                                                
 - صلى االله عليه وسلم      -يمين رسول االله    (ب  ، با )كتاب الكفارات  (٢٠٨٢:  أخرجه ابن ماجة برقم    )١(

 ). التي كان يحلف ا
 . ٣٣١ ص٧، ج٣٤٥ ص٩، ونشر في اموع ج ١٢: ، شريط رقم)نور على الدرب( من برنامج )٢(
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 كـل   ، ولا بزكاتي  ، قل بذمتي ولا بصلاتي    :قول ولا أطالبه فأ   ،ولا بصلاته 
 وأفعال العباد   ، والزكاة فعل العباد   ، لأن الصلاة فعل العباد    ؛هذا لا أصل له   

 لقول النبي   ؛ أو بصفاته  سبحانه وتعالى وإنما الحلف باالله وحده     ،  لا يحلف ا  
 متفـق  ))من كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت (( :صلى االله عليه وسلم   

من حلف بـشيء دون االله      (( :عليه الصلاة والسلام   ولقوله   ،تهعلى صح 
 رضي االله عنه    - أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر         ))فقد أشرك 

 رضـي االله    - وأخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر           -
من حلف بغير االله فقـد      (( : بلفظ صلى االله عليه وسلم    عن النبي    –عنهما  

من حلـف بالأمانـة     (( :عليه الصلاة والسلام   وقال   ،)١( ))كفر أو أشرك  
   .)٢( ))فليس منا

 وألا يحلف إلا بـاالله     ،فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك       
"  واالله ما فعلت كـذا  ،باالله ما فعلت كذا " : فيقول سبحانه وتعالى وحده  

   .- إذا دعت الحاجة -

  واحفَظُواْ ﴿ :تعالى قال ،ةوالمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لحاج

                                                
، وأحمد في   ٢٨٢٩: ، برقم )الأيمان(، وأبو داود في     ١٤٥٥: ، برقم )النذور والأيمان ( رواه الترمذي في     )١(
 . ٥١٢٠: ، برقم) الصحابةمسند المكثرين من(
، )باقي مـسند الأنـصار    (، واللفظ له، وأحمد في      ٢٨٣١: ، برقم )الأيمان والنذور ( رواه أبو داود في      )٢(

 . ٢١٩٠٢: برقم
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كُمانمواالله ما فعلت كذا      " : لكن إذا دعت الحاجة يحلف فيقول      )١(﴾أَي "
 ، تاالله ما ذهبت إلى فـلان      ، واالله ما ذهبت إلى فلان     – إذا كان صادقاً     –

 عنـد   سبحانه وتعالى  لأن هذا حلف باالله      ،فإذا كان صادقاً فلا حرج عليه     
   .الحاجة إلى ذلك

لحلف بالأمانة أو بالنبي أو بالكعبة أو بحياة فلان أو بشرف فـلان    أما ا 
 أمـا إذا    - كما تقدم للأحاديث السابقة      -أو بصلاته أو بذمته فلا يجوز       

 أمـا إذا    ، يعني هذا الشيء في ذمتي أمانة      ، فهذا ليس بيمين   ، في ذمتي  :قال
 لأنـه   ؛ بذمتي أو بصلاتي أو بزكاتي أو بحياة والدي، فهذا لا يجـوز            :قال

   . نسأل االله للجميع الهداية.سبحانه وتعالىحلف بغير االله 

   مسألة في اليمين- ٥٩

 حلف بغير االله في قولـه في        صلى االله عليه وسلم    هل الرسول    :س
 فمـا هـو تأويـل       ، وإن كان لا   ؟))أفلح وأبيه إن صدق    ((:الحديث
   )٢( جزاك االله خيراً؟الحديث

                                                
 . ٨٩ سورة المائدة، الآية )١(
 .هـ، الشريط السادس١٤١٨ من أسئلة حج عام )٢(
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 ثم اهم الرسول    ، يحلفون بآبائهم   كانوا في أول الإسلام والهجرة     :ج
   .))إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم(( : قال، عن هذاصلى االله عليه وسلم

 ثم جـاء النـهي      ، فإنه قبل النهي   ،))أفلح وأبيه إن صدق   (( :أما قوله 
صـلى االله    وقال   ، فصار الحلف باالله وحده    ، وتركه المسلمون  ،فترك ذلك 
من حلف بالأمانة   (( : وقال )) فقد أشرك  من حلف بغير االله   (( :عليه وسلم 
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنـداد، ولا         (( : وقال ،))فليس منا 

 فاستقرت الشريعة على تحريم الحلف بغير       ،))تحلفوا باالله إلا وأنتم صادقون    
   . فكان هذا قبل النهي،))أفلح وأبيه(( :صلى االله عليه وسلم أما قوله .االله

  

  )حشا عن ألف يمين(كم قول  ح- ٦٠

 فإنـه   ، بعض الناس إذا سئل عن شيء وأراد الجواب بـالنفي          :س
 فمـا  ،"حشا، والحشا عن ألف يمين ما صار كذا وكذا       ":يقول بالعامية 

 جزاكم  - أرجو التكرم بالإفادة     ؟حكم مثل هذا القول في شرعنا المطهر      
   )١(.-االله خيراً 

                                                
 . من الكويت. أ. ع. ن:  سؤال مقدم من السائلة)١(
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أن يبين الحقيقة نفيـاً أو إثباتـاً إذا    والصواب   ، لا أعلم لهذا أصلاً    :ج
 ،"حشا عن ألف يمـين       " : أما قول ايب إن    ،كان السؤال يقتضي ذلك   

عـز   نفي الشيء المسئول عنه كما في قولـه      : وإنما معناه  ،فهذا لا أصل له   
 واالله  .)١(﴾وقُلْن حاش لِلّهِ ما هـذَا بـشرا       ﴿ ):يوسف( في سورة    وجل
   .الموفق

  من حلف حكم - ٦١
  على شيء ورأى غيره خيراً منه

 وبعد  ، امرأة قد حلفت على أهل بيتها بأا لا ترجع إلى البيت           :س
   )٢(؟جزاكم االله خيراً أفيدونا ماذا في هذا الأمر .مدة رجعت إلى البيت

 واالله ما أدخل بيـت      ، واالله ما أزور فلاناً    : إذا حلف الإنسان قال    :ج
 ثم رأى   ، وأشباه ذلك  ،واالله ما آكل طعام فلان     ، واالله ما أكلم فلاناً    ،فلان

   .من المصلحة أن يترك يمينه فلا بأس

إذا حلفـت   (( :صلى االله عليه وسلم    لقول النبي    ؛وعليه كفارة اليمين  
   على يمين ورأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي

                                                
 . ٣١رة يوسف، الآية  سو)١(
 . هـ١٤٠٧ سؤال مقدم في حج عام )٢(



  

 - ١١١ -

 لا  -ء االله    إن شا  -واالله إني   (( :صلى االله عليه وسلم    ويقول   ،)١())هو خير 
أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يمـيني وأتيـت              

   .عليه الصلاة والسلام هكذا يقول .)٢())الذي هو خير

 لكل مسكين نصف صاع من التمر       ، إطعام عشرة مساكين   :والكفارة
 ، أو يعشيهم أو يغديهم أو يكسوهم على قمـيص     ،أو غيره من قوت البلد    

 هذه هـي    ، فإن عجز صام ثلاثة أيام     ، أو يعتق رقبة   ،ورداءقميص أو إزار    
   .الكفارة

 وإذا  ، حنث وكفر  ، فإذا كان الحنث أصلح    ،وينبغي أن يراعي الأصلح   
واحفَظُـواْ  ﴿ :سـبحانه  يقول ،كان بقاؤه على يمينه أصلح بقي على يمينه  

كُمانملأن هجره لأخيـه    ؛ فإذا كانت المصلحة في أن يحنث حنث       ،)٣(﴾أَي  
وهجره لقريبه في غير عذر شرعي لا يجوز، فإذا كان هكذا فليكفر عـن              

   . وأن يترك القطيعة والهجر بغير حق، وأن يترك الحلف،يمينه

                                                
، ومـسلم  )من لم يسأل الإمارة أعانـه االله      (، باب   )كتاب الأحكام  (٦٦١٣:  أخرجه البخاري برقم   )١(

 ). ندب من حلف يميناً فرأى خيراً منها(، باب )كتاب الأيمان (٣١٢٠: برقم
 ٣١٠٩: ، ومسلم برقم  )لحم الدجاج (، باب   )صيدكتاب الذبائح وال   (٥٠٩٤:  أخرجه البخاري برقم   )٢(
 ). ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها(، باب )كتاب الأيمان(
 . ٨٩ سورة المائدة، الآية )٣(
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   إذا حلفت على-٦٢
  شخص ولم يفعل فعليك الكفارة

 واالله أن تـذهب     ، أنك تريد الحج     : قلت لأحد أصحابي بلغني    :س
 لا  :أردنـا الـذهاب قـال      وبعد أن    ، وحلف عليه ووافق   ،معي للحج 

 علماً بأنني ما قلـت في ايـة   ، فهل علي كفارة،أستطيع لأن علي ديناً   
   )١(؟ إن كنت تريد الحج:الس

 فعليك  ، إذا كنت حلفت عليه أن يذهب معك للحج ولم يذهب          :ج
   .كفارة يمين

   حلف ألا يفعل فاضطر إلى الفعل- ٦٣

 ولكن الظـروف    ،اً أقسمت على المصحف ألا أفعل شيئاً معين       :س
 فمـا  ، وأريد أن أكفر عن هـذا الـذنب  ،اضطرتني لنقض هذا القسم   

   )٢(؟الطريق

 سـواء   - عليك كفارة يمين إذا ما فعلت ما حلفت على تركـه             :ج
  :جل وعلا لقول االله ؛-أكان قسمك على المصحف أم لا 

                                                
 .هـ ١٤٠٧ من أسئلة حج عام )١(
  .٤٦٨: ، ص٣محمد المسند ج/ ، جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )٢(
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﴿       ؤلَكِن يو انِكُمموِ فِي أَيبِاللَّغ اللّه اخِذُكُمؤلاَ ي     مقَّـدتـا عاخِذُكُم بِم
           أَو لِيكُمونَ أَهطْعِما تطِ مسأَو مِن اكِينسةِ مرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالأَي
كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ فَمن لَّم يجِد فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ ذَلِـك كَفَّـارةُ              

  إِذَا ح انِكُممأَي  كُمانمفَظُواْ أَياحو مفإذا غديت المساكين العشرة     .)١(﴾لَفْت 
 وإن أعطيت كل واحـد      ،أو عشيتهم أو كسوم حصلت الكفارة بذلك      

 فإن كان الذي حلفت     ،نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز كفى ذلك         
 ، حرم عليك فعلـه ، كالتدخين وشرب المسكر ونحو ذلك   ؛عليه معصية الله  

  . واحذر ما حرم االله عليك،لف على تركهولو لم تح

   

   من حلف ألا يفعل وفعله ناسياً- ٦٤

 فحلفت أن لا آكل ولا أشرب       ؛ اختلفت أنا وزميلي في العمل     :س
 ، وأكلت بعض الفواكه ناسـياً     ، وفي مرة ذهبت معه إلى مترله      ،في بيته 

 وبعد الكفارة هل    ، فأرجو الإفادة  ،وبعد ما ذهبت تذكرت بأنني حلفت     
   )٢(؟ل وأشرب في بيته أم لاآك

                                                
  .٨٩ سورة المائدة، الآية )١(
 .هـ ١٤١٥ سؤال موجه لسماحته في حج )٢(
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 لكـن   ، إذا كنت ناسياً فما عليك شيء أي ما عليـك كفـارة            :ج
 إذا كان هذا الصديق     -الأحسن أن تأكل مع أخيك إذا كان طيباً وتكفر          

 أما إن كـان     ، فالأحسن أن تكفر وتعود إلى الأكل في بيته        -طيباً في دينه    
 وابتعـد   ،كل معه ولا تأتيه    ولا تأ  ، فاحمد االله على هذا اليمين     ،ليس بطيب 

 فاحمـد االله علـى      ، ويدعو إلى المعاصي   ، إذا كان ممن يظهر المعاصي     ،عنه
 تطعم عشرة مساكين،    ؛ أما إذا كان طيباً فإنك تكفر عن يمينك        ،البعد عنه 

   . وكل في بيته، وأت أخاك،- والحمد الله –أو تكسوهم 

 فرأيت غيرها   إذا حلفت على يمين   (( :صلى االله عليه وسلم   يقول النبي   
صلى االله عليه    ويقول   ،))خيراً منها، فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير        

 لا أحلف على يمين فأرى غيرها خـيراً  - إن شاء االله    -واالله إني   (( :وسلم
   .))منها، إلاَّ كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير
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   من حلف كاذباً هل عليه كفارة؟-  ٦٥

 وفي  ، وأراد استخراج واحد آخر    ، لي أخ مستخرج جواز سفر     :س
 وكان  ؟ أتحلف بأنه ليس لك جواز سابق      :أثناء التحري قال له المتحري    

 وحلف  ،لم ير مصحفاً أمام المتحري، ثم أخرجه المتحري وقد خاف الأخ          
 أفيدونا عن حكم ذلك، وهـل عليـه   .أنه لم يستخرج جواز سفر آخر  

   )١(؟ وهل تجزئ الكفارة؟دم

 وهكذا كل كاذب عليه التوبـة  سبحانه وتعالى االله   عليه التوبة إلى   :ج
ليمين الكاذبـة   ا  في  وليس ، والصدق في ذلك والندم وعدم العودة      ،إلى االله 
 مثل  ، فكفارات الأيمان على المستقبل إذا خالف      - على الصحيح    -كفارة  
   ." أو واالله لا أكلم فلاناً ،واالله ما أفعل كذا " :أن يقول

 ، ويندم على مـا صـنع  ، يتوب إلى االله ؛بة فقط أما الكذاب فعليه التو   
 ، ويعزم عزماً صادقاً ألا يعود في ذلك عن إخـلاص الله           ،ويقلع عن الذنب  
 لأن التوبة النصوح يمحو االله ـا        ؛ وبذلك يعفو االله عنه    ،ورغبة فيما عنده  

   نونَوتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِ﴿ :عز وجل كما قال االله ،الذنوب

                                                
 . ، الشريط الخامس عشر)نور على الدرب( من برنامج )١(
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التائب مـن الـذنب     (( : وقال صلى االله عليه وسلم     ،)١(﴾لَعلَّكُم تفْلِحونَ 
   .))كمن لا ذنب له

   حكم من حلف على شيء وفعله- ٦٦

 ألاّ أصل الزوجة إلا بعد كـذا        - نتيجة زعل    - حلفت يوماً    :س
   )٢(؟ ما هو توجيهكم. وقد وصلتها قبل إتمام المدة،يوم

 فإذا حلـف    - كما تقدم في السؤال السابق       - عليك كفارة يمين     :ج
واالله لا أصل زوجتي يـومين أو        " :الإنسان على شيء مستقبل كأن يقول     

 إطعام عشرة مساكين أو     : وهي ، فعليه كفارة يمين   ، ثم خالف يمينه   ،"ثلاثة  
   . فمن عجز فعليه صيام ثلاثة أيام،كسوم أو عتق رقبة

 يعشيهم أو يغديهم أو     : يعني ؛والمعنى أنه يكفر بإطعام عشرة مساكين     
 كيلو ونصف تقريباً من     : يعني ؛ كل واحد نصف صاع    ،يدفع إليهم طعاماً  

  . أو غيره من قوت البلد،التمر أو الأرز أو الحنطة

   أو ، كالقميص أو إزار ورداء؛أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة

                                                
 . ٣١ سورة النور، الآية )١(
 . ، الشريط الخامس عشر)نور على الدرب( من برنامج )٢(
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 في كتابـه    هذه كفارة اليمين كما نص االله على ذلـك         )١(صيام ثلاثة أيام  
لاَ يؤاخِذُكُم اللّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن       ﴿ :سبحانهالعظيم حيث قال    

يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم الأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعام عشرةِ مساكِين مِن أَوسطِ          
ير رقَبةٍ فَمن لَّم يجِـد فَـصِيام        ما تطْعِمونَ أَهلِيكُم أَو كِسوتهم أَو تحرِ      

           نيبي كَذَلِك كُمانمفَظُواْ أَياحو ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار امٍ ذَلِكثَلاَثَةِ أَي
   .)٢(﴾اللّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تشكُرونَ

   مسألة في كفارة اليمين-  ٦٧

 إذا  : قلت لهـا   ، وقبل سفري إلى العراق    ،ي أنا متزوج ابنة عم    :س
 وأقصد خروجها مـن     –خرجت خارج المترل وأنا غائب وبدون إذني        

 ، مهما بلغت الظـروف فأنـت طـالق        –المترل وسفرها إلى القاهرة     
 مـا  - حسب قولها    – لأن والدا كانت مريضة      ؛وخرجت إلى القاهرة  

   )٣(؟- جزاكم االله خيراً -رأيكم فيما قلت 

                                                
 . إذا عجز عن الإطعام والكسوة:  يعني)١(
  . ٨٩ سورة المائدة، الاية )٢(
 . ، الشريط الخامس عشر)ى الدربنور عل( من برنامج )٣(
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 إنمـا   ،ا كان قصدك منعها من الخروج وليس قصدك الطـلاق          إذ :ج
 - ويكفي   ، فعليك كفارة يمين   ، وأن ددها وأن تخوفها    ،قصدك أن تمنعها  

 إطعام عشرة مساكين أو كسوم أو تحرير        : وهي -في أصح قولي العلماء     
   . والأفضل أن تكون متتابعة، فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام،رقبة

 ، وتراجعهـا ، فإنه يقع عليها طلقة واحدة    ،ك طلاقها أما إن كان قصد   
 إذا كنت لم تطلقهـا قبـل هـذا          –وتشهد شاهدين أنك راجعت فلانة      

 إن خرجت من بيتي أو خرجت إلى أمـك فأنـت            : فإن قلت  -طلقتين  
 ولك أن تراجعها إذا     ، فإنه يقع طلقة واحدة    ، وقصدك إيقاع الطلاق   ،طالق

 أو رددت   ،راجعت زوجـتي فلانـة     :شئت ما دامت في العدة بأن تقول      
 ، وتشهد شاهدين من إخوانك الطيبين على أنك راجعتـها         ،زوجتي فلانة 

   .وترجع إلى عصمتك في ذلك إذا كنت لم تطلقها قبلها طلقتين

 فإا تحرم عليك   – أي الثالثة    –أما إذا كانت هذه الطلقة هي الأخيرة        
 بعد أن يطأهـا  ، وليس نكاح تحليل،إلا بعد زوج شرعي في نكاح شرعي      

فَإِن طَلَّقَها فَلاَ تحِلُّ لَه مِن بعد حتى تنكِح         ﴿ : يقول تعالى لأن االله    ؛الزوج
هرا غَيجووالنبي صلى االله عليه وسلم ،)١(﴾ز   

                                                
  .٢٣٠ سورة البقرة، الآية )١(
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لا، حـتى   (( :لما سألته التي طلقها زوجها الطلقة الأخيرة أن تعود إليه قال          
يعني حتى يطأك بعد النكـاح الـزوج         ،))تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك   

   . ولابد من وطء في النكاح، فلابد من نكاح،الثاني

   حكم الأم التي-  ٦٨
  تحلف على أولادها فيخالفونها

 لكنـهم   ، وكثيراً ما أحلف عليهم بألا يعملوا كذا       ، لدي أولاد  :س
   )١(؟ فهل علي كفارة في هذه الحال.لا يستجيبون لأمري

 ،دك أو غيرهم حلفاً مقصوداً أن يفعلوا شيئاً        إذا حلفت على أولا    :ج
لاَ ﴿ :سـبحانه  لقـول االله  ؛ فعليك كفارة يمين،أو أن لا يفعلوه فخالفوك  

يؤاخِذُكُم اللّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم الأَيمـانَ           
     اكِينسةِ مرشع امإِطْع هتفَكَفَّار         أَو لِـيكُمـونَ أَهطْعِمـا تطِ مسأَو مِن

 كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ فَمن لَّم يجِد فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ ذَلِـك كَفَّـارةُ             
كُم أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم واحفَظُواْ أَيمانكُم كَذَلِك يبين اللّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّ          

   .)٢(﴾تشكُرونَ

                                                
  .٤٧١: ، ص٣محمد المسند ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
 . ٨٩ سورة المائدة، الآية )٢(
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ثم رأيت أن المـصلحة في       وهكذا لو حلفت على فعل شيء أو تركه،       
 ؛ وتؤدي الكفـارة المـذكورة     ، فلا بأس أن تحنث في يمينك      ،خلاف ذلك 
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً       (( :صلى االله عليه وسلم   لقول النبي   

   .ى صحته متفق عل))منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير

   حكم من حلف لا يدخل بيتاً ثم اشتراه-٦٩

 ، امرأة حلفت على ألا تدخل بيت ابنها من بعد وفـاة والـده     :س
 فهل لـلأم شـراء البيـت        ، والابن موافق  ،البيت وأرادت الأم شراء  

   )١(؟ فهل هناك كفارة، وإن كان لا يجوز؟والسكن فيه

 وإذا دخلته بعد    ،بيع لا مانع من شرائها البيت إذا سمح مالكوه بال         :ج
 فـإذا   ، وليس بيـت ولـدها     ، لأنه صار بيتها   ؛الشراء فليس عليها كفارة   

 سواء كان بيتاً    – فعليها كفارة يمين     ،دخلت بيت ولدها الذي يسكن فيه     
   .-بالملك أو بالأجرة 

 فمن  ، إطعام عشرة مساكين أو كسوم أو تحرير رقبة        :وكفارة اليمين 
 علـى ذلـك في سـورة        سبحانهكما نص االله     ،لم يجد فصيام ثلاثة أيام    

   ).المائدة(

                                                
 . ٤٧١: ، ص٣محمد المسند ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
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 نصف صاع من قوت البلد من تمر أو         :والذي يعطاه المسكين الواحد   
 أو  ، وإن غداهم أو عشاهم    ، كيلو ونصف تقريباً   : ومقداره ،أرز أو غيرهما  

   .كسا كل واحد منهم كسوة تجزئه في الصلاة كفى ذلك

 ودخلت عليه قبـل أن      ،شراءوإذا كان ولدها ساكن في البيت بعد ال       
   . وباالله التوفيق. فعليها الكفارة المذكورة،ينتقل

   حكم من حلف وهو في حالة غضب- ٧٠

 هل يكون حلفه حلفاً     ، إذا حلف الإنسان وهو في حالة غضب       :س
 مع العلم أني لا أذكر أحياناً بعـض مـا           ،يحقق فعل شيء أو ترك شيء     

   )١(. خيراً جزاكم االله؟ ما كفارة هذا.أحلف عليه

   : من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل:ج

 ولم يميز مـن شـدة       ،إن كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره        
 كما لـو    ، ولا يلزمه شيء   ، فهذا لا تنعقد يمينه    - لم يملك نفسه   -الغضب  

 وعند المسابة، والمخاصمة الشديدة والمضاربة      ،طلق في حال شدة الغضب    
   . لأنه في هذه الحال أشبه بالمعتوهين وانونين؛هونحو ذلك حتى فقد شعور

                                                
 ) .نور على الدرب( من أسئلة )١(
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 فـإذا   ، ولا يمنع انعقاد اليمين    ،أما الغضب العادي فإنه لا يمنع الطلاق      
 واالله لا أكلم فلاناً أو لا أزوره        : أو قال الرجل   ، واالله لا أكلم فلانة    :قالت

 ولم  ، لكن الغضب لم يخل بشعوره     ، كان غضبان   ولو ،أو لا أجيب دعوته   
 فهذا  ، وتمنع الإنسان من الفكر والنظر     ،لغ حده للشدة التي تغير الشعور     يب

إذا (( :صلى االله عليه وسلم    لقول النبي    ؛عليه كفارة اليمين إذا خالف يمينه     
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو             

   .))خير

 واالله لا أكلمه ثم     :ال أو ق  ، ولو كان غضبان   ، واالله لا أزوره   :فإن قال 
 لا أكلم   : وهكذا المرأة السائلة إذا قالت     ، فعليه كفارة يمين   ،زاره أو كلمه  

 ثم أرادت ،فلانة أو لا أزور فلانة أو لا اشتري لها كذا أو لا أعطيها كـذا    
   . فلها أن تفعل وتكفر عن يمينها،الفعل

عليـه    وهو قوله  ، لهذا الحديث الصحيح   ؛الرجل والمرأة في هذا سواء    
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فكفـر          (( :الصلاة والسلام 

واالله إني  (( :عليه الصلاة والـسلام   ، وقال   ))عن يمينك وأت الذي هو خير     
 لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفـرت   - إن شاء االله     -

   .))عن يميني، وأتيت الذي هو خير
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   حكم الحلف-٧١
   حالة لا يملك شعورهوهو في

 . إذا حلف الرجل ليتم أمراً وهو في حالة قد لا يملك شـعوره             :س
   )١(؟ وما هو؟هل يلزمه التكفير

 لزمتـه كفـارة     ،إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعلـه        : ج
 واالله  : أو ، واالله لأزورنـه   : أو ،واالله لأكلمن فلانا   " : مثل أن يقول   ؛اليمين

 فإنه يلزمه   ، فلم يفعل ما حلف عليه     ،ما أشبه ذلك   و ،"لأصلين كذا وكذا    
 أما إذا كان قـد اشـتد بـه          ،كفارة اليمين إذا كان عافلاً يعلم ما يقول       

   . لأن الوعي لما يقول لابد منه؛ فاليمين لا تنعقد،الغضب وليس في وعيه

فإذا اشتد به الغضب حتى جعله لا يعقل ما يقول أو لا يـضبط مـا                
 وله أن يترك    ، والنائم ، والمعتوه ، كانون ؛فارة عليه  فمثل هذا لا ك    ،يقول

 لقـول الـنبي     ؛ ويكفر عن يمينه   ،ما حلف عليه إذا رأى المصلحة في ذلك       
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خـيراً منـها،          (( :صلى االله عليه وسلم   

   . متفق على صحته))فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير

                                                
  .هـ٢٤/٩/١٤١٥، بتاريخ ١٤٨١: ، العدد)الدعوة( نشر في مجلة )١(
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 ، فإنـه يـزوره    ،رأى أن الأصلح زيارته   فلو حلف ألا يزور فلاناً ثم       
   . وهكذا ما أشبه ذلك،ويكفر عن يمينه

   . واالله ولي التوفيق.ولا حرج في تقديم الكفارة أو تأخيرها

  مسألة في الحلف المنكر -٧٢

 ، لقد حصل خلاف بيني وبين زوجـتي       : يسأل . ع .ت/  الأخ   :س
عدم الإنجاب   وسببها   –وفي ثورة من الغضب بسبب المشاكل التي بيننا         

 أكون بريئاً مـن ديـن       :- وأنا في كامل قواي العقلية       - فقلت لها    –
 ، وبعد ذلك تحـسنت العلاقـة وحملـت        ،الإسلام لازم أتزوج عليك   

   )١(؟ فما هي كفارة هذا الحلف.وعدلت عن الزواج

 ولا أن يتلفظ    ، هذا منكر من القول لا يجوز للمسلم أن يحلف به          :ج
 ، والتوبة النصوح تجب ما قبلها     ، من ذلك  سبحانهالله   وعليه التوبة إلى ا    ،به

   .وليس عليه كفارة

                                                
 .هـ ٢١/٤/١٤٠٤، في ٦٥٥: ، العدد رقم)اتمع( نشر في مجلة )١(
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  مسألة في الحنث في اليمين -٧٣

 في أحد الأيام قام أحد الأشـخاص المقـربين إلي باسـتفزازي        :س
واالله لو مـا بقـي في        " : فقلت ،"إنك ستأخذ من بنات فلان       " :بقوله

 الـسنوات وتزوجـت   ، ومرت "الدنيا إلا بنات فلان فلن أتزوج منهن      
 أرجـو   . عائش في حيـاة سـعيدة      – والله الحمد    – وأنا الآن    ،إحداهن

   )١(؟إرشادي لما أفعله تجاه يميني السابق
 فالوجب عليك كفـارة     ، إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال        :ج
   . إطعام عشرة مساكين أو كسوم أو تحرير رقبة: وهي،اليمين

 من قوت البلد من تمـر أو بـر أو           والواجب في الإطعام نصف صاع    
 ؛ ومن الكسوة ما تجزئ في الـصلاة      ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً    ،غيرهما

 صام  ، فإن عجز عن الطعام والكسوة والعتق      ،كالقميص أو الإزار والرداء   
لاَ يؤاخِذُكُم اللّه بِاللَّغوِ فِـي أَيمـانِكُم        ﴿ :سبحانه لقول االله    ؛ثلاثة أيام 
 لَكِن يو       مِـن اكِينسةِ مرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالأَي مقَّدتا عاخِذُكُم بِمؤ

           جِـدي ن لَّـمةٍ فَمقَبر رِيرحت أَو مهتوكِس أَو لِيكُمونَ أَهطْعِما تطِ مسأَو
حلَفْتم واحفَظُـواْ أَيمـانكُم     فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ ذَلِك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا        
   .)٢(﴾كَذَلِك يبين اللّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تشكُرونَ

                                                
  .٤٧٠: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
 . ٨٩ سورة المائدة، الآية )٢(
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  حكم من حلف وحنث في يمينه -٧٤

 ، وحنثني في يميني   ، إذا حلفت على شخص ألا يفعل كذا ففعله        :س
   .)١( أفيدوني بارك االله فيكم؟ فماذا أفعل،وليس بيدي إلزامه

صـلى االله   لقول النبي ؛ كفر عن يمينه، من حلف على يمين وحنث     :ج
إني واالله لا أحلف على يمـين فـأرى         (( : في الحديث الصحيح   عليه وسلم 

 ويقـول   ،))غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير          
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأتِ         (( :صلى االله عليه وسلم   

يؤاخِذُكُم اللّه   لاَ﴿ :جل وعلا  ويقول   ،)) هو خير وليكفر عن يمينه     الذي
           ـامإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالأَي مقَّدتا عاخِذُكُم بِمؤلَكِن يو انِكُمموِ فِي أَيبِاللَّغ

اكِينسةِ مرشالآية)٢(﴾ع .   

 واالله تأخـذ    ،ا واالله تأكل هذ   ، واالله تغد  :فإذا حلفت على إنسان قلت    
   إطعام عشرة : وهي، عليك كفارة،وأبى هذا المبلغ

                                                
 المحاضرة التي ألقاها في جامعة الإمام بالرياض، وقرئـت           من ضمن الأسئلة المطروحة على سماحته بعد       )١(

 . هـ٤/٦/١٤١٩على سماحته بتاريخ 
 . ٨٩ سورة المائدة، الآية )٢(
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جل  لقوله   ؛ ومن لم يجد صام ثلاثة أيام      ،مساكين أو كسوم أو عتق رقبة     
ولَكِن يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم الأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعـام عـشرةِ          ﴿ :وعلا

    طْعِما تطِ مسأَو مِن اكِينسن        مةٍ فَمقَبر رِيرحت أَو مهتوكِس أَو لِيكُمونَ أَه
لَّم يجِد فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ ذَلِك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْـتم واحفَظُـواْ             

  . )١(﴾أَيمانكُم كَذَلِك يبين اللّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تشكُرونَ

 ، فلا يحلف إلا إذا دعت إليه الحاجـة ،نسان يحفظ لسانه من اليمين    الإ
 واالله ، واالله تأخذ هذه المـساعدة     ، واالله تأكل هذا العشاء    :وإذا حلف قائلاً  
  .  كفر عن يمينه،تفعل هذا وأبى

                                                
 . ٨٩ سورة المائدة، الآية )١(



  

 - ١٢٨ -

  إذا كانت اليمين - ٧٥
  على أشياء متعددة من جنس واحد
 هل يكفي فيها كفارة واحدة أم لا؟

 ؟ وهل الكفارة على الترتيب أم على التخيير       ؟ اليمين  ما كفارة  :س
 فهل تجزئ كفـارة  ،وإذا حلفت على شيء من جنس واحد عدة مرات   

   )١(. وجزاكم االله خيراً، أفيدونا؟ أم لكل يمين كفارة،واحدة
 إطعام عشرة مساكين من أوسط مـا يطعـم          : كفارة اليمين هي   :ج

   .ن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فم، أو عتق رقبة، أو كسوم،الإنسان أهله
 وعلى الترتيـب بـين   ،وهي على التخيير في الإطعام والكسوة والعتق 

   .الثلاثة المذكورة وبين الصيام
 صلى االله عليه وسـلم    والواجب في الإطعام نصف صاع بصاع النبي        

 كيلـو ونـصف   : وهـو ،من قوت البلد من تمر أو بر أو شعير أو غيرهم    
   .تقريباً

 : وأما العتق فهو   ، فقميص أو إزار ورداء تجزئه في الصلاة       :أما الكسوة 
 ،وإذا كانت اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد        . تحرير رقبة مؤمنة  

   واالله لا أكلم : كأن يقول،كفى فيها كفارة واحدة

                                                
 . هـ١٤١٩جمادى الأولى / ١٢، في ١٦٥٧: نشر في مجلة الدعوة، العدد)١(
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 أما إذا كان    ، فإنه تكفيه كفارة واحدة إذا كلمه      ، وكرر ذلك كثيراً   ،فلاناً
 فإا تتعدد الكفارة بعدد الأجنـاس المحلـوف         ،سالمحلوف عليه من أجنا   

 واالله لا   ، واالله لا أزور فلانـاً     ، واالله لا أكلم فلانـاً     : مثل أن يقول   ؛عليها
 ؛ فإنه يلزمه إذا حنث في ذلك كفارات بعدد الأيمـان    ، وأشباه ذلك  ،أسافر

 فِـي   لاَ يؤاخِذُكُم اللّـه بِـاللَّغوِ     ﴿ :)المائدة( في سورة    سبحانهلقول االله   
أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم الأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعـام عـشرةِ           
مساكِين مِن أَوسطِ ما تطْعِمونَ أَهلِيكُم أَو كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ فَمن            

فَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْـتم واحفَظُـواْ       لَّم يجِد فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ ذَلِك كَ      
   .)١(﴾أَيمانكُم كَذَلِك يبين اللّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تشكُرونَ

 خروجاً من خلاف    ؛والأفضل في صيام الأيام الثلاثة أن تكون متتابعة       
 ، صـيامها  أطلقسبحانه لأن االله ؛ وإن فرقها أجزأه ذلك   ،من أوجب ذلك  

 وتوسعة منـه علـى      سبحانه وذلك فضل من االله      ،ولم يذكر أا متتابعة   
   . واالله الموفق. فله الحمد والشكر،عباده

                                                
 . ٨٩ سورة المائدة، الآية )١(
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   هل تتعدد الكفارة-٧٦
  إذا كرر الحلف وكان المحلوف
  عليه من أجناس متعددة

   )١(؟ فهل تجزئها كفارة واحدة، من عليه أيمان كثيرة:س

 كما لـو   ،جزأته كفارة واحدة  أفعل واحد    إن كانت الأيمان على      :ج
 ، ثم كلمه  ، وكرر ذلك كثيراً   ، واالله لا أكلم فلاناً    ، واالله لا أكلم فلاناً    :قال

 فإنه يلزمه لكـل  ، أما إذا كانت يمينه على أفعال   ،فإنه تكفيه كفارة واحدة   
  واالله لا  ، واالله لا أكلم فلاناً، واالله لا أزور فلاناً        : كما لو قال   ؛يمين كفارة 

   . فإنه تلزمه كفارات بعدد الأيمان، ثم فعل ذلك،أسافر إلى بلد كذا

   .وفق االله الجميع

  

   بيان كفارة الحلف- ٧٧

 هل لـسماحتكم    . يغلط كثير من الناس في بيان كفارة الحلف        :س
   )١(؟- جزاكم االله خيراً -تبيين الكفارة الصحيحة 

                                                
 . هـ١٤١٧ صفر ٢٥، في ١٥٤٩: ، العدد)عوةمجلة الد( نشر في )١(
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 :تعـالى  قـال االله  ، في القرآنتعالى كفارة اليمين قد أوضحها االله       :ج
﴿            مقَّـدتـا عاخِذُكُم بِمؤلَكِن يو انِكُمموِ فِي أَيبِاللَّغ اللّه اخِذُكُمؤلاَ ي

           أَو لِيكُمونَ أَهطْعِما تطِ مسأَو مِن اكِينسةِ مرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالأَي
    ةٍ فَمقَبر رِيرحت أَو مهتوةُ          كِسكَفَّـار امٍ ذَلِـكثَلاَثَةِ أَي امفَصِي جِدي ن لَّم

           لَّكُماتِهِ لَعآي لَكُم اللّه نيبي كَذَلِك كُمانمفَظُواْ أَياحو ملَفْتإِذَا ح انِكُممأَي
 هذا هو نص القرآن فكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين          .)٢(﴾تشكُرونَ

 ، إن شاء أطعم عشرة مـساكين : مخير بين ذلك.تق رقبة  أو ع  ،أو كسوم 
   . - إذا تيسر العتق – وإن شاء أعتق رقبة ،وإن شاء كساهم

 ، أو يعـشيهم أو يغـديهم      ،والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد     
   .فمن عجز عن هذا كله صام ثلاثة أيام، رداء أو قميص والكسوة بإزار و

                                                                                                                           
 . هـ، الشريط السادس١٤١٨ من أسئلة حج عام )١(
 . ٨٩ سورة المائدة، الآية )٢(
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  اليمينالأحوط التتابع في صيام كفارة  - ٧٨

 ح . م.م/ من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكـرم      
   - سلمه االله-

   : وبعد،سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 :فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلميـة والإفتـاء بـرقم        

الذي تسأل فيه عن عـدد مـن        ، هـ  ٢٥/٤/١٤٠٨وتاريخ   ، ١٧٤٥
   :الأسئلة

 ،أن التتابع في صيام كفارة اليمين فيه خلاف بـين العلمـاء            :وأفيدك
 مع العلم أنه لا يعدل إلى الصيام إلا عند العجز عـن            ،والأحوط التتابع فيه  

   . حسبما هو موضح بالفتوى المرفقة،الإطعام أو الكسوة أو العتق
 فتـاوى   )اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    (وسبق أن صدر من     

 - إن شـاء االله      – وفيها الكفاية    ، فنرفق لك نسخاً منها    ،عنهفيما سألت   
   . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. وفق االله الجميع لما فيه رضاه.)١(

  الرئيس العام لإدارات البحوث
  العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

  

                                                
 .هـ٢٥/٦/١٤٠٨في ، ١٧٧٦:  صدرت برقم)١(



  

 - ١٣٣ -

   حكم تأخير الإطعام في الكفارة - ٧٩

 فهل يجـوز إطعـام      ،  من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين      :س
 لأنه قد لا يوجد عشرة مساكين       ؛واحد منهم الآن والآخر بعد أسبوع     

 وهل إذا أطعمت واحداً عشر مرات أكـون أطعمـت           ؟دفعة واحدة 
   )١(؟عشرة مساكين

 فإذا أطعمت واحـداً وكـررت ذلـك لا     ، يجب التماس العشرة   :ج
 في سـورة     في كتابه الكريم   عز وجل  فلابد من عشرة كما قال االله        ،يكفي

لاَ يؤاخِذُكُم اللّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِمـا           ﴿ ):المائدة(
عقَّدتم الأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعام عشرةِ مساكِين مِن أَوسطِ ما تطْعِمـونَ           

   . الآية)٢(﴾أَهلِيكُم أَو كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ

 لكـن تجـب المبـادرة       ،فلابد من التماس العشرة ولو تعددت الأيام      
 ولكن عليك   ، ولو كان إطعامهم متفرقاً في أيام فلا بأس        ،حسب الإمكان 

 أو تكسوهم كـسوة     ، وتبادر بإخراج الكفارة   ،أن تجتهد وتلتمس عشرة   
   .ة فإن هذا يكفي للآية السابق، تغديهم أو تعشيهم،تجزئهم في الصلاة

                                                
 . هـ١٤١٥، عام ٤٢: ، العدد)البحوث الإسلامية( نشر في مجلة )١(
 . ٨٩ سورة المائدة، الاية )٢(



  

 - ١٣٤ -

  لا يجوز البدء بالصيام قبل الإطعام -٨٠

 فهـل لي أن     ، إذا حلفت على شيء ألا أفعله فجاء يوم وفعلته         :س
   )١(؟ أو أني أتوقف عنه،أصوم ثلاثة أيام ثم أكمل هذا الشيء

 فعليه كفـارة    ، إذا حلف الإنسان على شيء أن لا يفعله ثم فعله          :ج
 ثم كلمه أو أكل     ، أو لا أكل طعامه    ، واالله لا أكلم فلاناً    : كما لو قال   ؛يمين

لاَ يؤاخِـذُكُم اللّـه     ﴿ :سبحانه لقول االله    ؛ فإن عليه كفارة يمين    ،طعامه
           ـامإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالأَي مقَّدتا عاخِذُكُم بِمؤلَكِن يو انِكُمموِ فِي أَيبِاللَّغ

     طْعِما تطِ مسأَو مِن اكِينسةِ مرشع  أَو لِيكُمونَ أَه     رِيـرحت أَو مهتوكِس
              ملَفْـتإِذَا ح ـانِكُممةُ أَيكَفَّار امٍ ذَلِكثَلاَثَةِ أَي امفَصِي جِدي ن لَّمةٍ فَمقَبر

  .)٢(﴾أَيمانكُم كَذَلِك يبين اللّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تشكُرونَ واحفَظُواْ

 وبين عز وجـل أن      ، في هذه الآية كفارة اليمين     – سبحانه   -ضح  أو
 وقـد   ،الصيام إنما يكون في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتـق           

 والأصح أنه   ،اختلف أهل العلم في مقدار الواجب من الطعام لكل مسكين         
  نصف صاع من جميع الأصناف التي يطعمها الإنسان أهله من الرز والتمر 

                                                
 . ٤٧٩: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع )اوى إسلاميةفت( نشر في كتاب )١(
  . ٨٩ سورة المائدة، الآية )٢(



  

 - ١٣٥ -

   . كيلو ونصف تقريباً:ومقدار ذلك بالوزن ،وغيرهما

 أو كساهم كسوة تجزئهم في      ،وإن غدى المساكين العشرة أو عشاهم     
 فإن  ،الصلاة كفى ذلك، وإن أعتق رقبة مؤمنة من ذكر أو أنثى كفى ذلك            

   . واالله ولي التوفيق.عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام

  ماذا يفعل من لديه كفارات -٨١

 فهل  ، أيمان كثيرة وأرادت أن تكفر عنها كلها       ا من كانت عليه   :س
 يعني عن   ؛يجوز أن تدفع عن كل يمين صاعاً من الرز على مسكين واحد           

 وهل يدفع على السائلين إذا      ،كل يمين صاع واحد على مسكين واحد      
 كل واحد منهم لـه     ، وهل يدفع على الرجل ولأولاده     ،لم يوجد غيرهم  

   )١(؟صاع

 إطعام عشرة   ، أيمان على أفعال متعددة     يجب على من كانت عليه     :ج
 إذا كانت أيمانـه علـى      ،مساكين أو كسوم أو تحرير رقبة عن كل يمين        

 واالله لا   ، واالله لا أسـافر    ، واالله لا أكلم فلانـاً     : كأن يقول  ؛أفعال متعددة 
 لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من      . أو ما أشبه ذلك    ،أزور فلاناً 

   :داره مق،أرز أو بر أو غيرهما

                                                
 .  من ضمن أسئلة أجاب عنها سماحته، بعد محاضرة ألقيت في الجامع الكبير)١(



  

 - ١٣٦ -

 فإن لم يستطع صام ثلاثـة  ،كيلو ونصف، أو كسوم بما يجزئ في الصلاة    
 ):المائـدة ( في سورة    عز وجل  لقول االله    ؛ والأفضل أن تكون متتابعة    ،أيام
﴿            مقَّـدتـا عاخِذُكُم بِمؤلَكِن يو انِكُمموِ فِي أَيبِاللَّغ اللّه اخِذُكُمؤلاَ ي

 انَ فَكَفَّارمالأَي          أَو لِيكُمونَ أَهطْعِما تطِ مسأَو مِن اكِينسةِ مرشع امإِطْع هت
كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ فَمن لَّم يجِد فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ ذَلِـك كَفَّـارةُ              

كُمانمفَظُواْ أَياحو ملَفْتإِذَا ح انِكُممالآية)١(﴾أَي .   

 ، واالله لا أكلم فلاناً    : كأن يقول  ؛ما إن كانت الأيمان على فعل واحد      أ
 يجزئه فيها   ، فإا تعتبر يميناً واحدة    ، ويكرر ذلك كثيراً   ،واالله ما أكلم فلاناً   

  . واالله ولي التوفيق.كفارة واحدة

  حكم دفع المال بدل الإطعام في الكفارة -٨٢

 مـال لـشخص أو    هل تجوز الكفارة عن حلف يمين باالله بدفع :س
 وما قيمة هذا    ؟ بدلاً من إطعام عشرة مساكين     ،أكثر من فقراء المسلمين   

   )٢(؟المبلغ

                                                
  . ٨٩ سورة المائدة، الآية )١(
 . ١٤: ، الشريط رقم)نور على الدرب( من أسئلة )٢(



  

 - ١٣٧ -

 فليس لأحـد أن  ، كفارة اليمين قد نص االله عليها في كتابه الكريم   :ج
لاَ يؤاخِذُكُم اللّـه    ﴿ :سبحانهيقول االله   عز وجل   يخالف نص كتاب االله     

   و انِكُمموِ فِي أَيبِاللَّغ        ـامإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالأَي مقَّدتا عاخِذُكُم بِمؤلَكِن ي
            رِيـرحت أَو مهتوكِس أَو لِيكُمونَ أَهطْعِما تطِ مسأَو مِن اكِينسةِ مرشع

          ـانِكُممةُ أَيكَفَّار امٍ ذَلِكثَلاَثَةِ أَي امفَصِي جِدي ن لَّمةٍ فَمقَبر    ملَفْـتإِذَا ح 
كُمانمفَظُواْ أَياح١(﴾و(.   

 فليس لأحد أن يخـالف      ، أوضح الكفارة وبينها ونوعها    عز وجل فاالله  
 بل لابـد    ، فلا يجزئ أن يقدم لمسكين طعاماً أو نقوداً أو غير ذلك           ،ذلك

 ، عشرة فقراء يعطون طعامـاً     - كما نصت على ذلك الآية       -من عشرة   
 تمر أو   ؛احد كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد       لكل و  ،قدره نصف صاع  

 أو يدعون لطعام الغداء أو العشاء مجتمعين أو         ، أو غير ذلك   ،أرز أو حنطة  
 لكل واحد ما يكفيـه      ، أو تكسوهم كسوة   . حتى تكمل العشرة   ،متفرقين

 فإن لم تـستطع     ، أو تعتق رقبة مؤمنة    ، كإزار ورداء أو قميص    ؛في الصلاة 
   .صوم ثلاثة أيام فعليك أن ت،هذه كلها

 وليس لأحد أن يخالف     جل وعلا هذه الكفارة هي التي نص االله عليها        
 ، أو أربعة  ، خمسة اليوم وخمسة غداً    ؛ ولو فرض أن أطعمهم متفرقين     .ذلك

  كل هذا 
                                                

  . ٨٩ سورة المائدة، الآية )١(



  

 - ١٣٨ -

 ولو فرقها بين بيتين أو ثلاثـة  ،لا بأس به، فليس من شرط هذا أن يجتمعوا   
   .الطعام والكسوة فالحاصل أنه لابد من عشرة في .فلا بأس

  حكم إخراج كفارة اليمين نقوداً -٨٣

 فهل لي أن أخرج عنها مـا قيمتـه          ، والدتي عليها كفارة يمين    : س
 وكـم  ؟ ودفعه إلى جمعية خيرية،إطعام عشرة مساكين بالريال السعودي 

 ؟ بالريـال الـسعودي    - إذا صح إخراجهـا      -تساوي قيمة الإطعام    
   .)١(- أثابكم االله -أفيدوني 

 وسمحت لك بإخراج الكفـارة      ، إذا كانت والدتك ميتة أو حية      :ج
 على أن تكون الكفارة طعاماً      ، فلا حرج في إخراجك الكفارة عنها      ،عنها

 ، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكـريم والـسنة المطهـرة             ؛لا نقوداً 
 ، أو غيرهمـا ، من تمر أو بر،والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد       

 أو كـسوم    ، وإن غديتهم أو عـشيتهم     ،يلو ونصف تقريباً   ك :ومقداره
   . أو إزار ورداء، قميص: وهي، كفى ذلك،كسوة تجزئهم في الصلاة

                                                
 . ٤٨١: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(



  

 - ١٣٩ -

  حكم دفع كفارة اليمين للمجاهدين -٨٤

 وضـعتها في حـساب      ، ريال ١٠٠ لقد كفرت عن يمين بـ       : س
 أفتونـا   ؟ مساكين ١٠ فهل تكفي عن إطعام      ،مساعدة ااهدين الأفغان  

   )١(.جزاكم االله خيراً

 لأن ذلـك    ؛ لا يكفي إخراج المبلغ المذكور في كفـارة الـيمين          :ج
لاَ يؤاخِذُكُم اللّـه    ﴿ ):المائدة( في سورة    عز وجل خلاف النص في قوله     

           ـامإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالأَي مقَّدتا عاخِذُكُم بِمؤلَكِن يو انِكُمموِ فِي أَيبِاللَّغ
ع            رِيـرحت أَو مهتوكِس أَو لِيكُمونَ أَهطْعِما تطِ مسأَو مِن اكِينسةِ مرش

           ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار امٍ ذَلِكثَلاَثَةِ أَي امفَصِي جِدي ن لَّمةٍ فَمقَب٢(﴾ر( 
   . واالله ولي التوفيق،الآية

                                                
 . ٤٨١: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
  . ٨٩ سورة المائدة، الآية )٢(



  

 - ١٤٠ -

  

  ينمسألة في كفارة اليم - ٨٥

 لحاجتـهم الماسـة   ؛ هل تدفع كفارة اليمين نقداً للمجاهـدين     :س
   )١(؟ ولقلة الفقراء والمساكين في بلدي،للمال

 عـشرة مـساكين     سبحانه تدفع عن كفارة اليمين كما قال االله         :ج
   . هذه هي كفارة اليمين، أو كسوة، أو عتق رقبة،طعاماً

 فـأعطهم   ،قـراء ولا تعطيها ااهدين إلا إذا وجدت عشرة منهم ف        
 لكن إرسـالها لا     ، أي عشرة مجاهدين فقراء تعطيهم إياها فلا بأس        ؛إياها
 أو  ، طعامـاً أو كـسوة     ؛ أا توزع بين عشرة مساكين     : المقصود ،يجزئ

   .تصوم ثلاثة أيام إن عجزت عما ذكر

                                                
 . هـ١٤٠٧ من أسئلة حج عام )١(
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  مسألة في كفارة اليمين -٨٦

 هل تفطير الصائمين وعشاؤهم بعدد عشرة أشخاص يغني عن          :س
 علمـاً أن قيمـة الإفطـار        ؟ أم لابد من إخراج الكفارة     ،فارة اليمين ك

   .)١(- جزاكم االله خيراً - ؟والعشاء أكثر من قيمة الكفارة

 إذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء وعشاهم أجـزأه             :ج
صـلى االله عليـه      لقول النبي    ؛ إذا كان نوى بذلك الكفارة     ،عن الكفارة 

 متفق علـى    )٢())مال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى      إنما الأع (( :وسلم
   .صحته

                                                
 . هـ١٤١٩ رمضان ١٣، في ١٦٧٤: ، العدد)مجلة الدعوة( نشر في )١(
 كتـاب   ٣٥٣٠: ، ومسلم برقم  )بدء الوحي (، باب   )بدء الوحي (، كتاب   ١: أخرجه البخاري برقم   )٢(
 "). إنما الأعمال بالنيات : " - صلى االله عليه وسلم -قوله (، باب )الإمارة(



  

 - ١٤٢ -

  التكفير قبل الحنث جائز - ٨٧

   )١(؟ هل التكفير عن اليمين قبل الحنث جائز:س

صـلى االله عليـه      لقول النبي    ؛ يجوز له التكفير قبل الحنث وبعده      :ج
إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن            (( :وسلم

 وهذا الحديث يعم بلفظه التكفير قبل الحنث        ،))نه، وليأت الذي هو خير    يمي
   .وبعده

  اللغو في اليمين - ٨٨

 فهل يعتـبر  ،)واالله( أردد في كثير من الأحيان وأنا أتكلم كلمة   :س
   )٢(؟ وكيف أكفر عنه إذا حنثت؟هذا يميناً

فعل  على   )واالله( إذا كرر المسلم المكلف أو المسلمة المكلفة كلمة          :ج
 ، واالله لا أزور فلانـاً     : مثل أن يقول   ؛ أو ترك شيء عن قصد وعقد      ،شيء

 ، واالله لأزورنّ فلانـاً    : أو يقول  ، مرتين أو أكثر   ، واالله أزور فلاناً   :أو يقول 
 أو فعل ما    ، فإنه متى حنث بأن لم يفعل ما حلف على فعله          ،وما أشبه ذلك  

  حلف على 
                                                

 ). كتاب الحج(في ) بلوغ المرام( أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب )١(
 . ٤٦٤: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )٢(



  

 - ١٤٣ -

شرة مساكين أو كـسوم أو    إطعام ع  :وهي،   فإن عليه كفارة يمين    ،تركه
 أو  ، نصف صاع من قوت البلد من تمـر        :والواجب في الإطعام  ،  عتق رقبة 

   . كيلو ونصف تقريباً: وهو،أرز أو غيرهما

   . كالقميص أو الإزار والرداء؛ ما يجزئ في الصلاة:والكسوة هي

فإن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث وجب عليه أن يـصوم ثلاثـة              
لاَ يؤاخِذُكُم اللّه بِاللَّغوِ فِي أَيمـانِكُم ولَكِـن      ﴿ :سبحانه  لقول االله  ؛أيام

يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم الأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعام عشرةِ مساكِين مِن أَوسطِ          
         ن لَّمةٍ فَمقَبر رِيرحت أَو مهتوكِس أَو لِيكُمونَ أَهطْعِما تم     امفَـصِي جِـدي 

كُمانمفَظُواْ أَياحو ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار امٍ ذَلِكالآية)١(﴾ثَلاَثَةِ أَي .   
 ، فإا تعتبر لاغية   ،أما إن جرت اليمين على لسانه بغير قصد ولا عقد         

لاَ ﴿ :سـبحانه  وهي قولـه     ، لهذه الآية الكريمة   ،ولا كفارة عليه في ذلك    
يانِكُمموِ فِي أَيبِاللَّغ اللّه اخِذُكُمؤ﴾.   

وإنما تجزئه كفارة واحدة عن الأيمان المكررة إذا كانت علـى فعـل             
   .- كما ذكرنا آنفاً-واحد 

 مثل أن   ؛ فإنه يجب عليه عن كل يمين كفارة       ،أما إن كانت على أفعال    
   واالله ، واالله لا أكلم فلاناً، واالله لأزورن فلاناً:يقول

                                                
  . ٨٩ سورة المائدة، الآية )١(



  

 - ١٤٤ -

 فمتى حنث في واحدة من هـذه الأيمـان          ، وما أشبه ذلك   ،لأضربن فلاناً 
 وجب عليه عـن     ، فإن حنث فيها جميعاً    ، وجب عليه كفارا   ،وأشباهها

  .  واالله ولي التوفيق.كل يمين كفارة

  لا كفارة عليك إذا لم تحلف - ٨٩

مختصر تفسير ابـن    ( أنا شاب قد عاهدت االله على أن أقرأ من           :س
 علمـاً   ، ولكنني لم أف ذا العهد     ، من الصفحات في اليوم     عدداً )كثير

   )١(؟ فماذا يجب علي، وقد انتهت،بأني قد حددت هذه المدة

 فعليك  ، وإذا حصل خلل في بعض الأيام      ، عليك أن تجتهد في ذلك     :ج
 أما إن كان    ، ولا كفارة عليك إذا كنت لم تحلف       ،التوبة إلى االله من ذلك    
 ، فعليك كفارة الـيمين    ، وباالله ، وتاالله ، واالله : مثل ؛هذا العهد بلفظ اليمين   

 لاَ يؤاخِذُكُم اللّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم     ﴿ : في سورة المائدة   سبحانهلقول االله   
        مِـن اكِينسةِ مرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالأَي مقَّدتا عاخِذُكُم بِمؤلَكِن يو

عِمونَ أَهلِيكُم أَو كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ فَمن لَّـم يجِـد         أَوسطِ ما تطْ  
 امفَصِي  

                                                
 . ٣٨٩ ص٩السنة ومكانتها، نشر في اموع ج:  من ضمن الأسئلة التابعة لمحاضرة سماحته بعنوان)١(



  

 - ١٤٥ -

 نيبي كَذَلِك كُمانمفَظُواْ أَياحو ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار امٍ ذَلِكثَلاَثَةِ أَي
   .)١(﴾اللّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تشكُرونَ

  ما حكم الأيمان -٩٠
  المتكررة على فعل شيء واحد

 أنا شاب حلفت باالله أكثر من ثلاثة مرات على أن أتوب مـن              :س
   )٢(؟ وما هي كفارتي؟ هل علي كفارة واحدة أم ثلاث: سؤالي.فعل محرم

 إطعام عشرة مساكين أو كسوم أو       : وهي ، عليك كفارة واحدة   :ج
لاَ يؤاخِذُكُم  ﴿ :سبحانه لقول االله    ،ثة أيام  فمن لم يجد فصيام ثلا     ،عتق رقبة 

           ـهتـانَ فَكَفَّارمالأَي مقَّدتا عاخِذُكُم بِمؤلَكِن يو انِكُمموِ فِي أَيبِاللَّغ اللّه 
            أَو مهتوكِـس أَو لِيكُمونَ أَهطْعِما تطِ مسأَو مِن اكِينسةِ مرشع امإِطْع

 ر رِيرحإِذَا             ت ـانِكُممةُ أَيكَفَّـار امٍ ذَلِكثَلاَثَةِ أَي امفَصِي جِدي ن لَّمةٍ فَمقَب
كُمانمفَظُواْ أَياحو ملَفْت٣(﴾ح(.   

                                                
  . ٨٩ سورة المائدة، الآية )١(
، )جريدة النـدوة  (  ، وفي ٤٨٠: ، ص ٣محمد المسند، ج  / ، من جمع    )فتاوى إسلامية ( نشر في كتاب     )٢(

 . هـ٢٧/١٢/١٤١٩، في ١٢٢٩٨: العدد
  . ٨٩ سورة المائدة، الآية )٣(



  

 - ١٤٦ -

 أو ترك شـيء  ،وهكذا كل يمين على فعل واحد    ،  )المائدة(الآية من سورة    
يكفـر عـن    إذا كان لم ، ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة واحدة    ،واحد

 ثم أعاد اليمين فعليه كفارة ثانية إذا        ، أما إذا كفر عن الأولى     ،الأولى منهما 
   . فعليه كفارة ثالثة، وقد كفر عن الثانية، وهكذا لو أعادها ثالثة،حنث

 فإن عليه   ،أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة          
 واالله لا آكـل     ،أكلـم فلانـاً    واالله لا    : كما لو قال   ؛عن كل يمين كفارة   

 ، واالله لأضربنه  ، واالله لأكلمن فلاناً   : واالله لا أسافر إلى كذا، أو قال       ،طعامه
   .وأشباه ذلك

 ، لكل مسكين نصف صاع من قـوت البلـد         :والواجب في الإطعام  
   . كيلو ونصف تقريباً:وهو

 وإن  ، أو إزار ورداء   ، كـالقميص  ؛وفي الكسوة ما يجزئه في الـصلاة      
 واالله ولي   . لعموم الآية الكريمة المذكورة آنفاً     ؛أو غداهم كفى ذلك   عشاهم  
   .التوفيق



  

 - ١٤٧ -

  ما يلزم من كان كثير الحلف -٩١

 اعتدت أن أحلف يميناً عندما أغضب وأزعل من أي شـيء في         :س
 أو علي الحرام بأن هذا كـذا  ، علي الطلاق: وأقول،العمل أو في المترل 

 حاولت  ،مي وليلتي أردده باستمرار    وصار هذا اليمين عادة في يو      ،وكذا
 وما حكـم هـذا      ؟ فبماذا تنصحونني  ، ولكنني لم استطع   ،التخلص منه 

   )١(؟اليمين يا سماحة الشيخ

 ونوصيك بترك الـيمين     ، وعدم اعتياده  ، نوصيك بالحذر من هذا    :ج
 وإذا فعلت ذلك وأنت صـادق       ، هذا الذي نوصيك به    ،بالطلاق والتحريم 
 علـي   ،لت مثلاً علي الطلاق إن فلانـاً سـافر         فإذا ق  ؛فليس عليك شيء  

 أو علـي  ، فلا شيء عليك،الطلاق بأني ما فعلت كذا وكذا وأنت صادق 
 أو علي الحرام إن فلاناً قـد سـافر، أو   ،الحرام إني ما أفعل كذا ولم تفعله   

   . فلا شيء عليك،علي الحرام إني ما أكلت كذا وأنت صادق

 علي الطلاق مـا     :كأن تقول لزوجتك   ؛أما إذا قلته وأنت تريد المنع     
   وأنت قصدك ،تذهبين لأهلك

                                                
  .هـ ٢٦/٢/١٤١٩، تاريخ ٦٩٨: ، العدد)المسلمون( نشر في جريدة )١(



  

 - ١٤٨ -

 في  - فعليك كفـارة يمـين       ، فهذا حكمه حكم اليمين    ، لا طلاقها  ،منعها
 ، علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء       : وكذا لو قلت   -أصح قولي العلماء    

 أو عليك الحـرام أن لا  ، فعليك كفارة يمين ، وقصدك الامتناع منه   ،وأكلته
 فعليـك  ، وأنت قصدك الامتناع عن زيارتـه فقـط  ، ثم زرته ،فلاناًتزور  

 لأن التحريم لمـا     ؛ وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم      ،كفارة يمين 
  .أحل االله لا يجوز

  مسألة في تكرار اليمين -٩٢

 بالطائف يوم الإثـنين     )جمعية تحفيظ القرآن الكريم   (حضر عندي بمقر    
 وذكر أنه حـصل خـلاف       ، م   . ح . ع .س/ هـ الأخ   ٢٢/١/١٤١٩

 إلا  ،شديد بينه وبين إخوانه الأشقاء في موضوع بقالة مشتركة بينه وبينهم          
   . ولم يعط البقية،أن والده أعطى البقالة لاثنين من إخوانه

 على إثر هـذا غـضب غـضباً         ، إن له في البقالة حقوقاً     :)س(وقال  
 وتحريمـاً متكـرراً     ،لقاً وطلاقاً متكرراً مع   ، وحلف أيماناً متكررة   ،شديداً
   واالله لا أدخل على إخواني بيوم حتى : قال،معلقاً



  

 - ١٤٩ -

 علي الطلاق ما أدخل بيوم حـتى ترجـع          : وقال ،ترجع البقالة للجميع  
 ، علي الحرام ما أدخل بيوم حتى ترجع البقالة أكثر من مرة           :البقالة، وقال 

 أدخل علـى     كلما جاءني أشخاص يطلبون مني أن      : وقال ،كل ذلك قاله  
   .إخواني أكرر هذا الكلام

المـذكور معـه    ) س( وقد أحـضر     ،ذكر ذلك بحضور والد زوجته    
 لأـم   ، شهدا باالله العظيم أن ما ذكره هو كل ما سمعوه منـه            ،شاهدين

   .كانوا يقومون بالصلح بينه وبين إخوانه
 قام والـدي    ، على إثر امتناعي من دخول بيوت إخواني       :)س(يقول  

 ، لا أدخل بيتك حتى ترجع عن قولـك   : وقال ،المثل وهجرني وقابل ذلك ب  
 والآن أنا أريد أن أرضي والدي حتى        :)س( يقول   ،وتدخل بيوت إخوانك  

 فما المخرج مـن هـذه       ، أريد أن أدخل بيوت إخواني     ،لا أكون عاقاً له   
   . هذا ما لزم،الأيمان المتكررة والطلاق المتكرر والتحريم المتكرر

 . وجزاكم االله خيراً عن الإسلام والمـسلمين       ،م وحفظك ،وفقكم االله 
   .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 بناء على مـا ذكـرتم       :)١( بعده ،وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته    
 ألا ،المـذكور ) س(أعلاه من صفة الطلاق والتحريم والأيمان الواقعة مـن    

   ،يدخل على إخوته حتى يشترك معهم في البقالة

                                                
  .٤٧:  صدرت من سماحته برقم)١(



  

 - ١٥٠ -

 وجوابه بأن قصده الامتنـاع      ، وسؤاله عن نيته   ،ى حضوره عندي  وبناء عل 
 وليس قصده   ،من الدخول على إخوته حتى يشترك معهم أو يردوها لأبيه         

 لأا كلها   ؛ بأن عليه عن ذلك كله كفارة يمين       : أفتيته ،الطلاق ولا التحريم  
 ولا يقع على    - في أصح قولي العلماء      -في حكم اليمين على شيء واحد       

 :صلى االله عليـه وسـلم      لقول النبي    ؛ شيء من الطلاق أو التحريم     زوجته
   .))إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى((

 مع العلم بأنه لا حرج عليـه        ،فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة    
 ولكن الأفضل البدار بالتكفير     ،في الدخول على إخوته قبل التكفير أو بعده       

من حلف على يمـين ثم      (( :صلى االله عليه وسلم    النبي    لقول ؛قبل الدخول 
  .))رأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير

   . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.وفق االله الجميع لما يرضيه



  

 - ١٥١ -

  مسألة في الأيمان المكررة -٩٣

 ولكن أرجـح    ، ولا أتيقن كم عددها    ، حلفت باالله مرات عدة    :س
   . ولم أفعل بعد الحلف، تكون ثلاث مراتأن

   .)١( - جزاكم االله خيراً - ؟ وما كفارته؟فما حكم ذلك

 أو  ، إذا حلف المسلم على فعل واحد وكرر ذلك ثلاث مـرات           :ج
 واالله لأهجـرنّ فلانـاً      : كأن يقول  ؛ ولم يفعله في الوقت الذي عينه      ،أكثر
ذا التكرار يعتبر يمينـاً      لأن ه  ؛ فإن عليه كفارة واحدة    ، ويكرر ذلك  ،اليوم

   .واحدة

 فـإن عليـه كفـارات       ،أما إن كانت اليمين على أفعال ولم يفعلها       
 ، وليكلمن فلاناً يوم كـذا     ، كما لو حلف ليزورن فلاناً يوم كذا       ؛بعددها

 فإن شك في العـدد      ،وليعطين فلاناً كذا وكذا يوم كذا وكذا، ولم يفعل        
 واالله  . الآية )٢(﴾قُوا اللَّه ما استطَعتم   فَات﴿ : عملاً بقوله سبحانه   ؛عمل بظنه 
   .ولي التوفيق

                                                
 . هـ٢٣/١٠/١٤١٥ فتوى أجاب عنها سماحته في )١(
 . ١٦سورة التغابن، الآية )٢(



  

 - ١٥٢ -

  مسألة في توزيع كفارة اليمين -٩٤

   . من المخواة في الباحة. ع. ح. أ.س/  الأخ :س

 ؛ أعطاني أحد الأشخاص مبلغ مائة ريال سـعودي        :يقول في سؤاله  
  فقمت بشراء مواد غذائية بقيمة تـسعين       ،لشراء كفارة وإخراجها عنه   

 ، وأعطيت كل قسم شخـصاً     ، وقسمت هذا الطعام إلى قسمين     ،ريالاً
 وأعطيتـه   ، وبعد أسبوع اشتريت ا طعامـاً      ،وبقي معه عشرة ريالات   

 علماً بأمـا في أشـد       ،أحد الأشخاص الذين أعطيتهم في المرة الأولى      
   .الحاجة لهذا الطعام

 ـ    ، هل ما قمت به فيه الكفاية      :وسؤالي  ؟ر أم لسماحتكم توجيه آخ
   )١(. لتبرأ ذمتي- جزاكم االله خيراً -أفيدوني 

 فالواجب أن يوزع الطعام علـى       ، إذا كانت الكفارة كفارة يمين     :ج
 في سـورة    عز وجـل   لقول االله    ؛ ولا يكفي إطعام شخصين    ،عشرة فقراء 

مـا  لاَ يؤاخِذُكُم اللّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِ         ﴿ ):المائدة(
  عقَّدتم الأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعام عشرةِ

                                                
 . هـ٤/٢/١٤١٩احته في  أجاب عنه سم)١(



  

 - ١٥٣ -

مساكِين مِن أَوسطِ ما تطْعِمونَ أَهلِيكُم أَو كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ فَمن            
           و ملَفْـتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار امٍ ذَلِكثَلاَثَةِ أَي امفَصِي جِدي فَظُـواْ  لَّماح

كُمانمالآية.)١(﴾أَي .   

 أنه يجب على صاحب الكفارة الذي وكلك أن يطعـم           ،وبذلك تعلم 
 هـذا إن    . عملاً بالآية الكريمة   ؛ثمانية مساكين غير الاثنين الذين أطعمتهما     

 فعليك أن تغرم الكفارة للثمانيـة       ، أما إذا لم يسامحك    ،سامحك فيما فعلت  
 ، أو بر أو غيرهمـا   ، من قوت البلد من تمر      لكل واحد نصف صاع    ،الباقين

 لأنك ذا التصرف قـد      ؛إذا كان قد أمرك أن توزع الكفارة على عشرة        
   . وفق االله الجميع. فوجب عليك أن تغرم؛خالفت الأمر

                                                
  . ٨٩ سورة المائدة، الآية )١(



  

 - ١٥٤ -

  

  

  حكم من عاهد فخالف العهد - ٩٥

 فخالفنـا   ، تعاهدت أنا وشخص على أن لا نشرب الشيـشة         :س
   )١(؟ فهل علينا شيء،العهد

 والحـذر مـن شـرب       ، عليكم التوبة إلى االله والرجوع إلى االله       :ج
 وإن  ، فعليكم التوبة إلى االله وعدم العودة إليها       ، لأا خبيثة ومضرة   ؛الشيشة

   .كنتم حلفتم أن لا تشربوها فعليكم كفارة يمين

                                                
 .  من فتاوى الحج، الشريط الرابع)١(



  

 - ١٥٥ -

  
  
  
  
 ذرــــــباب الن

 

 



  

 - ١٥٦ -

  

 

 



  

 - ١٥٧ -

  ما حكم النذر لغير االله؟ -٩٦

د علمت أنه لا يجوز      وق ، صادفتني مشكلة فنذرت لأحد الأئمة     :س
 فهل يجوز لي    . علماً بأن المكان الذي فيه الإمام بعيد عني        ،النذر لغير االله  

   )١(؟أن أدفع هذا النذر للفقراء أو أكفر عنه

 وعليك التوبـة إلى االله مـن        ، هذا النذر باطل لأنه عبادة لغير االله       :ج
 قـال االله    ،ادة فالنذر عب  ، والندم ، والإنابة والاستغفار  ، والرجوع إليه  ،ذلك
 ؛)٢( ﴾وما أَنفَقْتم من نفَقَةٍ أَو نذَرتم من نذْرٍ فَإِنَّ اللّـه يعلَمـه            ﴿ :تعالى
مـن نـذر أن     (( :صلى االله عليه وسلم    وقال النبي    ، فيجازيكم عليه  :يعني

   .)٣())يطيع االله فليطعه، ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه

 فضلاً عن أن النذر لأحد      عز وجل رك باالله    وش ،فهذا النذر نذر باطل   
   .الأئمة الأموات نذر باطل وشرك باالله

 فالصلاة والـذبح والنـذر      ، لأنه عبادة  ؛فالنذر لا يجوز إلا الله وحده     
   كما قال سبحانه وتعالى كلها الله وحده ،والصيام والدعاء

                                                
 . هـ١١/١/١٤٢٠، في ١١٩٣١: ، العدد)جريدة عكاظ( نشر في )١(
 . ٢٧٠ سورة البقرة، الآية )٢(
 ). النذر فيما لا يملك(، باب )الأيمان والنذور( ، كتاب٦٢٠٦:  أخرجه البخاري برقم)٣(
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وقَضى ﴿ :سبحانهال   وق )١(﴾إِياك نعبد وإِياك نستعِين   ﴿ :سبحانه وتعالى 
    اهواْ إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت كبسـبحانه   وقال   ، يعني أمر ألا تعبدوا إلا إياه      ؛)٢(﴾ر

 وقال  ،)٣(﴾فَادعوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافِرونَ       ﴿ :وتعالى
  .)٤(﴾ع اللَّهِ أَحداوأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلَا تدعوا م﴿ :عز وجل

 ، والـصلاة عبـادة    ، والصوم عبـادة   ، والنذر عبادة  ،فالعبادة حق الله  
   . فيجب إخلاصها الله وحده،والدعاء عبادة

 بـل   ، ولا لغيرهـم   ، لا للفقراء  ، وليس عليك شيء   ،فهذا النذر باطل  
 وعليك  ، لكونه باطلاً وشركاً   ، وليس عليك الوفاء ذا النذر     ،عليك التوبة 

 ومـن   ،وفقك االله وهداك لما فيه رضاه     .. .بة الصادقة والعمل الصالح   بالتو
   .عليك بالتوبة النصوح

                                                
 . ٥سورة الفاتحة، الآية  )١(
 . ٢٣ سورة الإسراء، الآية )٢(
 . ١٤ سورة غافر، الآية )٣(
 .١٨ سورة الجن، الآية )٤(
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  حكم الوفاء بالنذر - ٩٧

 تعـالى  – إن شفى االله ابنتي المريضة أن أذبح الله  تعالى نذرت الله    :س
 هل يجوز لي أن اتصدق بثمن الذبيحة        ، والآن شفيت والله الحمد    ، شاة -

 - أفـادكم االله  - أفيـدوني   ؟ل المال على اللحم    لأن الفقير يفض   ؛أم لا 
)١(.   

 ، وذلك بذبح الشاة التي نـذرا      ، الواجب عليك أن توفي بنذرك     :ج
 ؛ ووفاء بنـذرك ، وطاعة له سبحانه تقرباً إلى االله     ؛والصدقة ا على الفقراء   

من نذر أن يطيع االله فليطعه، ومن نذر        (( :صلى االله عليه وسلم   لقول النبي   
 عن أم المـؤمنين     ، خرجه البخاري في صحيحه    ))االله فلا يعصه  أن يعصي   

   .عائشة رضي االله عنها

 بل الواجب ذبح الشاة كما نـذرت        ،ولا يجزئ عنك الصدقة بالثمن    
 أو تـدعو إليهـا جيرانـك        ، وإن كنت نويت أن تأكلها وأهلك      ،ذلك

صـلى   لقول النبي ؛ ولا يلزم توزيعها بين الفقراء    ، فلك ما نويت   ،وأقاربك
 متفـق   ))إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى       (( :االله عليه وسلم  

صلى االله عليـه     لقول النبي    ؛ ونوصيك بعدم العودة إلى النذر     .على صحته 
   فإن النذر لا يرد من قدر االله شيئاً، وإنما ؛لا تنذروا(( :وسلم

                                                
 .هـ٧/١٢/١٤١٦، في )جريدة العالم الإسلامي( نشر في )١(
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مر  متفق على صحته من حديث عبد االله بن ع         )١())يستخرج به من البخيل   
   . واالله ولي التوفيق،بن الخطاب رضي االله عنهما

  الوفاء بالنذر على حسب النية - ٩٨
 لقد نذرت لو أن االله أعطاني من فضله مبلغاً من المـال بكـد               :س

 وخصصت  ، لخصصت مبلغاً مما أعطاني االله لبناء جامع       ؛عرقي وجهدي 
أنـه   كان باعتقادي يوم أن نذرت نذري        ،لذلك بيني وبين نفسي مبلغاً    

 ، ومرت السنون والأيام وحقق االله ما طمحت بـه         ،يكفي لبناء الجامع  
   .وأريد أن أفي بنذري

 أن المبلغ الذي طمحت لتحقيقه سابقاً على العملـة         ،والذي حدث 
 لا تكفـي لبنـاء      - بعد أن خفضت قيمتها      -التي ببلدي بجملته اليوم     

يؤسـسه   ولا   ، والمبلغ الذي خصصته بالطبع لا يؤثث جامعـاً        ،مسجد
 أفكر لو تصدقت ذا المبلغ علـى المحتـاجين          ،بسبب تدني قيمة العملة   

 أو أعطيه لجمعية خيرية     ، والفقراء من ذوي القربى أو غيرهم      ،والمساكين
 أفيـدوني أفـادكم   ؟ هل يجوز ذلـك .تقوم ببناء مساجد لم تكتمل بعد    

   .)٢(االله
                                                

: ، ومـسلم بـرقم   )إلقاء النذر العبد إلى القدر    (، باب   )كتاب القدر  (٦١١٨:  أخرجه البخاري برقم   )١(
 ). النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً(، باب )ب النذركتا(، ٣٠٩٣

 . ٤٩٠: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )٢(
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 وذلك بـتعمير مـسجد حـسب        ، الواجب عليك الوفاء بالنذر    :ج
 وجـب عليـك     ، وإذا كنت أردت جامعاً تقام فيه صلاة الجمعة        ،طاقتك
من نذر أن يطيع االله فليطعـه،       (( :صلى االله عليه وسلم    لقول النبي    ؛ذلك

   . رواه البخاري في صحيحه))ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه

 لكن إذا كنت نويت     ،وعليك أن تجتهد حتى توفي بنذرك وفاءً كاملاً       
 :صلى االله عليه وسلم    لقول النبي    ؛ فليس عليك إلا ذلك    ،عيناًبنذرك مبلغاً م  

 فإن لم يحصل به بنـاء       ،))إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى       ((
فَاتقُوا اللَّه  ﴿ :سبحانه لقول االله    ؛ فساهم به في مسجد مع غيرك      ،المسجد

متطَعتا اس١(﴾م(.   

   .يسر االله أمرك وأبرأ ذمتك

                                                
 . ١٦ سورة التغابن، الآية )١(
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  م الوفاء بنذر الطاعةحك - ٩٩

 زوجتي نذرت على نفسها أن تصوم ستة أيام من كل شهر إذا             :س
 وقد حصل على تلك الشهادة منذ       ،حصل ابنها على الشهادة الابتدائية    

 ولكنها أحـست بالنـدم    ، وبدأت الصيام من ذلك التاريخ     ،سنة تقريباً 
 ـ نظراً لانشغالها بتربية أبنائهـا و   ؛ وشعرت بالإرهاق  ،على ذلك  ون ؤش

   . وخصوصاً أيام الصيف،بيتها

 أو  ، وهـل تـستمر في الـصوم       ؟فما رأي فضيلتكم في هذا النذر     
تستغفر االله وتتوب إليه، علماً أا نذرت أن تصوم ستة أيام شهرياً مدى             

   )١(؟الحياة

من نذر  (( :صلى االله عليه وسلم    لقول النبي    ؛ عليها أن توفي بنذرها    :ج
 خرجـه الإمـام   ))نذر أن يعصي االله فلا يعصه     أن يطيع االله فليطعه، ومن      

 :سـبحانه  وقد مدح االله الموفين بالنـذر في قولـه           ،البخاري في صحيحه  
 ولا حرج عليها    ،)٢(﴾يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستطِيرا      ﴿

 ، فإن كانت قد نوت التتـابع      ،أن تصومها متفرقة إذا كانت لم تنو التتابع       
   ونسأل االله أن .فعليها أن تصومها متتابعة

                                                
 . ٤٩١: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
 . ٧ سورة الإنسان، الآية )٢(
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 ونوصيها وغيرها من المسلمين بألا تعود       . ويعظم أجرها  ،يعينها على ذلك  
 فإن النذر لا يرد     ؛لا تنذروا (( : لقول النبي صلى االله عليه وسلم      ؛إلى النذر 

 وباالله  ، متفق على صحته   ))من قدر االله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل        
   .يقالتوف

  مسألة في النذر -١٠٠

 أن أدفع   ، الله علي نذر إن أنجاني من هذا الذنب        : لقد قلت مرة   :س
 هل أدفع   ؟ علماً بأن حماتي لم تعلم بذلك      ،لحماتي طقم بناجر من الذهب    

   )١(؟ أم أكفر كفارة يمين،البناجر لحماتي

 لقـول  ؛ الواجب عليك الوفاء بالنذر إذا حصل الشرط المـذكور        :ج
من نذر أن يطيع االله فليطعه، ومن نـذر أن          (( : االله عليه وسلم   صلىالنبي  

 لكن إن سامحتك    ، رواه الإمام البخاري في صحيحه     ))يعصي االله فلا يعصه   
   . وباالله التوفيق، لأن الحق لها في ذلك،حماتك فلا بأس

                                                
 . ٥٠١: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية(تاب  نشر في ك)١(
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  بيان أن النذر ليس من أسباب النجاح - ١٠١

 إذا نجحت من الصف     ، لقد نذرت يوماً من الأيام قبل الاختبار       :س
 وقـد نجحـت في      ،السادس إلى الصف الأول المتوسط أن أذبح ذبيحة       

 هذا وقـد    ؟ هل أذبح ذبيحة أم لا     ، وليس في الدور الأول    ،الدور الثاني 
 علماً أنني نذرت مثل هـذا       ، ولم أوف بالنذر   ،مضى عليه أربع سنوات   

 يجوز   هل ،النذر إذا نجحت من الصف الثالث متوسط إلى الأول ثانوي         
   )١(؟لي أن أذبح واحدة أم اثنتين إذا نجحت إلى الصف الأول الثانوي

 فعليك أن   ، إذا كنت أطلقت النذر ولم تنو النجاح في الدور الأول          :ج
 ولا  ، وتوزعها علـى الفقـراء     ، وأن تذبح الذبيحة لوجه االله     ،توفي بنذرك 

 : وسـلم  صلى االله عليـه    لقول النبي    ؛تأكل منها شيئاً أنت ولا أهل بيتك      
 .))من نذر أن يطيع االله فليطعه، ومن نذر أن يعصي االله فـلا يعـصه               ((

  . من حديث عائشة رضي االله عنهاأخرجه البخاري في صحيحه

  أما إن كنت نويت بالنذر النجاح في الدور 

                                                
 . ٤٩٥: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
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صلى  لقول النبي    ؛ فليس عليك شيء   ، ولم تنجح إلا في الدور الثاني      ،الأول
 متفـق   ))عمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى      إنما الأ (( :االله عليه وسلم  

 رضي االله عنه وهكذا نـذرك إذا  على صحته من حديث عمر بن الخطاب      
 لحديث عائشة   ؛ عليك أن توفي به إذا نجحت      ،نجحت من المتوسط للثانوي   

 فإن كنت نويت بنذرك الأول أو الثاني أن تذبح الذبيحـة لأهـل       ،المتقدم
 لحديث عمـر المـذكور      ؛ على ما نويت    فأنت ،بيتك وأقاربك وجيرانك  

   .آنقاً

 ، لأنه لا يرد من قدر االله شـيئاً ؛وينبغي لك يا أخي ألا تعود إلى النذر   
 عـن   صلى االله عليه وسـلم     وقد ى النبي     ،وليس هو من أسباب النجاح    

 كما ثبت   ،))إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل        (( : وقال ،النذر
 نسأل االله لنا ولـك  . يث ابن عمر رضي االله عنهمان حد في الصحيحين م  
   .الهداية والتوفيق
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  حكم الوفاء بالنذر - ١٠٢
  فور حصول ما كان وعداً على الشرط

 ركعات ١٠ وهو أن أصلي  ، نذراً سبحانه وتعالى  لقد نذرت الله     :س
 والآن لا أدري أيجـوز أن أصـلي العـشر           ،إذا خفت رجلي من الألم    
 أم  ؟ فيصبح إتمامها بخمسة أيـام     ، إلى أن أتمها   ،ركعات كل يوم ركعتين   

 - أفيـدوني    ؟ بمعنى في يوم واحد    ؛يجب أن أصلي العشر في وقت واحد      
   )١(.-أفادكم االله 

 فالواجب عليـك    - وهو خفة الألم     - إذا وجد الشرط المذكور      :ج
 تسلم مـن    ، فتصلي عشر ركعات في غير وقت النهي       ،الوفاء بالنذر فوراً  

صلاة الليـل والنـهار     (( :صلى االله عليه وسلم   ل النبي    لقو ؛كل ركعتين 
من نذر أن يطيع االله فليطعـه،       (( :صلى االله عليه وسلم    ولقوله   ،)٢( ))مثنى

   . رواه البخاري في صحيحه))ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه

                                                
  .٤٩٨: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
، وابن  )لليل والنهار مثنى مثنى   ما جاء أن صلاة ا    (، باب   )كتاب الجمعة  (٥٤٣:  أخرجه الترمذي برقم   )٢(

 ). ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى(، باب )كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣١٢: ماجة برقم
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  نذر الطاعة يجب الوفاء به١٠٣

ئم  وهي على خلاف دا    ، ولديها ثلاثة أطفال   ، لي أخت متزوجة   :س
 والـسبب زوجهـا     ، وكانت أيضاً على خلاف مع والدها      ،مع زوجها 

 ، مما اضطرها إلى تـرك البيـت       ،الذي كان يعاملها معاملة قاسية جداً     
 وزوج أمهـا    ،وذهبت إلى بيت أمها المطلقة والمتزوجة من إنسان آخر        

   .يعاملها هو الآخر معاملة سيئة

 وكانت  ،معي وأخذت لها شقة لتسكن فيها       – أخوها   –فقمت أنا   
 ومرة أجبرها زوج أمها أن تـذهب وترمـي          ،كثيراً ما تذهب إلى أمها    

   . ففعلت ذلك إرضاء لأمها،أولادها عند زوجها

 وخرجت إلى   ، حصل خلاف بينها وبين زوج أمها      ،وفي أحد الأيام  
 فقامـت   ، وبعد أولادها عنها   ،شقتها متأثرة جداً بما مر ا من مصائب       

 ، تريد أن تقضي على حياـا    ،جة وأكلتها جميعاً  وأخذت حبوباً من الثلا   
   .فأخذا إلى المستشفى وأُعطيت العلاج اللازم

 وأخذت تستغفر   ، فتابت ،وقبل وفاا أحست أا في أيامها الأخيرة      
 وأراد االله   ، وكانت تطلب منا أن ندعو لهـا بـالمغفرة         ،كثيراً عما فعلته  

   ؟ فماذا يكون حالها بعد ذلك،وتوفيت
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 علماً أنني نـذرت أن      ، يجوز لي أن أقوم بالصدقة والحج عنها       وهل
   )١(؟- إن شاء االله –أقوم ذه الأعمال طيلة حياتي 

 وندمت  - سبحانه   – ما دامت أختك المذكورة قد تابت إلى االله          :ج
 والتوبة تجب ما    ، فإنه يرجى لها المغفرة    ،على ما فعلته من أسباب الانتحار     

 كما صحت بذلك الأحاديث     ،نب كمن لا ذنب له     والتائب من الذ   ،قبلها
   .صلى االله عليه وسلمعن النبي 

 ، يكون ذلك حسناً   ، أو استغفرت لها ودعوت لها     ،وإذا تصدقت عنها  
   . وتؤجر عليه أنت،وذلك ينفعها

 مـدح   سـبحانه  لأن االله    ؛وما نذرته من الطاعات فعليك أن توفي به       
يوفُـونَ بِالنـذْرِ    ﴿ :الأبـرار  في مدح    عز وجل الموفين بالنذور في قوله     

 :صلى االله عليه وسلم    وقول النبي    ،)٢(﴾ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستطِيرا    
 رواه  ))من نذر أن يطيع االله فليطعه، ومن نذر أن يعصي االله فلا يعـصه             ((

  . الإمام البخاري في صحيحه،واالله ولي التوفيق

                                                
 . ٤٩٣: ، ص٣محمد المسند، ج/ ، من جمع )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
 . ٧ سورة الإنسان، الآية )٢(
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  اء بنذرهماذا يلزم من عجز عن الوف -١٠٤

 قـدر االله    ، إنني شاب أبلغ من العمر السادسة والعشرين عاماً        :س
 ، متزوج :علي بحصول غمامة من غمامات الدهر التي تعترض كل شاب         

 ووالدتي طاعنـة في     ،ولي ثلاثة من الأبناء يعيشون تحت رعايتي بعد االله        
 ، وحجبتني الأقدار الإلهية عن رؤيتهم ما يقارب سنة وستة أشهر          ،السن

 الذين أصبحوا بعـد فتـرة       –فنذرت الله أنه عند عودتي لمترلي وأطفالي        
 وأذبح اثنتين من    ، ستة أيام  تعالى أن أصوم الله     –غيابي تحت بر المتصدقين     

 وأقوم بحمل والـدتي     ، وأزور مكة والمدينة أنا ووالدي     تعالىالذبائح الله   
   . وأطوف ا وأسعى،على أكتافي

 -ولسوء حالتي المادية وحالة أسرتي       -وعندما انجلت تلك الغمامة     
 كـذلك لم    ، ولم أستطع إحـضار الأخـرى      ،قمت بذبح ذبيحة واحدة   

 وذلـك   ؛أستطع الذهاب بأسرتي أو والدتي لمكة والمدينة وفاء بنـذري         
   . حتى الصيام لم أستطع القيام به،لسوء حالتي المادية

 بما   بعثت برسالتي لأجد الحل    ،وخوفاً من وقوعي في الذنب والوزر     
   )١(.يرضي االله

                                                
 . ٣٥٠: ، ص٤ج نشر في مجموع الفتاوى لسماحته، )١(



  

 - ١٧٠ -

 ونـسأله   ، الحمد الله الذي يسر لك الاجتماع بوالديك وأولادك        :ج
   . وأن يعينك على ما يحبه ويرضاه، أن يصلح حالكم جميعاًجل وعلا

 وقـد مـدح االله      ، فالواجب عليك الوفاء به حسب الطاقة      ،أما النذر 
رِ ويخافُونَ يوما كَانَ    يوفُونَ بِالنذْ ﴿ :المؤمنين الموفين بالنذر في قوله تعالى     

   .)١(﴾شره مستطِيرا

من نذر أن يطيع االله فليطعه، ومن       (( :صلى االله عليه وسلم   وقال النبي   
 أخرجه الإمام البخاري في صـحيحه عـن    ))نذر أن يعصي االله فلا يعصه     

 لقولـه   ؛فعليك أن تؤدي الذبيحة الثانية عند القدرة       عائشة رضي االله عنها   
فَاتقُوا ﴿ :عز وجل  وقوله   ،)٢(﴾لاَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِلاَّ وسعها     ﴿ :نهسبحا

  متطَعتا اسم فمتى استطعت وتيسر لك ما تشتري به الذبيحـة          .)٣(﴾اللَّه 
 إلا أن تكون نويـت أن       ، وتصدق ا على الفقراء    ، فافعل واذبحها  ،الثانية

 :صلى االله عليـه وسـلم      النبي    لقول ؛ فأنت على نيتك   ،تأكلها مع أهلك  
 أمـا إن    ، متفق عليـه   ))إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى       ((

   فإنك تعطيها ، ولم تقصد أن تأكلها مع أهلك،كنت نذرت الذبح

                                                
 . ٧ سورة الإنسان، الآية )١(
 . ٢٨٦ سورة البقرة، الآية )٢(
 . ١٦ سورة التغابن، الآية )٣(



  

 - ١٧١ -

 فعليك أن تصومها متى     ، لأا طاعة الله   ؛ وعليك أن تصوم ستة أيام     .الفقراء
 فأنت على   ،أن تصومها متتابعة   إلا إن كنت نويت      ، ولو متفرقة  ،استطعت
 فـإن   ،))إنما الأعمال بالنيـات   (( :صلى االله عليه وسلم    لقول النبي    ؛نيتك

   . فصمها متتابعة،كنت نويت صيامها متتابعة

 -  كما نذرت - أن تحج بوالديك إلى مكة والمدينة - أيضاً -وعليك 
 على حسب ، وإن كنت أردت الحج فحج،إن كنت أردت العمرة فعمرة

 :سبحانه ويقول ، لا يكلف االله نفساً إلا وسعها،تك متى استطعتني
﴿متطَعتا اسم قُوا اللَّه١(﴾فَات(.  

 لأن شد الرحال إلى المدينـة       ؛وعليك أن تذهب ما إلى المدينة أيضاً      
 وإذا زرت المدينة    ، سنة وقربة  صلى االله عليه وسلم   للصلاة في مسجد النبي     

 وهذا هو الأفضل    ، وعلى صاحبيه   عليه وسلم  صلى االله فسلم على الرسول    
 وقبر صاحبيه لمن كان في المدينـة  صلى االله عليه وسلم فإن زيارة قبره   ،لك

 إنما الذي ينهى عنـه شـد        ، وهكذا من وفد إليها من الرجال      ،مشروعة
 أمـا شـد الرحـل       ، فقط صلى االله عليه وسلم   الرحال رد زيارة قبره     

صلى  وتسلم على النبي     ، فلا بأس بذلك   ،ذلكللمسجد والزيارة داخلة في     
    وعلىاالله عليه وسلم

                                                
 . ١٦ سورة التغابن، الآية )١(



  

 - ١٧٢ -

 ، لكن أنت وأبـوك    ، أما النساء فلا يزرن القبور     .صاحبيه رضي االله عنهما   
 ولكـن يـصلين في      ، أما النساء فلا يزرن القبور     ،ومن معك من الرجال   

 وفي  ، ويـصلين عليـه في المـسجد       صلى االله عليه وسلم   مسجد الرسول   
   . الطريق وفي،البيوت

 ،ويشرع لك أنت ومن معك من الرجال زيارة البقيع وزيارة الشهداء          
 ويستحب أيضاً لك ومن معك مـن الرجـال          ،كل هذا مشروع للرجال   

 تـستحب   ، لأنه مسجد فاضل   ؛ والصلاة فيه  ،والنساء زيارة مسجد قباء     
   . ولمن وفد إليها، والصلاة فيه لمن كان في المدينة،الزيارة له

 فلا  ، لأمك أو لأبيك حين تحج ما وقت الطواف والسعي         أما حملك 
 ، إذا كانا عاجزين عن المشي في الطواف والـسعي         ،حرج عليك في ذلك   
 ، فعليهما أن يطوفا ويسعيا بأنفـسهما ، أما إن قدرا،وأنت قادر على ذلك 

 والأمر في ذلك    ،ولا حرج أن يسعيا راكبين كغيرهما من الحجاج والعمار        
 لما فيه مـن  ؛أما حملك لهما فلا يجب عليك حملهما  -الله   والحمد   –واسع  
 وعليك أن تكفر عن نذرك هذا كفارة        . ولعدم الدليل على شرعيته    ،المشقة
 تعطـي   ، أو كسوم  ، إطعام عشرة مساكين   : وهي ، إذا لم تحملهما   ،يمين

 أو تكسو كل واحـد      ،كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز         
   وليس عليك ، كالقميص أو إزار ورداء؛ةكسوة تجزئه في الصلا



  

 - ١٧٣ -

 إذا كانا قادرين و     – كما تقدم    – بل يطوفان ويسعيان بأنفسهما      ،حملهما
   . والحمد الله، فيطاف ما ويسعى ما،أما إن كانا عاجزين

 ومـن  ، وأن يتقبل منا ومنك،ونسأل االله أن يعينك على الوفاء بنذرك      
عليـه   لأن الرسـول   ؛في المـستقبل   ونوصيك بعدم النذر     ،سائر المسلمين 

لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر االله شيئاً، وإنما           (( : قال الصلاة والسلام 
 مـتى   ، فنوصيك في المستقبل أن لا تنذر أبـداً        ،))يستخرج به من البخيل   

   . واحمده، ولا حاجة إلى النذر، وأطعه، فاشكر االله عليها،حصلت لك نعم

 فالأفضل أن تقول في     ،)كن حجبتني الأقدار  ول( :وقد قلت في سؤالك   
 إنمـا   ، لأن الأقدار ليس لها تصرف     ؛)ولكن قدر االله كذا وكذا     (:مثل هذا 

شاء االله  ( أو   ،)قدر االله علي كذا   ( : فتقول في مثل هذا    ،التصرف الله وحده  
   . واالله ولي التوفيق.سبحانه وتعالى فتنسب الأمر إلى االله ،)كذا



  

 - ١٧٤ -

  يس بقربةحكم من نذر ما ل -١٠٥

 نـذرت في حالـة      : تقـول  – الرياض   – سؤال من أم عايض      :س
 - فماذا علـي     ، ولكني لم أفعل   ،غضب أن أضرب ابني حتى يسيل دمه      

   )١(؟-جزاكم االله خيراً 

   . والحمد الله، بسم االله:ج

 بل هو محـل     ، لأن هذا الضرب ليس قربة إلى االله       ؛عليك كفارة يمين  
 ولأن ضربه حتى يـسيل      ،يك كفارة يمين   فإذا لم تفعلي فعل    ،اجتهاد ونظر 
   .دمه لا يجوز

 ونذر المعصية لا يجوز الوفـاء     ،فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية      
 إطعام عشرة مساكين أو كسوم أو عتق        : وهي ، وكفارته كفارة يمين   ،به

   . فمن عجز عن الأمور الثلاثة صام ثلاثة أيام،رقبة مؤمنة

 قوت أهل البلد من تمر أو بر أو أرز           يكون نصف صاع من    :والإطعام
 واالله ولي   . كيلو جرام ونصف على سبيل التقريـب       : ومقداره ،أو غيرهما 
   .التوفيق

                                                
هـ، ومجموع فتـاوى ومقـالات      ٢٤/٩/١٤١٥، بتاريخ   ١٤٨١: ، في العدد  )مجلة الدعوة ( نشر في    )١(

 . ٣٩٣ص ٨متنوعة ج
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  ما حكم إذا نذر وهو لم يبلغ سن التكليف -١٠٦

 وفي الكفـاءة    ، عندما كنت في المرحلة المتوسطة     : تقول السائلة  :س
 سوف أصـوم     إن نجحني ربي   :وقلت بالحرف الواحد    نذرت ،بالأخص

 وأنـا   ، ولم أفِ بنذري   ، ولكني كنت غير مبالية    ،كل يوم اثنين وخميس   
 فأصبحت  ، وقد تبت إلى االله واستغفرت لذنبي      ،الآن على أبواب الجامعة   
 وهـل   ، فهل علي إثم فيما فرطت في الـسابق        ،أصوم الاثنين والخميس  

   .)١( أرجو توضيح ذلك؟هناك كفارة

 أو بإتمـام خمـس      ،ت الحلم بالحيض   إذا كنت حين النذر قد بلغ      :ج
 أو بـإنزال بـشهوة   ، أو إنبات الشعر الخشن حـول القبـل   ،عشرة سنة 

 لأن المرأة تبلغ الحلـم بأربعـة        ، فإنه يلزمك هذا النذر    ،بالاحتلام أو غيره  
 - أو بإنزال المني عن شهوة ليلاً أو اراً          ، بإكمال خمس عشرة سنة    :أمور

 ، أو بـالحيض   ،عر الخشن حـول الفـرج      أو بإنبات الش   -ولو بالاحتلام   
   ما عدا الحيض ، سواء بسواء،والرجل مثلها

                                                
  ). نور على الدرب( من برنامج )١(
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فإذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بواحد من         ،  فهو من خصائص النساء   
 وأن تصومي الاثنين والخميس كمـا       ، فعليك أن توفي بنذرك    ،هذه الأمور 

 فليطعـه،   من نذر أن يطيع االله    (( :صلى االله عليه وسلم    لقول النبي    ،نذرت
 وعليك أن   ، رواه البخاري في الصحيح    ))ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه      

  .تقضي الأيام التي فرطت فيها فلم تصومي

   

  حكم صرف النذر -١٠٧
  لغير الجهة التي نواها الناذر

 وهذا المبلغ يمكـن  ، إذا كنت نذرت مبلغ خمسة آلاف جنيه الله :س
فهل لي ثواب في بنـاء هـذا         ،أن يكفي في بناء مسجد صغير في قريتي       

   )١(؟ أم أن الثواب لوفاء النذر فقط،المسجد

 فعليك أن توفي به على ما نذرت        ، إذا نذرت الله دراهم أو غيرها      :ج
 ، الله علـي أن أتـصدق بخمـسة آلاف         : فإن قلت  ،تغير  لا ،أو ما نويت  

   وإذا كان قصدك ، فأعطه للفقراء،وقصدك الفقراء

                                                
 ). نور على الدرب( من برنامج )١(
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 ، أو شارك ا في تعمـيره      ، فابن ا مسجداً   ،تك وهذه ني  ،أن تبني مسجداً  
وإن كان قصدك أن تعمر ا مدرسة لتعليم القرآن وتـدريس الحـديث             

 وإن كان قصدك أن تنفقها على ااهدين في سـبيل           ، فكذلك ،الشريف
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكـل  (( :صلى االله عليه وسلم  لقوله   ، فافعل ،االله

  . ى صحته متفق عل))امرئ ما نوى

 ؛ أن تصرف النذر للجهة التي نويتها أو صرحت ا         ،فالواجب عليك 
من نذر أن يطيـع االله      (( :صلى االله عليه وسلم    ولقوله   ،للحديث المذكور 

 أخرجـه الإمـام مـسلم في    ))فليطعه، ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه       
 وقد مدح االله الذين يوفـون بالنـذر في القـرآن في سـورة               .الصحيح

يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يومـا كَـانَ شـره         ﴿ :تعالى فقال   ،)نسانالإ(
وما أَنفَقْتم من نفَقَةٍ أَو نذَرتم من نذْرٍ        ﴿ :سبحانه ويقول   ،)١(﴾مستطِيرا

هلَمعي سبحانه وتعالى فيجازيكم عليه : أي؛)٢(﴾فَإِنَّ اللّه.   

 سواء كان   - أن يوفي به     ،نذراً نذر طاعة  فالواجب على كل من نذر      
   . أو صدقة في غير ذلك من الأعمال الخيرية، أو مسجد،في إنشاء مدرسة

                                                
 . ٧ سورة الإنسان، الآية )١(
 .٢٧٠ سورة البقرة، الآية )٢(
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  حكم من لم يستطع -١٠٨

  الوفاء بالنذر لكبر ونحوه

 ثم نذرت إن    ، وكانت مغصوبة  ، لي قريبة تزوجت برجل لا تحبه      :س
 وإذا كانت لا    ؟مل فماذا تع  ، ثم طلقها  ،طلقها أن تصوم شهرين متتابعين    

   )١(؟تستطيع الصوم

عليه الـصلاة   يقول النبي  ، يبقى هذا الصيام في ذمتها حتى تستطيع       :ج
 وإلا  ، فإذا استطاعت تـصوم    ،))من نذر أن يطيع االله فليطعه     (( :والسلام

 أو عجـزت ذاك     ، كأن كبرت في سنها    ؛ فإذا عجزت  ،يبقى في ذمتها ديناً   
 كما هـو الحكـم لمـن لم    ،مسكيناً عليها أن تطعم عن كل يوم        ،الوقت

 أو  ، بسبب العجز لكـبر الـسن      ؛يستطع صيام شهر رمضان أو أيام منه      
   .المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه

                                                
 . ١٠: هـ، شريط رقم١٤٠٧ من أسئلة حج عام )١(
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  حكم الوفاء بالنذر - ١٠٩
  في غير المحل الذي صرح به الناذر

 الـروس الـشيوعيين مـن بـلاد         تعالى نذرت إن أخرج االله      :س
 – وقد تم انسحام منـها       ، مسجداً فيها   أن أبني الله   ،أفغانستان المسلمة 
 ،ولكني لا أستطيع في الوقت الحاضر أن أوفي بنذري         -بفضل االله تعالى    

 والقتال القائم هنـاك منـذ       ، وأحداث الفتنة  ،والسبب كثرة المشاكل  
   .توقف الحرب إلى الآن

 هل يجوز تبديل المكان لبناء المسجد في محل آخر          :والمطلوب يا شيخ  
 وأوفي  ،المسلمين، أو أنتظر حتى يهدأ الوضـع في أفغانـستان         من بلاد   

   .)١( - وجزاكم االله خيراً - ؟بنذري في محله

  :  وبعد، والصلاة والسلام على رسول االله، والحمد الله، بسم االله:ج

فَـاتقُوا  ﴿ :تعالى لقول االله    ؛يلزمك الوفاء بالنذر في محله إذا استطعت      
  متطَعتا اسم مـن نـذر أن     (( :صلى االله عليه وسلم    وقول النبي    ،)٢(﴾اللَّه

   .))يطيع االله فليطعه، ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه

                                                
 . هـ٢٨/٢/١٤١٧ سؤال أجاب عنه سماحته بتاريخ )١(
 . ١٦ سورة التغابن، الآية )٢(
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 ، إنه سميـع قريـب     ، وأبرأ ذمتك  ، يسر االله أمرك   .رواه مسلم في صحيحه   
   . وآله وصحبه،وصلى االله وسلم على نبينا محمد

  

  ما حكم من نذر - ١١٠
  أن يحج فمات قبل أن يحج

 هل يكون   ،ذر على نفسه الحج ومات وليس وراءه تركة        من ن  :س
   )١(؟القضاء استحباباً أو وجوباً

 ، فذلك مستحب، إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه:ج
فَاتقُوا اللَّه ما ﴿ :سبحانه لقول االله ؛ وإلا فليس عليه شيء،وفاعله مأجور

متطَعتوإلا فلا حرج إذا ، فقد أحسنوا إذا قضوا عنه، مثل الدين،)٢( ﴾اس 
   .لم يخلف تركة

                                                
 ). كتاب الحج(في ) غ المرامبلو( أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب )١(
 . ١٦ سورة التغابن، الآية )٢(
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  هل يلزم النائب عمن -١١١
  نذر الحج الإحرام من ميقات الناذر

 ، إذا كان النائب من نذر الحج في بلد آخر غير بلـد النـاذر              :س
   )١(؟ هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر.أقرب من بلد الناذر نفسه

 ولو كان في مكـة      ،حرام من الميقات   بل يكفيه الإ   ، لا يلزمه ذلك   :ج
   . لأن مكة ميقات أهلها للحج؛فأحرم منها بالحج، كفى ذلك

   ليس في أداء الواجب نذر– ١١٢

الله فلن  ا صدقة لوجه االله إن عافاني       : امرأة أصاا مرض فقالت    :س
 ولا تدري صدقة لوجـه االله       ، ولم تحقق ما قالت    ، فشفيت ،أترك الصلاة 

 وتسأل مـا كفـارة      ، وبعد مدة تابت   ،سم أو نذر   هل هو ق   ؟ما معناها 
   )٢(؟ذلك

 ، وإن لم تنذر   ، لأن الصلاة فرض عليها    ؛ ما دامت تابت فالحمد الله     :ج
   لقول النبي صلى ؛ وتركها كفر،وهي عمود الإسلام

                                                
 ). كتاب الحج(في ) بلوغ المرام( أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب )١(
 ). نور على الدرب(  من برنامج)٢(
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صلى  وقوله   ،)١())رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة    (( :االله عليه وسلم  
بيننا وبينهم الصلاة، فمـن تركهـا فقـد         العهد الذي   (( :االله عليه وسلم  

  .)٢())كفر

 فالتوبة  ، فإذا كانت تركت الصلاة ثم تابت      ،والنذر يزيد المقام تأكيداً   
التوبـة تجـب مـا      (( :صلى االله عليه وسلم   تجب ما قبلها كما قال النبي       

 وأن تحافظ علـى     ، وأن تستمر على طاعة االله     ، فعليها أن تستقيم   ،))قبلها
 وجلـساء   ، وأن تحذر نزغـات الـشيطان      ،بها االله عليها  الصلاة التي أوج  

   . ونسأل االله لنا ولها الثبات على الحق،السوء

 وليس على الكافر    ، لأن ترك الصلاة كفر    ؛وليس عليها قضاء ما فات    
 قُل لِلَّذِين كَفَرواْ إِن ينتهـواْ     ﴿ :تعالى لقول االله    ؛ما فات  إذا أسلم قضاء  

   ا قَدم ملَه فَرغي لَفصـلى االله عليـه وسـلم       وقول النبي    ، الآية )٣(﴾ س: 
   . أخرجه مسلم في صحيحه)٤())الإسلام يجب ما قبله((

                                                
 ). ما جاء في حرمة الصلاة(، باب )كتاب الإيمان (٢٥٤١:  أخرجه الترمذي برقم)١(
: ، وابن ماجة بـرقم    )ما جاء في ترك الصلاة    (، باب   )كتاب الإيمان  (٢٥٤٥: قم أخرجه الترمذي بر   )٢(

 ). ما جاء فيمن ترك الصلاة(، باب )إقامة الصلاة والسنة فيها(، كتاب ١٠٦٩
 . ٣٨ سورة الأنفال، الآية )٣(
كذا كون الإسلام يهدم ما قبله، و     (، باب   )الإسلام يهدم ما قبله   : (، بلفظ ١٧٣:  أخرجه مسلم برقم   )٤(

 ). الهجرة
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  إذا نجحت: حكم قول -١١٣

  في الامتحان سوف أحفظ القرآن

 سنة نذرت لوجه االله أن أحفظ القـرآن الكـريم           )١٥( منذ   :س
ت في الامتحـان    إذا نجح  " : والصيغة التي نذرت ا هي كالتالي      ،كاملاً

 ومنذ تلك الفتـرة وإلى الآن  ، ولقد نجحت،"سوف أحفظ القرآن كله   
   . وأجتهد في ذلك،وأنا أحاول أن أحفظه

 وأي  ،هل علي كفـارة     إذا لم أتمكن من حفظ كتاب االله       :والسؤال
   )١(؟شيء أعمله حتى أفي بنذري

 ، فليس ذلك نـذراً  ، إذا كان الواقع منك هو ما ذكرته في السؤال         :ج
 وليس عليك   ، فيشرع لك أن تجتهد في حفظ القرآن       ،وإنما هو عزم ووعد   

   . يسر االله أمرك وأمر كل مسلم.كفارة

                                                
 . هـ٢٣/١١/١٤١٦، في ١٥٣٧: ، العدد)الدعوة( نشر في مجلة )١(
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  النذر حسب النية - ١١٤

 وفي شـهر    ، أعمل مدرساً للقرآن الكريم في إحدى الجمعيات       :س
 إن جاءني شيء من المال في       : وقلت في نفسي   ،رمضان صليت بالجماعة  

 ولكن جاءني مبلغ    ، من أهل الخير فهو صدقة للأيتام      هذا الشهر الكريم  
 ، لاحتياجي لهذا المبلـغ  ؛ ولم أدفعه للأيتام حسب ما نذرت      ، ريال ٦٠٠

   )١( ؟فهل علي شيء

 فـلا حـرج     ، إن كان ذلك وقع منك حديث نفس من غير نذر          :ج
 فعليـك الوفـاء     ، أما إن كنت نذرت الله الصدقة بما جاءك للأيتام         ،عليك
من نذر أن يطيع االله فليطعـه،       (( :صلى االله عليه وسلم   لنبي   لقول ا  ؛بذلك

   . واالله الموفق.))ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه

                                                
 . هـ ١٢/٦/١٤١٩، أجاب عنه سماحته بتاريخ )المسلمون( سؤال مقدم من جريدة )١(
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  من رحمة االله وإحسانه أن وفق-١١٥
  حكام هذه البلاد من عهد الإمام محمد
  بن سعود إلى عهد خادم الحرمين إلى
  تحكيم شريعة االله، وهذا من نعم االله

 نبينـا   - والصلاة والسلام على رسـول االله        ،د الله رب العالمين   الحم
 ومـن سـلك سـبيله       ، وعلى آله وأصحابه   -وإمامنا محمد بن عبد االله      

   : أما بعد،)١(واهتدى ديه إلى يوم الدين

 على ما من به علينا من هذا اللقاء لإخوة في           عز وجل فإني أشكر االله    
اكم الشرعية في المملكة العربيـة      رؤساء المح /  وهم أصحاب الفضيلة     ،االله

 وأن يصلح قلوبنـا     ، أن يجعله لقاءً مباركاً    جل وعلا  أسأل االله    ،السعودية
 وأن يعيذنا جميعاً من أسـباب    ، وأن يوفقنا جميعاً لما يرضيه     ،وأعمالنا جميعاً 

   . ويعلي كلمته، وأن ينصر دينه،غضبه وأليم عقابه

عبد االله بن محمد آل     / دكتور  ثم أشكر الأخ الكريم صاحب الفضيلة ال      
   على جمع إخوانه ودعوم ،الشيخ

                                                
بتـاريخ  ) الجزيـرة ( كلمة لسماحته في ندوة رؤسـاء المحـاكم بالمملكـة، ونـشرت في جريـدة        )١(
  .هـ٧/١١/١٤١٧
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 وأن يعينه علـى     ، وأسأل االله أن يجعله مباركاً     ،لهذه الندوة رؤساء المحاكم   
   . وأن يغفر لوالده وأن يجعلنا وإياه في دار الكرامة،كل خير

 ، إن من أعظم نعم االله على هذه الدولة وعلى هذه البلاد           :أيها العلماء 
 وفق حكامها لتحكيم الشريعة من أول ما قامت الدعوة الإسلامية على            أن

محمد /  وعلى يد الإمام     - رحمه االله    –محمد بن عبد الوهاب     / يد الشيخ   
   .- رحمة االله عليه –بن سعود 

 أن وفق االله هذين الإمامين لتحكيم شـريعة    ،وإن من نعم االله العظيمة    
 وبـالإخلاص   ،بتوجيه الناس لتوحيد االله    والعناية   ، والدعوة إلى سبيله   ،االله
 وتحكيم شريعة االله بين الناس في مدن        ، ومحاربة الشرك ووسائله وذرائعه    ،له

هذا من أعظم نعم االله العظيمة أن جمـع الإمامـان           . .هذه المملكة وقراها  
 ، وإرشاد الناس إلى توحيـد االله      ،وأتباعهما وأنصارهما بين الدعوة إلى االله     

 وتحذيرهم مما حرم االله عليهم من الـشرك         ،جب االله عليهم  وتعليمهم ما أو  
 وفيمـا   ، مع الحكم بينهم بما أنزل االله فيما يتنازعون فيه         ،ووسائله وذرائعه 

 وهذه من نعم االله العظيمة سـابقاً  ،يقع بينهم من المسائل التي تشتبه عليهم   
   .ولاحقاً

 والـسبيل  ،مثم تتابع ملوك هذه الدولة وحكامها على هذا الأمر العظي   
  القويم في تحكيم شريعة االله والدعوة إلى 
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 وإرشاد الناس إلى توحيد االله وطاعته وتحذيرهم من الشرك باالله           ،سبيل االله 
 : في كتابه العظيم   جل وعلا  كما قال    ، والحكم بينهم بشرع االله    ،ومعصيته

﴿لَ اللّهآ أَنزم بِمهنيكُم بأَنِ اح١(﴾و(.   

نَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَماناتِ إِلَـى أَهلِهـا        إِ﴿ :جل وعلا وقال  
   .)٢(﴾وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ

يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُونواْ قَوامِين لِلّـهِ شـهداء          ﴿ :جل وعلا وقال  
   ش كُمنرِمجلاَ يطِ وبِالْقِس          بأَقْـر ـودِلُواْ هدِلُواْ اععلَى أَلاَّ تمٍ عآنُ قَون

   .)٣(﴾لِلتقْوى
فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شـجر         ﴿ :سبحانهوقال  

بينهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُـسِهِم حرجـا ممـا قَـضيت ويـسلِّمواْ               
   .)٤(﴾ماتسلِي

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِـن اللّـهِ         ﴿ :سبحانهويقول  
   .)٥(﴾حكْما لِّقَومٍ يوقِنونَ

  ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَئِك ﴿ :جل وعلاويقول 
                                                

 . ٤٩الآية  سورة المائدة، )١(
 . ٥٨ سورة النساء، الآية )٢(
 . ٨ سورة المائدة، الآية )٣(
  .٦٥ سورة النساء، الآية )٤(
 . ٥٠ سورة المائدة، الآية )٥(
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لّـه فَأُولَئِـك هـم      ومن لَّم يحكُم بِما أنـزلَ ال      ﴿ ،)١(﴾هم الْكَافِرونَ 
ومن لَّم يحكُـم بِمـا أَنـزلَ اللّـه فَأُولَئِـك هـم           ﴿ ،)٢(﴾الظَّالِمونَ
   .)٣(﴾الْفَاسِقُونَ

 ولا سبيل إلى    ، ومن أعظم الواجب   ،فالحكم بما أنزل االله أهم الفرائض     
 ولا سـبيل إلى توحيـدهم الله        ،استقامة العباد على طاعة االله وتوحيـده      

 ثم بحكم   ، ولا سبيل إلى إنصاف مظلومهم وظالمهم إلا باالله        ، بحقه وقيامهم
 ، وعلى الخاص والعام   ،على الصغير والكبير    بتحكيم القرآن والسنة   ؛الشرع

   .وفي جميع الأمور

 أن وفق حكام هذه البلاد من عهد الإمـام          ،ومن رحمة االله وإحسانه   
 فهد بن عبد العزيز     /محمد إلى يومنا هذا إلى حكم خادم الحرمين الشريفين          

 ، وافتتـاح المحـاكم الـشرعية     ، وإلزام الناس بذلك   ،إلى تحكيم شريعة االله   
   . كل هذا من نعم االله العظيمة،وتعيين القضاة والرؤساء

 ، وأن يوفق المسئولين جميعاً لما يرضـيه ،ونسأل االله أن يديم هذه النعمة 
  ن  نسأل االله أ،وأن يعين رؤساء المحاكم والقضاة جميعاً

                                                
 . ٤٤ سورة المائدة، الآية )١(
 . ٤٥ سورة المائدة، الآية )٢(
 . ٤٧ سورة المائدة، الآية )٣(
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 وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل      ،يعينهم على تحكيم شريعة االله والحكم ا      
 وصالحين ومصلحين حـاكمين     ، وأن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين     ،الصالح

   . متعاونين عليه، متواصين بذلك،بشرع االله
 لا يخفى على الجميع شدة الـضرورة إلى الحكـم     :أيها الإخوة في االله   

 ، هذا من أهم الواجبات على الدولة وعلى جميع المسلمين          وأن ،بشريعة االله 
 والواجـب  ، لأن الضرورة ماسـة إلى ذلـك    ؛وعلى العلماء بوجه أخص   

 فالواجب على رؤساء المحاكم وعلى القضاة جميعاً أن يتقوا          ،يقضي بذلك 
 وأن يستعينوا باالله في حل مشاكل المسلمين على كتـاب االله وسـنة              ،االله

   . والتعاون في هذا،ذا والتواصي ،رسوله
والواجب على القاضي وعلى رئيس المحكمة أن يتقـي االله في كـل             

 وأن يغار أينمـا     ، وينصح في ذلك   ، وأن يجتهد لمعرفة الحكم بدليله     ،شيء
 كما  ، وأن يجتهد في إيصال الحكم والحق إلى أهله على ضوء الدليل           ،كان

ءٍ فَـردوه إِلَـى اللّـهِ       فَإِن تنـازعتم فِـي شـي      ﴿ :جل وعلا قال االله   
وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمـه       ﴿ :جل وعلا  وقال   ،)١(﴾والرسولِ

        هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيي عبر اللَّه ولاشك أن هـذا     .)٢(﴾إِلَى اللَّهِ ذَلِكُم 
  الأمر يحتاج إلى عناية 

                                                
 . ٤٩سورة النساء، الآية )١(
 . ١٠ية سورة الشورى، الآ)٢(
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 وفي ،فة الأحكـام الـشرعية بأدلتـها    وبذل جهود كبيرة في معر    ،وجهاد
 ، وفي العناية بالخصمين والحكم بينهما بالعـدل       ،إنصاف المظلوم من الظالم   

والعناية بمعرفة ما لدى المدعي والمدعى عليـه علـى وجـه الطمأنينـة              
 وانشراح الصدر حتى يسمع الحاكم ما لـدى         ، وتحري الحق  ،والإنصاف

 أو  ، بينة شـرعية   ؛وعلى بصيرة  وحتى يحكم على بينة      ،هذا وما لدى هذا   
 أو بالدلائل الأخرى الـتي      ،باليمين المطلوب من المدعي ومن المدعى عليه      

  . تعين على معرفة الحق والحكم به بين الناس عند فقد البينة

 الواجـب علـيهم     ،المقصود أن الواجب على الحكام رؤساء وقضاة      
 والحرص علـى  ،المالعناية ذا الأمر والحرص على إنصاف المظلوم من الظ       

 والحرص على قمع المفـسدين  ،معرفة الأدلة الشرعية والحكم ا بين الناس  
 في كل وسيلة يرضاها االله ويبينها رسـوله         ،والقضاء على أسباب الفساد   

 لأن الناس في أشد الحاجة إلى قمع المبطـل ونـصر            ؛عليه الصلاة والسلام  
 الذي  ،يما في هذا العصر    ولاس ، والقضاء على الظالم   ، ونصر المظلوم  ،الحق

 وانتشرت فيـه أنـواع      ،اشتدت فيه غربة الإسلام وكثر فيه دعاة الباطل       
 ، واختلط الحابل بالنابـل والظـالم بـالمظلوم        ،الإفساد في غالب المعمورة   

   .والمفسد بالمصلح والجاهل بالعالم
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 إلا مـن    ، شديد البلاء  ،فإن هذا العصر شديد الغربة شديد الاختلاط      
عز  فالواجب على الدعاة إلى االله       ، وإلا فإن الخطر عظيم    ، ووفقه عصم االله 

 وعلى الرؤساء ورؤساء المحاكم العناية العظيمة لمعرفة        ، وعلى القضاة  وجل
 وإيصال الحق إلى أهله وردع الظالم عن ظلمه وإعانـة كـل            ،الحق بدليله 

 يرجو مـا    ؛صاحب حق على الحصول على حقه حسب طاقته والإمكان        
 والواجب على المسئولين في الدولة      ،سبحانه وتعالى ويخاف عقابه   عند االله   

 والتعاون مع القضاة في كل ما ينفع الناس         ،العناية بتنفيذ الأحكام الشرعية   
 وأن ذلك هو الطريق إلى أمن الـبلاد         ، وينفذ فيهم أحكام االله    ،ويصلحهم

إلى  وهو أيضاً الـسبيل      ،وإلى إنصاف المظلومين وإلى السلامة من كل شر       
 ،نصر االله لعباده وتأييده لهم ورعايته لهم من شر الأعداء وخصوم الإسلام           

فنسأل االله أن يوفقنا وإياكم جميعاً وجميع الدعاة إليه وجميع العلماء في كل             
 سبحانه كما أسأله    ، نسأل االله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق واتباعه        ،مكان

 وأن يجعلنا جميعاً من أنـصار       ،ليهأن يمنحنا جميعاً الفقه في ديننا والثبات ع       
 وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفـسنا ومـن          ،دينه والدعاة إليه على بصيرة    

   .سيئات أعمالنا

  كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان 
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 وأن يـولي علـيهم      ، وأن يمنحنا الفقه في الـدين      ،في الخير والحق والهدى   
 أن يوفـق ولاة أمرنـا   سبحانه وتعالىأسأله  كما   ،خيارهم ويصلح قادم  

 نسأل االله أن يوفقهم جميعـاً لمـا         ،وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين    
 وأن ينصر م الحق وأن يـصلح لهـم          ،يرضيه وأن يعينهم على كل خير     

 أن  عـز وجـل    كما أسأله    ، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين      ،البطانة
 نسأل االله   .اة المسلمين وجميع رؤساء المحاكم    يوفق جميع قضاتنا وجميع قض    

 والحكم بين الناس والصبر علـى ذلـك   ،أن يوفق الجميع إلى الحق واتباعه  
 وصلى االله وسلم وبارك على عبـده        ، جواد كريم  جل وعلا  إنه   ،والمصابرة

   .ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه
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   نصيحة لطلاب-١١٦

  المعهد العالي للقضاء

الحمد الله وصلى االله وسلم على رسول االله وعلى آله وأصحابه ومـن             
   : أما بعد،)١(اهتدى داه

 عـز وجـل    على هذا اللقاء بإخوتي في االله        عز وجل فإني أشكر االله    
 أن يجعله لقاءً مباركاً وأن يـصلح قلوبنـا          سبحانهوأبنائي الكرام، أسأله    

الثبات عليه وأن يعيذنا وسـائر      وأعمالنا جميعاً وأن يمنحنا الفقه في دينه و       
   .المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه سبحانه خير مسئول

 ،ثم اشكر إخواني القائمين على هذا المعهد على دعوم لي لهذا اللقاء           
 وأن يجعلهم هداة    ،أسأل االله أن يبارك فيهم جميعاً وأن يعينهم على مهمتهم         

   . سميع قريب وعلاجل إنه ،مهتدين وصالحين مصلحين

 جعله مـن   سبحانهلا يخفى فضل العلم وأن االله       .. .أيها الإخوة في االله   
  أوصاف الرسل والملائكة وخيرة الناس من عباد االله وبه 

                                                
 . محاضرة ألقاها سماحة الشيخ على طلاب المعهد العالي للقضاء)١(
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رسـل  أ وبه تعلم أحكامه التي أنزل ا كتبه و        سبحانه،يعرف االله وبه يعبد     
 ،بياء وهم خلفاؤهم   أن العلماء هم ورثة الأن     - كما لا يخفى     - ،ا رسله 

 : استشهد م مع ملائكته بواحدانيته فقـال   سبحانهويكفي في فضلهم أنه     
شهِد اللّه أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً بِالْقِـسطِ لاَ              ﴿

    كِيمالْح زِيزالْع وإِلاَّ ه ء إذا أطلقوا في كتـاب       ومعلوم أن العلما   ،)١(﴾إِلَه
 فإنمـا هـم العلمـاء في االله         صلى االله عليه وسلم    وفي كلام رسوله     ،االله

 وهم الذين أخذوا العلم عن كتابه وسـنة رسـوله وعمـا             ،وبشريعة االله 
 هؤلاء هم العلماء عند الإطـلاق في        ،أوضحته الشريعة من القواعد المتبعة    

 ، وكلام علمـاء الـشريعة     عليه الصلاة والسلام  كلام االله وكلام رسوله     
 لهم  ،وهناك علماء آخرون في الطب والجغرافيا وغير ذلك من حاجة الناس          

 لكن العلماء عند الإطـلاق في       ،فضلهم على حسب نيام ونفعهم للناس     
 ،كلام االله وكلام رسوله وعلماء الشريعة هم العلماء بكتابه وسنة رسـوله  

 ،التوجيه والإرشـاد والتعلـيم     هم المحسنون إلى عباده ب     ،وهم الدعاة إليه  
 فهم طبقـات في علـم االله وعملـهم          ،والقضاء بينهم فيما أشكل عليهم    

  وفضلهم على حسب ما أعطاهم االله من العلم وعلى 

                                                
 . ١٨سورة آل عمران، الآية )١(
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 فمنهم العلماء المعلمون للنـاس ومنـهم الوعـاظ          ،حسب نفعهم للعباد  
 ومنهم القـضاة الـذين ينظـرون في         ،والمذكرون والمرشدون والمنذرون  

 فللعلماء فـضلهم  ،كل الخلق ويحلوا بما أعطاهم االله من علم الشريعة      مشا
 وللقضاة مع ذلك فضل خاص لما يتولونه من النظـر في            ،فهم ورثة الأنبياء  

مصالح العباد وحل المشاكل وردع الظالم وإنصاف المظلوم إلى غير هذا مما            
مين وفي   فلهم مع فضل العلم فضل النظر في مصالح المـسل          ،يتولاه القضاة 

مشاكل المسلمين وفي حل ما يعرض لهم من قضايا يجب النظر فيها لحـل              
   .المشاكل وردع الظالم وإقامة الحق

لكـم  " المعهد العالي للقـضاء  " وأنتم أيها الإخوة طلاب هذا المعهد       
 فنسأل االله   ، نسأل االله أن يعينكم على ما فيه من تعب ومن جهاد           ،مستقبل

لتوفيق لإصابة الحق وردع الظالم ونصر المظلـوم        أن يمنحكم فيه الصبر وا    
   .وإقامة العدالة بين المسلمين

ولا يخفى أيضاً ما للقاضي من الفضل العظيم والخير الكثير والأجـر            
المضاعف إذا أخلص النية وأصاب الحـق فالقـضاة في الحقيقـة علـيهم        

لقضاة  والعباد في أشد الضرورة إلى ا      ، ولهم أجور عظيمة   ،مسئوليات كبيرة 
 وأعدوا  ، وأسسوا النية الصالحة   ،فأبشروا بالخير . .لحل المشاكل وإقامة الحق   

  كل ما تستطيعون لهذا الأمر العظيم 
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من صبر وعلم ورحابة صدر وحرص على إقامة الحق وإنصاف المظلـوم            
   .وردع الظلمة على ضوء حكم االله وما جاءت به شريعته المطهرة

إذا حكـم   (( : أنه قال  لاة والسلام عليه الص وقد صح عن رسول االله      
 فهـو   )١())الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر         

على خير عظيم بين أجر وأجرين مع ما قد يحصل له من أجور أخـرى في      
حرصه على معرفة الحق وطلبه ذلك وتفتيشه عن ذلك ومراجعة إخوانـه            

 له فيها أجر عظـيم      ،بل الحكم وغير ذلك من الجهود التي يبذلها القاضي ق       
 واالله يزيده ا علماً وهدى وتقوى على حسب نيته          ،وله فيها ثواب جزيل   

 فكم من فائدة وكـم مـن        ، وقصده الحق  سبحانهواجتهاده وإخلاصه الله    
أجر يحصل في سبيل التفتيش عن حكم االله في أي مسألة فيحصل له مـن               

 ما يحصل لـه مـن       أجر التفتيش عن ذلك وطلب ذلك أجور متنوعة مع        
   فقد يوفق للعثور على مسألة عظيمة هو في ،الفوائد في تفتيشه

                                                
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب     ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة    (٦٨٠٥أخرجه البخاري برقم    )١(

 . د فأصاب أو أخطأباب بيان أجر الحاكم إذا اجته) كتاب الأقضية (٣٢٤٠أو أخطأ، ومسلم برقم 
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 فهو على خـير  ،حاجة إليها أعظم من الحاجة إلى التي يفتش عنها ويطلبها        
عظيم في مذاكرته مع زملائه ومشايخه، وهو على خير عظيم في تفتيـشه             

 وفي أحاديث   عن المسألة في بطون الكتب وعن التفتيش عنها في كتاب االله          
 كل ذلك له فيه أجر عظيم على حسب نيته          عليه الصلاة والسلام،  الرسول  

 يضاف إلى ذلك ما يحصل للمسلمين من الخير العظـيم  ،وصدقه وإخلاصه 
واستتباب الأمن ومحبة الشريعة والرضا ا إذا رأوا من القـضاة الحـرص             

الحق ونشر  العظيم على إنصاف المظلوم وردع الظالم والحرص على إصابة          
 يحصل للمـسلمين بـذلك      ،العدالة ودفع الظالمين وإيقافهم عند حدودهم     

             قْـدِرالطمأنينة والثبات على اتباع الحق ومحبة الإسلام والرضا به مـا لا ي
   .عز وجلقدره إلا االله 

 ما يحصل للضعفاء والمنكوبين والمظلـومين في     : وهو أيضاً  ،ثم أمر آخر  
حة والطمأنينة وانشراح الصدور في إنصافهم       فيحصل لهم من الرا    ،حقوقهم

 وأا تنصف المظلـوم     ،وإعطائهم حقوقهم واطمئنام إلى عدالة الشرعية     
 وأن هناك رجالاً من أبنـاء       ،وتردع الظالم وأا توقف المعتدي عند حده      

الإسلام ومن علماء المسلمين يبذلون جهودهم ووسعهم في هذا الأمر حتى           
  يصل الأمر 
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   . وحتى يردع الظالم والمتعدي عن عدوانه وظلمه،قهإلى مستح

كل ذلك من فوائد القضاء ومن فوائد القضاة الذين يوفقون لإنصاف           
 لكن هناك أمور أخرى فيها خطر       ،المظلوم ونصرة الحق على بصيرة وهدى     

 وهي التساهل في بذل الأسباب      ،على القاضي لابد أن يحسب لها حساا      
 أو التساهل في عدم معرفة ما عند الخـصمين أو  ،في معرفة الحكم الشرعي   

 أو ما قد يقع مـن ميـول إلى   ،عدم الصبر في سماع كلام هذا وكلام هذا   
   .أحد الخصمين ومحبة كونه ينتصر على غيره إلى غير هذا من الأخطاء

فعلى القاضي أن يحذر هذه الأمور وأن تكون على باله ليبتعـد عـن          
 فيجب عليه أن يعطي القضية حقها مـن         الخطر الذي قد يحصل له بسببها     

 وعليـه أيـضاً أن      ،النظر والعناية حتى يطمئن إلى دليلها وإلى الحكم فيها        
 وفيما يتعلـق    ،يصبر على الاستماع للخصمين فيما يتعلق في أمر الدعوى        

 لكـن   ، أما الجدال الذي لا خير فيه فليس من اللازم سماعه          ،بظهور الحق 
ي والمدعى عليه من الحجج والبيان لدعوى هذا        المقصود سماع ما عند المدع    

وجواب هذا حتى يكون على بينة كيف يحكم بعدما يسمع من هذا ومن              
 وأن يكون في غايـة      ، وعدم تحيزه إلى أحد الطرفين     ، مع إخلاصه الله   ،هذا
  من 
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 والبعد عن التحيز لأحد الطرفين بغير حق لا لقرابة ولا صداقة ولا             ،العدالة
 بل هدفه أن يصيب الحق وأن يوصله إلى أهلـه وأن        ،ذلكوجاهة ولا غير    

   .يردع الظالم عن ظلمه بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن

 ومعلوم أن   ،والخطر الآخر هو أن يحكم على جهالة أو يجور في الحكم          
 أما اللذان في النار فقد أوضح       . اثنان في النار وواحد في الجنة      :القضاة ثلاثة 

 الذي يقضي على جهل أو يجور       : وهما ، صفتهما  عليه وسلم  صلى االله النبي  
 ، فهو الذي عرف الحق فقضى بـه       : أما القاضي الذي في الجنة     ،في الحكم 

 وأن يعيذنا من سوء الـنفس       ،نسأل االله أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف       
   .وسيئات الأعمال

   : أن الواجب على القاضي أمور:وخلاصة الكلام

يستحق بدليله وأن يصبر على ذلـك وأن        بذل الوسع فيما     -١
يسأل ربه التوفيق والإعانة وأن يخلص له في ذلك وأن يـصبر حـتى              

   .يطمئن
أن تكون أعماله وأقواله وسيرته على الوجه الشرعي أينمـا           -٢
 يتحـرى   ، وفي الطريق وفي المسجد وفي بيتـه       ، في محل القضاء   ،كان

 االأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة التي يتخلق  
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أهل العلم حتى يطمئَن إلى علمه وإلى سيرته وأن يحذر صفات الجهلاء            
 فإن القاضي إذا رؤي منه قصور       ،والسفهاء أو التقصير فيما أوجب االله     

مما يدل على تساهله بدينه وعدم عنايته بأمر االله نزل في أعين النـاس              
ئهم وام في قضائه ولم تكن له مترلة كبيرة في قلوب الخصوم وأقربـا            

   .وغيرهم من الناس

 وعند أي   ، وعدم العجلة  ،العناية بتفهم القضية تفهماً كاملاً     -٣
 وقد  ،إشكال ترفع القضية إلى وقت آخر حتى يحكم على بينة وبصيرة          

 ،سمع كلام هذا وكلام هذا واطمئن إلى الطريقة التي يحكم ا بينـهما      
بالقضية من  لأنه قد عرف ما لديهما واطمئن إلى أنه استوفى ما يتعلق            

  .الطرفين
 دائماً في طلب الحق لإصابة الحق       عز وجل أن يضرع إلى االله      -٤

 وفي أي وقت كان حتى يكون بذلك قد بذل ما يستطيع            ،قبل الحكم 
 يحب  سبحانه فإن االله    . القولية والعملية  ،من الأسباب المعنوية والحسية   

  ولاسيما أولياءه وخواص عباده مـن علمـاء        ،من عباده أن يسألوه   
 أسرع بالإجابة لهم مـن      سبحانه وتعالى الإسلام وقضاة الإسلام فإنه     

  غيرهم لمترلتهم عنده 
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وإِذَا ﴿ ،)١(﴾ادعونِي أَسـتجِب لَكُـم    ﴿ : وهو القائل  ،العظيمة
  .)٢(﴾سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ

لحسنى وصفاته العلى أن يمنحنا وإياكم العلم النـافع         أسأل االله بأسمائه ا   
 وأن يجعلنا   ، وأن يرزقنا جميعاً الفقه في الدين والثبات عليه        ،والعمل الصالح 

   .وإياكم هداة مهتدين

أن القاضي عليه مسئولية كبيرة غير القضاء فينبغي ألا يغفلها           -٥
 ـ ، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      ،وألا ينساها  دعوة إلى   وال

 فلا يقـول هـذا      ، لا يغفل عن هذا    ،االله وتعليم الناس حسب طاقته    
 لكن عنده أوقـات أخـرى       ، نعم عنده القضاء لاشك بذلك     ،لغيري

يستطيع ا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى االله ويدرس            
 والكلمة من القاضـي لهـا    ،في بعض المساجد التي حوله وينفع الناس      

 ولا فيما يتعلـق     ، لا فيما يتعلق في الدعوة     ،ا أثرها العظيم  مكانتها وله 
 ، ولا فيما يتعلق بالتعليم والتوجيه     ،بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    

  وينبغي أن تكون هذه الأمور الثلاثة على بال

                                                
 . ٦٠سورة غافر، الآية )١(
  . ١٨٦ سورة البقرة، الآية)٢(
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   . القاضي على حسب طاقته -٦

 ،نسأل االله التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل إنه جواد كـريم          
ى االله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعى            وصل

  .بإحسان

  الأسئلة

 ما هي توجيهات فضيلتكم بالنـسبة لاسـتعداد القاضـي           :١س
   ؟ومعرفته بكل ما يدور في محيط عمله من الأنظمة المعمول ا

سـبحانه  هذه أشياء لاشك أا مهمة ولكن يحكمها شـرع االله           : ج
 الحاجة إلى شيء منها فالواجـب أن يزـا بـالميزان             فإذا دعت  ،وتعالى

 ولا يـستحي في     ،الشرعي فما وافق الحق قبله وما خالف الحق نبه عليـه          
 مراتـب   – لأن القاضي في أعلى المراتب       ؛ذلك ولا يتقاعس بل يبين الحق     

 ويصرح به للمسئولين حتى يعدل ذلك الخطأ وإن احتاج المقـام      –العلماء  
 وكما  ،وانه وزملائه إذا كان هناك إشكال تشاور معهم       إلى التشاور مع إخ   

   . الدين النصيحة الله ولكتابه ولرسوله،هو معلوم

  ،ومن المهم أيضاً معرفة اصطلاحات الناس وألفاظهم
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 فهذا أمر مهم للقاضي     ،ومعرفة أعرافهم حتى يستعين ا على فهم القضية       
   .يعينه على حل كثير من المشاكل التي يدلى ا إليه

 ثم  ، بعض مرتكبي الجرائم يقرون ا أثناء التحقيق مع الشرطة         :٢س
 وهل يعتـبر هـذا      ، فما موقف القاضي   ،يلوذون بالإنكار عند القاضي   

   ؟الإنكار أو ماذا يعمل

 إذا كان الإقرار يتعلق بحـق المخلـوقين     :هذه المسألة فيها تفصيل   : ج
 يـسئل مـن   ، كذا ولو زعموا أم أقروا لأجل كذا أو    ،فليس لهم رجوع  

 ؟ هل فعل م ما يكونون بـه مكـرهين  ،أقروا عنده هل قهرهم بالضرب   
وإلا فدعواهم نفسها وليس لهم الرجوع عن سرقة ولا عن تجن ولا عـن              

 عز وجل  وأما الإقرار المتعلق بالحدود وبحق االله        ،أشياء تتعلق بحق المخلوقين   
 عز وجل، تعلق بحق االله     الرجوع عن الإقرار الم    ،فأمره لا يخفى على الجميع    

   .الجمهور على أنه يقبل من باب درء الحدود بالشبهات

 أن لا يتعلـق بحـق       : المقصود ،والقول الثاني معروف عند أهل العلم     
 ،المخلوقين لا يقبل منه الرجوع عنه إذا أقر به عند الشرطة أو في أي مكان              

خذ بالإقرار ما    أو أقر هو أنه أقر بذلك فهو يؤ        ،ويثبت عند القاضي إقراره   
  لم يثبت عند القاضي شيء يلغي ذلك من 
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   .إكراه

 ما يبذله بعض من يعينون في سـلك القـضاء مـن أجـل       :٣س  
 لما يخشى من الوقوع فيه من عدم تأديـة العمـل            ،التخلص من القضاء  

   .على الوجه المطلوب وعدم الوصول إلى الحق فيه

 ،ب كـل حالـة    ينظر فيها حس   – على كل حال     – هذه المسألة    :ج
 ؛ولكن الوصية ذا أن من عرف أن عنده الأهلية في القضاء فعليه الإجابة            

 ولـيس   ،لأن الوقت الآن شديد من جهة الحاجة إلى أهل العلم في القضاء           
 فإذا تعذر   ، والصالحون لهذا من أهل العلم قليلون      ،كل أحد يصلح للقضاء   

 :وصرح أهل العلم   ،هذا وتعذر هذا تعطل هذا الأمر وتعطل هذا الواجب        
   .أنه إذا توافرت فيه الشروط ودعت الحاجة إليه وجب إلزامه بذلك

 بماذا تنصح أبناءك الملازمين في فترة الملازمة خاصة وأـم           :٤س  
   ؟الآن مشغولون في دراسة المواد المنهجية

أنصحهم بالإقبال على دراسة هذه المناهج حتى يهضموها وحـتى          : ج
ذا دخلوا هذا المعهد وصمموا على دراسة ما وجـه           لأم   ؛يتبصروا فيها 

 فأوصيهم بالعناية بمواد المنهج التي وكلت إليهم ليدرسوها حتى          ،إليهم فيه 
  يختموها جيداً وحتى 



  

 - ٢٠٧ -

 وحتى يتذاكروا فيما قد يشكل منها فيما بينـهم أو مـع             ،يفهموها جيداً 
بذلوا مـا    وإذا كانت عندهم فرصة      ، حتى لا تكون هناك شبهة     ؛أساتذم

يستطيعون من المطالعة والمذاكرة والرجوع إلى أهل العلم وكتب الحـديث   
 ليزدادوا علماً في هذه الفرصة التي يجدون فيهـا أوقاتـاً            ؛وكتب التفسير 

 ليزداد المؤمن علماً مع     ؛ ثم المذاكرة بما قد يشكل أيضاً      ،للمطالعة والمراجعة 
 .من العناية بـالمواد الدراسـية      حفظ الوقت ليلاً واراً      : المقصود .دراسته

والمواد المتعلقة بالقضاء أو بغير القضاء من مسائل الطلاق والنكاح وغيرها           
   .مما هو في حاجة ليخدمها ويعرفها

 هل يتهرب منه أم يلتـزم    ، رجل ولي القضاء وهو قليل العلم      :٥س
  ؟به

 فالواجـب عليـه أن      ،إذا كان يعلم من نفسه العجز عن القضاء       : ج
 وهو أعلم بنفسه إذا كـان       ،ل أو يعتذر ولا يورط نفسه فيما يضره       يستقي

 وأنه لا يحسن أن يقضي بين الناس ليست أوهاماً          ،يعلم من نفسه قلة العلم    
 هـذا يلزمـه أن يـستقيل أو    ،ولا ظنوناً ولكنه شيء يفهمه ويعقله جيداً 

 لكن أخشى ما أخـشاه أن       ، لئلا يقع في مهالك تضره وتضر غيره       ؛يعتذر
  ن ذلك أوهاماً أو يكو
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   . هذا هو الذي ينبغي الحذر منه،وساوس وتثبيطاً من الشيطان

   ؟ ما يسلكه القاضي في عمله هل يلتزم الشدة أم ماذا يعمل:٦س

 والشدة في   ،القاضي يجب أن يكون حكيماً يستعمل اللين في محله        : ج
  إلا عنـد   ، ويكون الغالب عليه الرفق وحسن الخلق وعدم الـشدة         ،محلها

ولَا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلَّـا          ﴿ :تعالى قال   ،الحاجة
  مهوا مِنظَلَم فالظالمون ينتقل معهم من التي هـي أحـسن إلى           )١(﴾الَّذِين 

 وكما  ،)٢(﴾فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَهم     ﴿ :تعالى والقاعدة قوله    ،الأشد
 إلا  ، فيجادلهم بالتي هي أحـسن     )٣(﴾وقُولُواْ لِلناسِ حسناً  ﴿ :حانهسبقال  

 فلا مانع مـن زجـره   ،إن رأى من الخصم اادل بعداً عن الحق ومغالطة      
 وقد تكون الحاجة إلى ما      ، وأن يحذره من مغبة عمله السيء      ،حينئذ بالقوة 

  أما ما دامت المـسائل تعـرض       ،هو أكبر من ذلك من سجن أو تأديب       
   .بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والنصيحة فهذا هو المقدم

                                                
 . ٤٦سورة العنكبوت، الآية )١(
 . ١٥٩سورة آل عمران، الآية )٢(
 . ٨٣سورة البقرة، الاية )٣(
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 ما صحة ما ورد من أن من تولى القضاء فقـد ذبـح بغـير             :٧س
   ؟سكين

 وأهـل   )١(هذا حديث لا بأس به جيد ومعـروف رواه أحمـد          : ج
 وإنما هو تحذير للعناية بالقضاء والحرص       ، لكن ما يمنع من القضاء     ،)٢(السنن

 فالذبح بغير سكين شيء يؤذي الحيوان       ،بعه وأخطاره على السلامة من توا   
 ولكن مع الصبر    ، فالقاضي قد يتأذى بالقضاء ويتعب فيه      ،ويؤخر في موته  

 وإنما يتعب ويكون كالمذبوح بغير سكين إذا ضل علمه          ،والجد يزول هذا  
   .أو تنكر الطريق السوي أو غفل عن الاستعانة باالله

 ، هو إمام القضاة    االله عليه وسلم   صلىولا يخفى عليكم أن رسول االله       
صـلى االله   وهو المعلم ، وهو القاضي، وهو قدوة القضاة ،وهو إمام العلماء  

 عليـه   - كلها مجتمعة فيـه      ، فهو قاضٍ وداعٍ وآمر بالمعروف     عليه وسلم 
  به  فالقضاة والدعاة والعلماء يتأسون،-السلام 

                                                
 . ، باقي مسند المكثرين٨٤٢٢أخرجه أحمد برقم )١(
 صلى االله عليه وسلم     -اء عن رسول االله     ، باب ما ج   )كتاب الأحكام (،  ١٢٤٧أخرجه الترمذي برقم    )٢(
 ٢٢٩٩، باب في طلب القضاء، وابن ماجة برقم         )كتاب الأقضية  (٣١٠٠ في القاضي، وأبو داود برقم       -
 . ، باب ذكر القضاة)كتاب الأحكام(
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 وهـو   والسلام،عليه الصلاة    وقد يغضب بعض الأحيان      ،في صبره وحلمه  
 ولكن قـد يلجـأه الخـصوم إلى         ،سيد الأمة وإمامهم وسيد المتواضعين    

   .الغضب

 وتعاطي أسـباب    ، بالصبر – عليه السلام    -لكن القاضي يتأسى بنبيه     
 ، وكل أحد لابد أن يحصل له شيء من التعـب          ، لعله يوفق لذلك   ،الصبر

لطلـب  ولكن كلما كان القاضي أعلم وأصبر وأحلم وأكثـر دعـاءً الله             
   .التوفيق والهداية كانت مشاكله أقل

 إلى أن القاضي ينبغي     – حفظكم االله    – أشرتم في أول الكلام      :٨س
   ؟ فهل يأثم لو ترك ذلك،له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

 لأن كلمتـه مـسموعة      ؛مثل غيره يأثم وقد يكون أشد من غيره       : ج
   .أعظم من كلمة غيره

 والعلمـاء مـع     ،شرون مع السلاطين   هل ورد أن القضاة يح     :٩س
   ؟الأنبياء
   . ما عندي علم ذا الحديث.لا أعلم هذا: ج
 أرجو توجيه كلمة بالتزام الـدوام والمواعيـد للقـضاة           -١٠س

   .والموظفين
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 وأوصي الجميع بالالتزام بالمواعيد وأوقـات       ، هذا مهم جداً   ،نعم: ج
ميع بذلك وأن يعتنوا ذا      أوصي الج  ،الدوام لا من الطلبة ولا من الموظفين      

 وهـذا   ، أوجب علينا طاعة ولاة الأمر بالمعروف      جل وعلا  لأن االله    ؛الأمر
 ، الطالـب ، مـصلحة الموظـف    ،من المعروف الذي فيه مصالحنا جميعـاً      

 فأنا أوصي الجميع ذا المعهد وبغيره بلزوم المواظبة على الـدوام        ،المسلمين
ورزق االله الجميع التوفيق والإعانـة       ،والأوقات المطلوبة والعمل المطلوب   

   .على ذلك

 وأن  ،أسأل االله أن يوفق الجميع وأن يعيذ الجميع من نزغات الشيطان          
 وصلى االله وسلم على نبينـا محمـد         ،يختم لنا ولكم بالتوفيق فيما به نفع      

   .وعلى آله وأصحابه
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   الجمع بين حديثين-١١٧
  متعلقين بالقضاء والاجتهاد

صلى االله عليـه   قول الرسول  : الحديثين التاليين   كيف نوفق بين   :س
 فأمـا الـذي في      ،القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار       ( (:وسلم
 فهـو في    : ورجل عرف الحق فجار    ، فرجل عرف الحق فقضى به     :الجنة
 . رواه أبو داود   )١()) فهو في النار   : ورجل قضى للناس على جهل     ،النار

 ومعناه اتهد إذا أصـاب فلـه   ه وسلمصلى االله عليوحديث الرسول  
   )٢(؟ وفقوا بين الحديثين. وإذا أخطأ فله أجر واحد،أجران

 فالحـديث   ، بل المعنى واضح   ، تعارض - بحمد االله    -ليس بينهما   : ج
الأول فيمن قضى للناس على جهل ليس عنده علم لشرع االله يقضي بـه              

 وهكذا الذي يعلـم  ، علم  لقوله على االله بغير    ؛بين الناس فهو متوعد بالنار    
الحق ولكن يجور من أجل الهوى لمحبته لشخص أو لرشوة أو ما أشبه ذلك              

  فيجور في الحكم فهذان 

                                                
 . ، باب في القاضي يخطئ)كتاب الأقضية (٣١٠٢أخرجه أبو داود برقم )١(
 . هـ٢٨/٥/١٤١٢سؤال أجاب عنه سماحته في تاريخ )٢(
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 ، لأن الأول ليس عنده علم يقضي به فهو جاهل فليس له القضاء            ،في النار 
 فقـد عـرف   : أما الأول . فقد تعمد الجور والظلم فهو في النار       :أما الثاني 

  . هو في الجنةالحق وقضى به ف

 – رضى االله عنه     -أما حديث الاجتهاد الذي رواه عمرو بن العاص         
 : قال صلى االله عليه وسلم   وما جاء في معناه وهو في الصحيحين عن النبي          

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطـأ      ((
 بجاهـل    فهذا في العالم الذي يعرف الأحكام الشرعية ولـيس         ))فله أجر 

ولكن قد تخفى عليه بعض الأمور وتشتبه عليه بعض الأشـياء فيجتهـد             
ويتحرى الحق وينظر في الأدلة الشرعية من القرآن والسنة ويتحرى الحكم           

 فهذا له أجر الاجتهاد ويفوته أجر الصواب وخطئه         ،الشرعي لكنه لم يصبه   
ط بعـد    ولكن في بعض المسائل قد يغل      ، لأنه عالم عارف بالقضاء    ،مغفور

الاجتهاد والتحري والنية الصالحة فهذا يعطى أجر الاجتهاد ويفوته أجـر           
   .الصواب

 طلب الحق واعتنى بالأدلة الشرعية وليس له قصد سيء          : اجتهد :الثاني
بل هو مجتهد طالب للحق فوفق له واهتدى إليه وحكم بالحق فهـذا لـه               

   .أجران أجر الإصابة وأجر الاجتهاد
   .- والحمد الله –يس بين الحديثين تعارض وذا يعلم انه ل
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   حكم المضطر-١١٨
  للتحاكم إلى القوانين الوضعية

 ـ             . م . ع .من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ه
   .سلمه االله

   :)١( وبعد،سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 ـ         اء بـرقم   فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلميـة والإفت

هـ الذي تسأل فيه عن حكم المتحـاكم إلى     ٦/٦/١٤٠٧ وتاريخ   ٢١٥١
من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلـده كلـها تحكـم               

 هـل   ،بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها          
   ؟يكون كافراً
كن ليس لـه أن      ول ، بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافراً        :وأفيدك

 إذا لم يتيسر له الحصول علـى حقـه إلا   ،يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة   
   . وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر،بذلك

   . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته،وفق االله الجميع لما فيه رضاه
  الرئيس العام لإدارات البحوث
  العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

                                                
 .هـ١/٨/١٤٠٧ وتاريخ ٢١٦٣٥/٢أجاب عنه سماحته برقم )١(
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   طلب القضاء والمناصب-١١٩
  الدينية لأجل مصالح المسلمين

فمـا هـو    . . ينفر كثير من طلبة العلم من المناصب الدينيـة         :س
 كما يلاحظ أن كثيراً من الطلبـة        ، وهل من نصيحة للحضور    ،السبب

 فمـا   ، يبحث بشتى الطرق للتخلص من القـضاء       ،في كليات الشريعة  
   )١(؟نصيحة فضيلتكم لهم

 مناصـب   ،الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة     المناصب  : ج
 وإذا تخلى عنها العلمـاء      ، والمسلمون في أشد الحاجة إليها     ،شريفة ومهمة 
   . فضلوا وأضلوا،تولاها الجهال

 ،فالواجب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الـدين            
 ،طابة والدعوة إلى االله    لأن هذه الأمور من القضاء والتدريس والخ       ؛أن يمتثل 

 ، فإذا تعينت على أحد مـن المـؤهلين  ،وأشباه ذلك من فروض الكفايات  
   . والامتناع، ولم يجز له الاعتذار منها،وجبت عليه

   وأا لا تجب عليه ،ثم لو قدر أن هناك من يظهر أنه يكفي

                                                
  . هـ١٤١٧ عام ٤٧العدد ) مجلة البحوث الإسلامية(نشر في )١(
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ف  عن يوس  سبحانه كما ذكر االله     ، فينبغي له أن ينظر الأصلح     ،هذه المسألة 
قَالَ اجعلْنِي علَـى خـزآئِنِ   ﴿ : أنه قال لملك مصر  عليه الصلاة والسلام،  

   لِيمفِيظٌ عي حضِ إِنطلـب   ، لمّا رأى المصلحة في توليه ذلـك       ،)١(﴾الأَر 
 طلبـها   ، والأنبياء هـم أفـضل النـاس       ، وهو نبي ورسول كريم    ؛الولاية

   . ويدعوهم إلى الحق، يصلح أهل مصر:للإصلاح

 ، ورضي ا  ، طلب الوظيفة  ، إذا رأى المصلحة في ذلك     :لعلمفطالب ا 
 على أن يكون قصده الإصلاح      ، أو وزارة أو غير ذلك     ،قضائية أو تدريساً  

 وحـسن المـآب في      ، وإنما يقصد وجـه االله     ، وليس قصده الدنيا   ،والخير
 ولا يرضـى أن     ، في دينهم أولاً، ثم في دنيـاهم       : وأن ينفع الناس   ،الآخرة

 فإذا دعي إلى منصب صالح يرى نفـسه         ، والفساق ،صب الجهال يتولى المنا 
 وليبـذل   ، وليحسن النيـة   ، فليجب إلى ذلك   ، وأن فيه قوة عليه    ،أهلاً له 

   . وأخشى كذا، أخشى كذا: ولا يقل،وسعه في ذلك

 ؛ يوفق العبد ويعان على ذلك     ، والصدق في العمل   ،ومع النية الصالحة  
   . وفقه االله، الخير وبذل وسعه في،إذا أصلح الله نيته

   أنه ،ومن هذا الباب حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي

                                                
 . ٥٥سورة يوسف، الآية )١(
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 :صلى االله عليه وسـلم     فقال النبي    . اجعلني إمام قومي   : يا رسول االله   :قال
 ))أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً، لا يأخذ على أذانه أجـراً      ((

   . بإسناد صحيح،)٢( وأهل السنن)١(رواه الإمام أحمد

 ولتـوجيههم   ؛ للمصلحة الـشرعية   ؛فطلب رضى االله عنه إمامة قومه     
 مثلما فعل يوسف    ، ويهم عن المنكر   ، وتعليمهم وأمرهم بالمعروف   ،للخير

   .عليه الصلاة والسلام

 إذا لم تدع الحاجة إلى      ، إنما ي عن طلب الإمرة والولاية      :قال العلماء 
 لكن متى دعت    ،ن ذلك  النهي ع  : كما جاء في الحديث    ، لأنه خطر  ،ذلك

عليه الصلاة   لقصة يوسف    ،الحاجة والمصلحة الشرعية إلى طلبها جاز ذلك      
   . المذكور وحديث عثمان رضى االله عنهوالسلام،

  

                                                
 ). أول مسند المدنيين(، ١٥٦٧٦أخرجه أحمد برقم )١(
 لا يأخذ على أذانه أجراً، وأبـو        ، باب اتخاذ المؤذن الذي    )كتاب الأذان  (٦٦٦أخرجه الترمذي برقم    )٢(

 . باب أخذ الأجر على التأذين) كتاب الطلاق (٤٤٧داود برقم 
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   وجوب العدل- ١٢٠
  بين العامل المسلم وغيره

 وهما متكافئان   ، يوجد لدي عاملان أحدهما مسلم والثاني كافر       :س
 فهل يجوز أن أغمط الكـافر       ،م عملهما  ومطلوب مني أن اقو    ،في العمل 

   )١(؟حقه بسبب دينه

 ، ولكن يجب إبعاد الكافر ولو كان أنشط       ،الواجب العدل بينهما  : ج
 وقد  . فما بالك إذا كان مساوياً له      ، ولو كان أقل كفاءة    ،لأن المسلم أبرك  
أنه أوصى بإخراج الكفار مـن  (( – صلى االله عليه وسلم -صح عن النبي   

  . واالله ولي التوفيق.)٢())رة وأن لا يبقى فيها دينانهذه الجزي

                                                
 .٣٨٠ص٤، وفي هذا اموع ج٨٣ ص -٢٧ العدد –نشر في مجلة البحوث العلمية )١(
، باب إخراج اليهود والنـصارى مـن جزيـرة          )كتاب الجهاد والسير  (،  ٣٣١٣أخرجه مسلم برقم    )٢(

 . العرب
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   حكم إعطاء من يمانع-١٢١
  من أداء العمل المنوط به إلاَّ بالمقابل

 – لكن السواق    ، لدينا مصدر للمياه من فاعل خير جعله باان        :س
في   بـل  ، الوايت يماطل جداً حتى يعطى عشرة ريـالات        –قائد المركبة   

 هـذا   :ويقول،أن يوصل الماء إلى بعض البيوت     بعض الأحيان لا يمكن     
 فهل يجوز إعطاؤه تلـك العـشرة        .مقابل أتعاب وجهد وبعد ومشقة    

 أفتونـا   ؟ وهي وايت الماء   ،الريالات في سبيل الحصول على تلك الخدمة      
   )١(؟ علماً بأن المتعهد لديه خلفية عن ذلك غالباً.مأجورين

 ذلك إعانة له على الخيانة      لا يجوز إعطاؤه شيئاً من النقود لأن في       : ج
وحرمان العاجزين عن الدفع بل يجب أن يرفع أمره إلى صاحب الماء حـتى   

 ،يبدله بغيره أو إلى ولي الأمر بالبلد أو المحكمة حتى يعاقب بمـا يـستحق              
   .ويعين من يقوم مقامه بالعمل المذكور

                                                
 ).الة العربية(من الأسئلة الموجهة لسماحته من من ض)١(
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   تحريم ذهاب-١٢٢

  المرأة للمحكمة مع رجل أجنبي

 محل عمل وبسبب ما طُلبت للقضاء فحـضر رجـل            امرأة لها  :س
 فلو ذهبت قد تتعرض للرجال علمـاً        ،الشرطة لكي يذهب ا للقضاء    

 فقام أبوهـا    ،بأن القضاء في هذه البلاد لا يقوم على القوانين الشرعية         
 فهل عليه إثم    ، وبعد ذلك يأتي ا ابنها     ،بإعطاء مبلغ بسيط لكي يصرفه    
   )١(؟ من التعرض للرجالحيث إن الذي فعله منع الأم

لا حرج إذا منعها بأي حيلة وذهب أبوها أو ابنها ـا ليكـون              : ج
   . وهذا طيب، فهذا أسلم من أن تذهب مع الشرطي،معها

                                                
 .هـ الشريط السادس١٤١٨من أسئلة حج عام )١(
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   حكم حرفة المحاماة-١٢٣

 ومـا رأي  ؟ ما حكم الشريعة الإسـلامية في حرفـة المحامـاة    :س
 رحمه االله  –ى المودودي   سماحتكم فيما ذهب إليه الإمام العلامة أبو الأعل       

القانون الإسلامي وطرق تنفيذه    "  بخصوص هذه الحرفة في آخر كتابه        –
   .)١( أفيدونا أفادكم االله؟"

 لأا وكالة في الدعوى والإجابـة إذا        ، لا أعلم حرجاً في المحاماة     :ج
   . ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء،تحرى المحامي الحق

 المشار إليه فلـم     – رحمه االله    –المودودي  أما كلام الشيخ أبي الأعلى      
   .أطلع عليه

                                                
 .٥٠٥ ص ٣من جمع محمد المسند ج) فتاوى إسلامية(نشر في كتاب )١(
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   شروط العمل في المحاماة- ١٢٤

 ، العمل بالمحاماة قد يعرض الإنسان لمناصرة الشر والدفاع عنه         :س
 فهل مكـسب    ،لأن المحامي يريد البراءة مثلاً للمذنب الذي يدافع عنه        

 ـ     ؟المحامي من ذلك حرام    سان  وهل هناك شروط إسـلامية لعمـل الإن
   )١(؟محامياً

 والحماية إن كانت حماية شر ودفـاع        ،المحاماة مفاعلة من الحماية   : ج
ولاَ ﴿ : لأا وقوع فيما ـى االله عنـه في قولـه           ؛عنه فلاشك أا محرمة   

 وإن كانت المحاماة لحماية الخير والـذب        .﴾تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ   
وتعاونواْ علَـى الْـبر     ﴿ :ر ا في قوله تعالى    عنه فإا حماية محمودة مأمو    

   .)٢(﴾والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ

                                                
 . ٥٠٥ ص ٣نشر في كتاب فتاوى إسلامية، جمع محمد المسند ج)١(
 . ٢سورة المائدة، الآية )٢(
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   التحذير من دفع الرشوة-١٢٥

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى من يراه أو يسمعه من إخـواني                
قـاني وإيـاهم عـذاب     وو، سلك االله بي وم صراطه المستقيم     ،المسلمين
   .الجحيم

   :)١( أما بعد.سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 دفع المال   : وهي ،– الرشوة   – وغلظ في تحريمه     ،فإن مما حرمه الإسلام   
 ويـشتد   ،في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسئول عنها قضاؤها بدونه         

 أو  التحريم إن كان الغرض من دفع هذا المال إبطال حق أو إحقاق باطـل             
 أن الرشـوة  : في حاشيته– رحمه االله – وقد ذكر ابن عابدين     .ظلماً لأحد 

 ، ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد             :هي
وواضح من هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالاً أو منفعة يمكنه              

من يرجى عنده    وبغيره كل    ، القاضي : والمراد بالحاكم  . أو يقضيها له   ،منها
  قضاء مصلحة

                                                
، ونشر في الجـزء  ٣٢٢ – ٣١٩هـ ص ١٤٠٧العدد التاسع عشر ) الإسلاميةالبحوث  (نشر في مجلة    )١(

 . ٣٥٧الثالث من هذا اموع ص
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 سواء كان من ولاة الدولة أو موظفيها أو القائمين بأعمال خاصة            ،الراشي
   .كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم

 تحقيـق   : وحمل المرتشي على ما يريده الراشي      ،والمراد بالحكم للراشي  
   . سواء كان ذلك حقاً أو باطلاً،رغبة الراشي ومقصده

 من كبائر الذنوب التي حرمهـا االله        – أيها الإخوة في االله      –رشوه  وال
 فالواجب اجتناا  ، من فعلها  صلى االله عليه وسلم    ولعن رسوله    ،على عباده 

 والإثم  ، لما فيها من الفساد العظيم     ؛ وتحذير الناس من تعاطيها    ،والحذر منها 
ـى االله    وهي من الإثم والعـدوان اللـذين         ، والعواقب الوخيمة  ،الكبير

وتعاونواْ علَى  ﴿ : عن التعاون عليهما في قوله عز من قائل        سبحانه وتعالى 
   .)١(﴾الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ

 :سـبحانه  فقال   ، عن أكل أموال الناس بالباطل     عز وجل وقد ى االله    
 تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِـلِ إِلاَّ أَن تكُـونَ          يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ    ﴿

نكُماضٍ مرن تةً عاروقال سبحانه،)٢(﴾تِج :  

                                                
 . ٢سورة المائدة، الآية )١(
  .٢٩سورة النساء، الآية )٢(
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ولاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّـامِ لِتـأْكُلُواْ            ﴿
 والرشوة من أشد أنواع     .)١(﴾سِ بِالإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ   فَرِيقًا من أَموالِ النا   
 وقد  ، لأا دفع المال إلى الغير لقصد إحالته عن الحق         ؛أكل الأموال بالباطل  

 – الراشي والمرتشي والرائش     : وهم ،شمل التحريم في الرشوة أركاا الثلاثة     
عن االله الراشـي  ل(( :صلى االله عليه وسلم فقد قال  ،-وهو الوسيط بينهما    

   . رواه أحمد والطبراني)٢())والمرتشي والرائش بينهما

 نعوذ باالله مـن   – الطرد والإبعاد عن مظان رحمته       :واللعن من االله هو   
 كما أن الرشوة من أنواع الـسحت        ، وهو لا يكون إلا في كبيرة      –ذلك  

 في   فقد ذم االله اليهود وشنع عليهم لأكلهم السحت        ،المحرم بالقرآن والسنة  
 كما قال تعـالى     ،)٣(﴾سماعونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسحتِ   ﴿ :تعالىقوله  
 فَبِظُلْمٍ من الَّذِين هادواْ حرمنا علَيهِم طَيبـاتٍ أُحِلَّـت لَهـم           ﴿ :عنهم

نـه وأَكْلِهِـم    وأَخذِهِم الربا وقَد نهواْ ع     وبِصدهِم عن سبِيلِ اللّهِ كَثِيرا    
   .)٤(﴾أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ

  ، وبيان عاقبته،وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من هذا المحرم

                                                
  ١٨٨سورة البقرة، الآية )١(
 . ، باقي مسند الأنصار٢١٣٦٥أخرجه أحمد برقم )٢(
 . ٤٢سورة المائدة، الآية )٣(
 . ١٦١، ١٦٠نساء، الآيتان سورة ال)٤(
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 رضـى االله  - منها ما رواه ابن جرير عن ابن عمـر  .وبيان عاقبة مرتكبيه 
كل لحم أنبته الـسحت     (( : قال ،صلى االله عليه وسلم    عن النبي    –عنهما  
   .)١())الرشوة في الحكم(( : قال؟ وما السحت: قيل))لى بهفالنار أو

 : قـال  ،- رضى االله عنه     -وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص        
ما من قوم يظهـر فـيهم   (( : يقولصلى االله عليه وسلم  سمعت رسول االله    

الربا إلا أُخذوا بالسنة، وما من قوم يظهـر فـيهم الرشـا إلا أُخـذوا                
السحت الرشوة في   (( : قال ،طبراني عن ابن مسعود    وروى ال  .)٢())بالرعب
 قـال  : وقال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة رحمه االله في المغـني        .))الدين

 : هـو  ﴾أَكَّالُونَ لِلسحتِ ﴿ :تعالىالحسن وسعيد بن جبير في تفسير قوله        
 لأنه مـستعد    ؛إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به الكفر      ( : وقال ،)الرشوة(

ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَئِـك هـم          ﴿) ير ما أنزل االله   للحكم بغ 
   .)٣(﴾الْكَافِرونَ

صلى  قال رسول االله     : قال ،وروى مسلم عن أبي هريرة رضى االله عنه       
 طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن االله أمر المؤمنين          تعالىإن االله   (( :االله عليه وسلم  

   يا أَيها﴿ :تعالىفقال  ))بما أمر به المرسلين

                                                
 . ٦/٢٤١تفسير الطبري )١(
 ). مسند الشاميين(، ١٧١٥٥أخرجه أحمد برقم )٢(
 . ٤٤سورة المائدة، الآية )٣(
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          لِـيملُونَ عمعا تي بِما إِنالِحلُوا صماعاتِ وبالطَّي لُ كُلُوا مِنس١(﴾الر(، 
ثم (( )٢(﴾يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُلُواْ مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم        ﴿ :وقال تعالى 

يـا رب،   :  إلى الـسماء   ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديـه        
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يـستجاب         

   .)٣())له

 ، وتجنبوا أسباب غـضبه    ، واحذروا سخطه  ،فاتقوا االله أيها المسلمون   
 : وقد ورد في الحديث الـصحيح      ، غيور إذا انتهكت محارمه    جل وعلا فإنه  

وأهليكم المال الحرام والأكـل      وجنبوا أنفسكم    )٤())لا أحد أغير من االله    ((
 نجاة بأنفسكم وأهليكم من النار التي جعلها االله أولى بكل لحم نبت             ،الحرام

 لما مر   ؛من الحرام كما أن المأكل الحرام سبب لحجب الدعاء وعدم الإجابة          
 ، ولما رواه الطبراني عن ابن عبـاس ،- عند مسلم    -من حديث أبي هريرة     

 صلى االله عليه وسـلم    تليت عند رسول االله     ( (: قال – رضى االله عنهما     -
   :هذه الآية

                                                
 . ٥١سورة المؤمنون، الآية )١(
 . ١٧٢سورة البقرة، الآية )٢(
  .باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها) كتاب الزكاة (١٦٨٦أخرجه مسلم برقم )٣(
كتـاب  (،  ١٤٩٩باب الغـيرة، ومـسلم بـرقم        ) كتاب النكاح  (٤٨٢٠٠أخرجه البخاري برقم    )٤(

 . باب صلاة الكسوف) الكسوف
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 فقام سعد بـن أبي      )١(﴾يا أَيها الناس كُلُواْ مِما فِي الأَرضِ حلاَلاً طَيباً        ﴿
 فقـال   ، ادع االله أن يجعلني مستجاب الدعوة      : يا رسول االله   : فقال ،وقاص
 ـ  (( :صلى االله عليه وسلم  النبي   ستجاب يا سعد أطب مطعمـك تكـن م

الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفـه،             
ما يقبل االله منه عملاً أربعين يوماً، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنـار         

 في جامع العلـوم  – رحمه االله – ذكر ذلك الحافظ ابن رجب       )٢())أولى به 
ى أن عدم إطابـة      فدل ذلك عل   – رحمه االله    –والحكم عن رواية الطبراني     

 ، حاجب عن رفعـه إلى االله   ،المطعم وحلِّية المأكل مانع من استجابة الدعاء      
 وقـد  . من ذلك  – نعوذ باالله    –وكفى بذلك وبالاً وخسراناً على صاحبه       

 والنجاة من عـذاب االله      ،دعاكم االله إلى وقاية أنفسكم وأهليكم من النار       
يها الَّـذِين آمنـوا قُـوا       يا أَ ﴿ :سبحانه وتعالى  حيث قال    ،وأليم عقابه 

أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَـةٌ غِلَـاظٌ           
 - فاسـتجيبوا    )٣(﴾شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ        

   واحذروا ، واجتنبوا يه،مرهأ  لنداء ربكم وأطيعوا-أيها المسلمون 

                                                
  ١٦٨سورة البقرة، الآية )١(
  ٦/٣١١) المعجم الأوسط(أخرجه الطبراني في )٢(
  ٦سورة التحريم، الاية )٣(
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يا أَيها الَّذِين   ﴿ :- تعالى   – قال   ، تسعدوا في الدنيا والآخرة    ،أسباب غضبه 
            واْ أَنَّ اللّـهلَماعو يِيكُمحا ياكُم لِمعولِ إِذَا دسلِلرواْ لِلّهِ وجِيبتواْ اسنآم

      هأَنقَلْبِهِ وءِ ورالْم نيولُ بحونَ يرشحهِ تإِلَي       الَّـذِين نصِيبةً لاَّ تنقُواْ فِتاتو
   .)١(﴾ظَلَمواْ مِنكُم خآصةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه شدِيد الْعِقَابِ

 ،واالله المسئول أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحـسنه          
صلى  وسنة رسوله    ،اب االله  الملتزمين بكت  ،ومن المتعاونين على البر والتقوى    

 ، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا    ،االله عليه وسلم  
 ويوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد         ، ويعلي كلمته  ،وأن ينصر دينه  

   . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. إنه ولي ذلك والقادر عليه،والبلاد

  الرئيس العام لإدارات البحوث
  العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

                                                
 . ٢٥، ٢٤سورة الأنفال، الآيتان )١(
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   أثر الرشوة في المجتمع-١٢٦

   )١(؟ كيف يكون حال اتمع حين تنتشر فيه الرشوة:س

لاشك أن المعاصي إذا ظهرت تسبب فرقة اتمع وانقطاع أواصر          : ج
 ومن  ،المودة بين أفراده وتسبب الشحناء والعداوة وعدم التعاون على الخير         

ة وغيرها من المعاصـي في اتمعـات ظهـور الرذائـل            أقبح آثار الرشو  
وانتشارها واختفاء الفضائل وظلم بعض أفراد اتمع فيما بينهم للـبعض           
الآخر بسبب التعدي على الحقوق بالرشوة والسرقة والخيانـة والغـش في    

 وكل هذه   ،المعاملات وشهادة الزور ونحو ذلك من أنواع الظلم والعدوان        
 ومن أسباب غضب الرب ومن أسباب الشحناء        ،الجرائمالأنواع من أقبح    

صلى  ومن أسباب العقوبات العامة كما قال النبي         ،والعداوة بين المسلمين  
إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه أوشك أن يعمهـم           (( :االله عليه وسلم  

 رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضى           )٢())االله بعقابه 
  .هاالله عن

                                                
 . ١٥٥ص ) وةكتاب الدع(نشر في )١(
 . - رضى االله عنه -مسند ابي بكر الصديق ) مسند العشرة المبشرين بالجنة (١أخرجه أحمد برقم )٢(



  

 - ٢٣١ -

   من أضرار الرشوة-١٢٧

 ما آثار الرشوة على إفساد مـصالح المـسلمين وسـلوكهم            :س
   )١(؟وتعاملهم

 ومن آثـار  ،يتضح جواب هذا السؤال من جواب السؤال السابق       : ج
 ظلم الضعفاء وهـضم حقـوقهم أو        :الرشوة أيضاً على مصالح المسلمين    

من آثارها أيضاً    و ،إضاعتها أو تأخر حصولها بغير حق بل من أجل الرشوة         
فساد أخلاق من يأخذها من قاض وموظف وغيرهمـا وانتـصاره لهـواه            
وهضم حق من لم يدفع الرشوة أو إضاعته بالكلية مع ضعف إيمان آخذها             

 يمهل  سبحانه فإن االله    ،وتعرضه لغضب االله وشدة العقوبة في الدنيا والآخرة       
كمـا في   . .الآخـرة  وقد يعاجل الظالم بالعقوبة في الدنيا قبل         ،ولا يغفل 

ما من ذنـب    (( : أنه قال  صلى االله عليه وسلم   الحديث الصحيح عن النبي     
أجدر عند االله من أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره لـه في      

  .)٢())الآخرة من البغي وقطيعة الرحم

                                                
 . ١٥٦ص ) كتاب الدعوة(نشر في )١(
كتـاب   (٢٥٦، وأبو داود برقم     )كتاب صفة القيامة والرقائق والورع     (٢٤٣٥أخرجه الترمذي برقم    )٢(

  . باب حديث أبي بكرة) أول مسند البصريين (١٩٤٨٠د برقم باب في النهي عن البغي، وأحم) الأدب
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 . ولاشك أن الرشوة وسائر أنواع الظلم من البغي الذي حرمـه االله           
إن االله ليملـي  (( : أنه قـال صلى االله عليه وسلمعن النبي  وفي الصحيحين   

 قولـه   صلى االله عليه وسـلم     ثم تلى النبي     ))للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته     
وكَذَلِك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهِي ظَالِمةٌ إِنَّ أَخذَه أَلِـيم            ﴿ :تعالى
دِيد٢)(١(﴾ش(.   

  

  الرشوة ما حكم الشرع في -١٢٨

   )٣(؟ ما حكم الشرع في الرشوة:س

 ما يبذل للحـاكم وغـيره   : وهي،الرشوة حرام بالنص والإجماع : ج
صـلى   وقد صح عن النبي ،ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه 

 صلى االله عليه وسلم    وروي عنه    ، أنه لعن الراشي والمرتشي    االله عليه وسلم  
  واسطة  ال: وهو،أنه لعن الرائش أيضاً

                                                
 . ١٠٢سورة هود، الآية )١(
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القـرى  : (باب قوله) كتاب تفسير القرآن  (٤٣١٨أخرجه البخاري برقم    )٢(

 . باب تحريم الظلم) البر والصلة والآداب( كتاب ٤٦٨٠، ومسلم برقم )وهي ظالمة
 هـ ١٩/١/١٤١٩ بتاريخ ١٠٩١٧العدد ) الرياض(، وفي جريدة ١٥٦ص ) عوةكتاب الد(نشر في )٣(
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 ولاشك أنه آثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معيناً علـى     .بينهما
وتعاونواْ علَى الْـبر والتقْـوى ولاَ       ﴿ :سبحانه وقد قال    ،الإثم والعدوان 

   .)١(﴾تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شدِيد الْعِقَابِ

   ما آثار الرشوة على عقيدة المسلم-١٢٩

   )٢(؟ ما هي آثار الرشوة على عقيدة المسلم:س

عـز  الرشوة وغيرها من المعاصي تضعف الإيمان وتغضب الـرب    : ج
 . وتسبب تسليط الشيطان على العبد في إيقاعه في معاصٍ أخـرى           وجل،

فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الرشوة ومن سائر المعاصـي            
 فإن لم يتيسر له ذلك تصدق       ،ع رد الرشوة إلى أصحاا إن تيسر له ذلك        م

بما يقابلها عن صاحبها على الفقراء مع التوبة الصادقة عسى االله أن يتوب             
   .عليه

   مسألة في الرشوة- ١٣٠

 هل يجوز أن أدفع رشوة لأحد الموظفين أو المـسئولين الـذين             :س
  ء اللجان التي  مثل القضاة أو رؤسا،يحكمون في القضايا

                                                
 . ٢سورة المائدة، الآية )١(
  . ١٥٧ص ) كتاب الدعوة(نشر في )٢(
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تقوم بالكشف على أراضي أم ذلك حرام في حالة إذا لم يثبـت حـق               
 وإذا دفعهـا    ،الشخص إلا بتلك الرشوة وإذا لم يدفعها فإنه يضيع حقه         

 ؟ فهل يجوز هذا الأمر    ،فإنه يحصل على حقه من غير ظلم لشخص آخر        
 : الذي قال فيـه    صلى االله عليه وسلم   وأين نذهب من حديث الرسول      

   )١(؟))ن االله الراشي والمرتشي والرائشلع((

لا يجوز دفع الرشوة لأحد من المسئولين سواء كـانوا قـضاة أو             : ج
 وأنه من كبـائر     ، ولاشك أن ذلك حرام    ،أمراء أو لجاناً تفصل بين الناس     

 ولأن ذلك وسيلة إلى ظلم وإضاعة حق من لم          ؛الذنوب للحديث المذكور  
   .يدفع الرشوة

   حكم من يعرقل-١٣١
  تنفيذ الأوامر حتى يعطى رشوة

 من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سمو الأمـير   
   .آمين.. . لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان– وفقه االله – . س. م.ع

   : أما بعد،سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ئلةفقد وصلني كتابكم الكريم المرفق المشتمل على ثلاثة أس
                                                

 . ٣٨٤ ص٦نشر في هذا اموع ج)١(
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   :)١(وهذا جواا

   ؟ من يعرقل تنفيذ الأوامر حتى يعطى رشوة:الأول

 لأن ذلك من بـاب  ؛ لا يجوز إعطاء المذكور شيئاً من المال     :والجواب
 أنـه لعـن الراشـي       صلى االله عليه وسـلم     وقد ثبت عن النبي      .الرشوة

   . ولأن في ذلك فساداً كبيراً وظلماً للناس وتشجيعاً على الظلم؛والمرتشي

  مفتي عام المملكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء

  وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

                                                
هـ، وأكتفي ـذا الـسؤال لعلاقتـه     ٧/١/١٤١٩خ وتاريخ    /٢٣٧صدر من مكتب سماحته برقم      )١(

 . بكتاب القضاء
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 كتاب الشهادات



  

 - ٢٣٨ -
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   اعتبار العدالة في البينات-١٣٢

 مثل أن يقـيم     ، أرجو التفضل بإفادتي عن تسلسل جرح البينة       :س
فهـل   ، ثم يقيم المدعى عليه بينة على جرحهـا  ،المدعي بينة على دعواه   

 ولماذا في كـلا     ؟تسمع البينة لجرح بينة الجرح ولو طال التسلسل أم لا         
   )١(؟الحالتين

 قد دل الكتاب والسنة على اعتبار العدالة في البينات كما في قوله             :ج
مِمـن  ﴿ :عز وجـل   وقوله   ،)٢(﴾وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم   ﴿ :سبحانه

   )٣(﴾ترضونَ مِن الشهداء

لوم أن الأصل براءة الذمة من الحقوق فلا تثبت إلا بأمر يعتمـد             ومع
 ،ريب أن شهادة الفساق واهولين لا يجوز الاعتمـاد عليهـا            ولا ،عليه

 والجارحين لهـا أو  ،فاتضح بذلك أنه لابد من العدالة في البينة والمزكين لها        
ا تقبـل    ولهذا صرح أهل العلم بأن الشهادة والتزكية والجرح إنم         ؛للمزكين

   فعلم ذا كله ،من ذوي العدالة والمعرفة بحال البينة المزكاة واروحة

                                                
 . بالمدينة المنورة) الة الإسلامية(في نشر )١(
 . ٢سورة الطلاق، الآية )٢(
 . ٢٨٢سورة البقرة، الآية )٣(
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أنه لابد من التحقق من حال البينة التي يعتمد الحاكم عليها في الحكم ولو              
أفضى إلى التسلسل حتى يصل إلى العدالة المطلوبة حسب الإمكان فـإذا لم    

بوت الحق ولـو أفـضى      يتيسر ذلك ساغ له الحكم بما يغلب على الظن ث         
  .ذلك إلى تحليف المدعي مع بينته

أما تفريق الشهود عند أداء الشهادة فينبغي أن يعمل به عند الحاجـة             
  .خوفا من تواطئهم على الكذب

   وجوب الشهادة– ١٣٣
  إذا طلبت ويحرم كتمانها

 سـعيت في    :من الرياض يقول في سـؤاله     .ص. ص.  الأخ ع  :س
 وبعد مدة رفـع أحـدهما       ، لم يصطلحا  الصلح بين متخاصمين ولكنهما   

 وجاءني يريد أن أشهد معه بما علمت        ،شكوى على الآخر عند القاضي    
 يعني هل يجوز لي أن أشـهد بمـا       ،من أمرهما فما حكم الشرع في ذلك      
   )١(؟ أفتونا مأجورين؟سمعته منهما أثناء السعي في الصلح

                                                
 . هـ١٦/٤/١٤١٧وأجاب عنه سماحته بتاريخ ) الة العربية(من الأسئلة المقدمة لسماحته من )١(
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 لقـول   ؛ يجب عليك أن تشهد بما علمت إذا طلبت منك الشهادة          :ج
ولاَ تكْتمواْ الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنه آثِم قَلْبه واللّـه          ﴿ :جل وعلا االله  

لِيملُونَ عمعا تواالله ولي التوفيق .)١(﴾بِم.  

                                                
 . ٢٨٣سورة البقرة، الآية )١(
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 كتاب العلم
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  )١( فضل العلم والعمل– ١٣٤

  وعلى آله وأصحابه ومن    ،الحمد الله وصلى االله وسلم على رسول االله       
  : أما بعد،اهتدى داه

 ، على ما من به من هذا اللقاء بأبنـاء كـرام  عز وجلفإني أشكر االله    
 – رحمـه االله     –وإخوة في االله في مقر جامعة الإمام محمد بـن سـعود             

 " : وعنوان الكلمـة   ،للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى      
  ."فضل العلم والعمل 

 وأن  ،أن يجعل هذا اللقاء لقـاءً مباركـا        – جل وعلا  –وأسأل االله   
 وأن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقـه في         ،يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً   

 وأن يـصلح أحـوال      ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته     ،الدين والثبات عليه  
 وأن يـولي علـيهم      ، وأن يمنحهم الفقه في الدين     ،المسلمين في كل مكان   

 أن يوفـق ولاة أمرنـا   – سبحانه   –ما أسأله    ك ، ويصلح قادم  ،خيارهم
 وأن ينصر م دينه وأن يصلح لهـم         ،وأن يعينهم على كل خير    ،لكل خير 

 علـى  جل وعلا إنه   ، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين       ،البطانة
  .كل شيء قدير

                                                
 . هـ٤/٦/١٤١٩اض، وقرأت على سماحته بتاريخ محاضرة ألقاها سماحته في جامعة الإمام بالري)١(
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 وأرسـل   ، خلق الخلق ليعبـدوه    جل وعلا  إن االله    :أيها الإخوة في االله   
 لدعوة النـاس إلى عبـادة االله        ،زل الكتب لهذه الحكمة العظيمة    الرسل وأن 

وما خلَقْت الْجِن والْـإِنس إِلَّـا       ﴿ :تعالى قال   ،وبياا لهم وإيضاحها لهم   
إِنَّ اللَّه هو الرزاق     ما أُرِيد مِنهم من رزقٍ وما أُرِيد أَن يطْعِمونِ         لِيعبدونِ
ذُو الْقُوتِين١(﴾ةِ الْم(.  

يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّـذِين    ﴿ : وقال سبحانه 
ولَقَد بعثْنا فِي كُـلِّ أُمـةٍ       ﴿ :تعالى وقال   ،)٢(﴾مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ   

  .)٣(﴾غُوترسولاً أَنِ اعبدواْ اللّه واجتنِبواْ الطَّا

الَر كِتاب أَنزلْناه إِلَيـك لِتخـرِج النـاس مِـن         ﴿ :عز وجل وقال  
 والآيات  ،)٤( ﴾الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ        

  .في هذا المعنى كثيرة

 سـلك   من(( : في الحديث الصحيح   صلى االله عليه وسلم   ويقول النبي   
عليه  ويقول أيضا    ،)١()) سهل االله به طريقا إلى الجنة      ؛طريقا يلتمس به علما   

   مثل ما بعثني االله(( :الصلاة والسلام
                                                

 . ٥٨ – ٥٦سورة الذاريات، الآيات )١(
 . ٢١سورة البقرة، الآية )٢(
 . ٣٦سورة النحل، الآية )٣(
 . ١سورة إبراهيم، الآية )٤(
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به من الهدى والعلم كمثل غيثاً أصاب أرضاً، فكانت منها طائفـة طيبـة          
قبلت الماء فأنبتت الكلأو العشب الكثير، وكانت منها طائفـة أجـادب            

االله ا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفـة         أمسكت الماء فنفع    
أخرى إنما هي قيعان لاتمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقـه في               
دين االله ونفعه ما بعثني االله به، فعلم وعلّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسـا       

  . متفق على صحته)٢())ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت به
   : لنا أقسام الناس وأم ثلاثةوهذا الحديث العظيم يبين

 فهم مثل الأرض الطيبة الـتي       ، تفقهوا في الدين وعلموا وعملوا     :قسم
 تعلموا وتفقهوا في الدين وعلموا      ،قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير     

  .الناس
 وليس عنـدهم مـن      ،هوا ونقلوا العلم إلى الناس     تعلموا وتفق  :وقسم

 بـل يغلـب علـيهم    ،لتعليم والتفقيه في الدينالتوسع ما عند الأولين في ا 
  .الحفظ ونقل الأخبار والروايات

 فمثلـهم   ، فلم يتفقهوا في الدين ولم يحملـوه       ، أعرضوا :وقسم ثالث 
  .كمثل القيعان التي لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأً

                                                                                                                           
باب فضل الاجتمـاع علـى      ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار     (٨٤٦٧أخرجه مسلم برقم    )١(

 . لى الذكرتلاوة القرآن وع
كتـاب   (٤٢٣٢باب فضل من علِم وعلْم، ومسلم بـرقم         ) كتاب العلم  (٧٧أخرجه البخاري برقم    )٢(

 . - صلى االله عليه وسلم -، باب بيان مثل ما بعث به النبي )الفضائل
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 والتعلم على كـل     ،وهذا الحديث يدل على وجوب التفقه في الدين       
 مخلـوق   - ياعبد االله    - ثم أنت    ،طائفة الثالثة  حتى لا يكون من ال     ؛مكلف

 ولاسـبيل إلى أن تعرفهـا وأن تفقـه فيهـا إلا             ،مأمور ـا  ،لعبادة االله 
ومـا  ﴿ :تعالى قال   ، وأنت مخلوق لها   ؟كيف تؤدي عبادة لا تعرفها    ،بالعلم

 ـ﴿ :تعالىقال ، وأنت مأمور ا،)١(﴾خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ    ا ي
             لَّكُـملَع لِكُممِـن قَـب الَّذِينو لَقَكُمالَّذِي خ كُمبواْ ردباع اسا النهأَي

ولَقَد بعثْنا فِي   ﴿ :تعالى قال   ، والرسل بعثوا ا والدعوة إليها     ،)٢( ﴾تتقُونَ
واْ الطَّاغُوتنِبتاجو واْ اللّهدبولاً أَنِ اعسةٍ ر٣(﴾كُلِّ أُم(.  

ولا سبيل إلى هذه العبادة وأدائها على الوجه المطلـوب إلا بـاالله ثم              
 هـي الإيمـان     ، وهذه العبادة هي دين الإسـلام      ،بالعلم والتفقه في الدين   

عليـه   هي توحيد االله واتباع رسـول االله  ، هي طاعة االله ورسوله  ،والهدى
 :جـل وعـلا    هي الهدى الذي بعث االله به نبيه في قوله           الصلاة والسلام، 

 هذه العبـادة هـي توحيـد االله         ،)٤(﴾ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى    ﴿
 هـي   ، هي الإسـلام   ، هي الانقياد لشرع االله    ، هي اتباع الرسل   ،وطاعته

   هي التقوى ،الإيمان هى الهدى
                                                

 . ٥٦سورة الذاريات، الآية )١(
 . ٢١ سورة البقرة، الآية )٢(
 . ٣٦ سورة النحل، الآية )٣(
 . ٢٣لنجم، الآية  سورة ا)٤(
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 فالواجب التفقه فيها والعلم والتبصر من منطلـق         ، هذه هي العبادة   ،والبر
  .السنة المطهرةالكتاب العزيز و

 والسنة المطهرة هما السبيلان لمنهج      ، القرآن العظيم  :وهذان منبع العلم  
 :هو،االله واتباعه ثم إجماع سلف الأمة الذي استند إلى هـذين الأصـلين            

عليـه الـصلاة    يقول النبي الكـريم  ،الأصل الثالث في معرفة الحق واتباعه 
عليه الصلاة   ويقول   ، )١())ينمن يرد االله به خيراً يفقهه في الد       (( :والسلام
عليـه الـصلاة     ويقول   ، )٢())خيركم من تعلم القرآن وعلمه    (( :والسلام
 سهل االله له به طريقـاً إلى        ؛من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً     (( :والسلام

من دعا إلى هدى كان لـه مـن        (( :عليه الصلاة والسلام   ويقول   ،))الجنة
 من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى       الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك       

ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لاينقص ذلك مـن آثـامهم               
  .)٣())شيئاً

                                                
فَأَنَّ لِلّـهِ خمـسه     ﴿: - تعالى   -باب قول االله    ) كتاب فرض الخمس   (٢٨٨٤أخرجه البخاري برقم    )١(

 . باب النهي عن المسألة) كتاب الزكاة (١٧١٩ ومسلم برقم ،﴾ولِلرسولِ
 . هباب خيركم من تعلم القرآن وعلم) كتاب فضائل القرآن (٤٦٣٩ أخرجه البخاري برقم )٢(
 . باب من سن سنة حسنة أو سيئة) كتاب فضل العلم (٤٨٣١ أخرجه مسلم برقم )٣(
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أيحـب أحـدكم أن     (( : يوماً لأصحابه  عليه الصلاة والسلام   ويقول  
 فيرجع بناقتين عظيتين سمينتين، بغير      – وادٍ في المدينة     -يذهب إلى بطحان    
لأن يغـدو   (( : قال ، نحب ذلك يا رسول االله     :وا قال ))إثم ولا قطع رحم؟   

أحدكم إلى المسجد فَيعلَم أو يقرأ آيتين من كتاب االله خير له من نـاقتين               
عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من            

   .)١())الإبل

 مأمور بأداءها على الوجـه   ، مخلوق لهذه العبادة   - يا عبد االله     -فأنت  
 ولا سبيل لك إلى ذلك إلا بـاالله ثم بالتفقـه في   ،لوب الذي شرعه االله المط

   .الدين

 ، ولكل من بلغته هـذه الكلمـة       ،ووصيتي لنفسي وإخواتي المستمعين   
 ، والعناية بالتفقـه في الـدين    ، تقوى االله في السر والعلن     :ووصيتي للجميع 
 ـ ، فعلى كل مكلف أن يتعلم     ،والتبصر في الدين   ف  الواجب على كل مكل

 حتى يتعلم ما أوجب االله      ، من الرجال والنساء   ،أن يتعلم ما لا يسعه جهله     
 وحـتى  ، وحتى يؤدي ما أوجب االله عليه على بصيرة  ، وما حرم عليه   ،عليه

  . هذا واجب الجميع،يمتنع عما ى االله عنه على بصيرة

                                                
باب فضل قراءة القـرآن في الـصلاة        ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها    (١٣٣٦أخرجه مسلم برقم    )١(

 . وتعلمه
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 ، وأن يـصبروا   ، أن يعلّموا ويبينوا   - وفقهم االله    – وعلى أهل العلم    
 ،الناس وأن يعلموا الناس وأن يبينوا ما عندهم من العلـم      ن يفقهوا عليهم أ 

إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن الْبيناتِ والْهـدى         ﴿: جل وعلا يقول االله   
اعِنونَ مِن بعدِ ما بيناه لِلناسِ فِي الْكِتابِ أُولَئِك يلعنهم اللّه ويلْعنهم اللَّ           

             ابـوـا التأَنو هِملَـيع وبأَت لَئِكواْ فَأُونيبواْ ولَحأَصواْ وابت إِلاَّ الَّذِين
حِيمواْ      ﴿ :سبحانه وتعالى  ويقول   ،)١( ﴾الرأُوت الَّذِين مِيثَاق ذَ اللّهإِذَ أَخو

ونمكْتلاَ تاسِ ولِلن هننيبلَت ابالْكِت٢(﴾ه(.   

 وكما أخذ علـى     ،فاالله أخذ ميثاق أهل الكتاب أن يبينوا ولا يكتموا        
 وعلى كل مـسلم أن      ، فعلينا أن نبين وأن نوضح     ؛أهل الكتاب أخذ علينا   

  .)٣(﴾فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ﴿ :تعالى قال ،يتعلم ويسأل

بد أن تتعلم ما أوجب االله عليك        فلا ،فالواجب التعلم والتبصر والعمل   
 وأن  ،- علماء الحق    – عن طريق علماء السنة      ،عن طريق الكتاب والسنة   

وقُـلِ  ﴿...  لابد من العمل   ، ولابد أن تعمل   ،تسأل ربك التوفيق والإعانة   
ولُهسرو لَكُممع ى اللّهريلُواْ فَسماع  

                                                
 . ١٦٠ – ١٥٩سورة البقرة، الآيتان )١(
 . ١٨٧سورة آل عمران، الآية )٢(
 . ٤٣سورة النحل، الآية )٣(
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 : والتقوى هي العمـل    ،)٢(﴾س اتقُواْ ربكُم  يا أَيها النا  ﴿ ،)١(﴾والْمؤمِنونَ
 يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاتِهِ ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ            ﴿

   .)٣(﴾واعتصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعا ولاَ تفَرقُواْ

 وهذا هـو    ، مأمور بالإيمان  ،سلام مأمور بالإ  ،فأنت مأمور بتقوى االله   
صلى  وقال   ،)٤( ﴾إِنَّ الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم    ﴿ :تعالى قال   ،العلم والعمل 

بـضع  (( : وقـد روي ،))الإيمان بضع وسبعون شـعبة (( :االله عليه وسلم 
إماطـة الأذى عـن     : لا إله إلا االله، وأدناها    : وستون شعبة فأفضلها قول   

   .)٥())الطريق

ولَقَـد  ﴿ :سـبحانه  وقـال    ،)٦(﴾ولَكِن الْبِر منِ اتقَى   ﴿ :الىتعقال  
 فأنت مأمور بالتفقه والتعلم حتى تعـرف        .)٧(﴾جاءهم من ربهِم الْهدى   

  ، وما هو الإسلام، تعرف ما هي التقوى،هذا الدين

                                                
 . ١٠٥سورة التوبة، الآية )١(
 . ١سورة النساء، الآية )٢(
 . ١٠٣، ١٠٢سورة آل عمران، الآيتان )٣(
 . ١٩سورة آل عمران، الآية )٤(
 .. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها) كتاب الإيمان (٥١أخرجه مسلم برقم )٥(
 . ١٨٩سورة البقرة، الآية )٦(
 . ٢٣سورة النجم، الآية )٧(
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 وهذه الكلمات كلها ترجع     ، وما هو الهدى   ، وما هو البر   ،وما هو الإيمان  
 هما عباده االله    : وتوحيد االله وطاعته   ، شيء واحد هو توحيد االله وطاعته      إلى

 وهـو   ، وهذا هو البر والتقـوى     ، وهذا هو الإيمان والهدى    ،التي خلقنا لها  
 ،)١(﴾إِنَّ الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم    ﴿ :سبحانه وتعالى الإسلام الذي قال فيه     

صلى االله  االله والإيمان برسوله     توحيد   : وأصله ،أن تعلم ما أوجبه االله عليك     
 شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول          : وأصل الدين كله   ،عليه وسلم 

 مع  ، وتخصيصه ا عن إيمان وصدق     ، توحيد االله والعباده   : وحقيقتهما ،االله
 والسير على منهاجه في كل أمرك       ،صلى االله عليه وسلم   الإيمان برسول االله    
   .وفي كل عباداتك

 وتخصيـصه   ،ة أن لا إله إلا االله توجب عليك الإخـلاص الله          فشهاد
 في جميـع   ، في الـشدة والرخـاء     ، في السر والعلـن    ،بالعبادة أينما كنت  

   .الأحوال
 والإيمـان بأنـه     ، توجب عليك اتباعه   ،وشهادة أن محمداً رسول االله    

 وأن االله أرسله إلى الناس عامـة جنـهم          عليه الصلاة والسلام،  رسول االله   
 وأن عليك اتباعه والانقياد لشرعه كما أمر االله بذلك في كتابـه             ،وإنسهم
  ،)٢(﴾وأَطِيعواْ اللّه والرسولَ﴿ :في قوله

                                                
 . ١٩سورة آل عمران، الآية )١(
 . ١٣٢سورة آل عمران، الآية )٢(
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 ويقول  ،)١(﴾وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا       ﴿ :وقوله
 أَن تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِيبهم      فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ    ﴿ :سبحانه

 أَلِيم ذَابى   ﴿ :جل وعلا  ويقول   ،)٢( ﴾عـومِ إِذَا هجالنـلَّ     وـا ضم
وما ينطِـق   ﴿ عليه الصلاة والسلام،   وهو محمد    )٣( ﴾صاحِبكُم وما غَوى  

 :ة والـسلام  عليه الصلا  ويقول   ،)٤( ﴾إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى     عنِ الْهوى 
   .)٥())إني أوتيت القرآن ومثله معه((

 علـى   ، على جميع المكلفين   ،- رجالها ونسائها    -فعلى الأمة جميعها    
 وأن يؤمنوا بأنه    ، وأن يخصوه بالعبادة   ، أن يوحدوا االله   :جميع الجن والإنس  
 ويثبتوها له علـى الوجـه       ، وأن يؤمنوا بأسمائه وصفاته    ،رم وإلههم الحق  

 وعلـيهم أن    ،له بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيـل         اللائق بجلا 
  . وأن ينتهوا عن نواهيه، وأن يطيعوا أوامره،يخصوه بالعبادة

                                                
  . ٧سورة الحشر، الآية )١(
 . ٦٣سورة النور، الآية )٢(
 . ٢، ١سورة النجم، الآيتان )٣(
 . ٤، ٣سورة النجم، الآيتان )٤(
 ). مسند الشاميين (١٦٥٤٦أخرجه أحمد برقم )٥(
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 ، وبه أُمـروا   ، لهذا خلقوا  ، هذا هو الواجب على الجميع علماً وعملاً      
 :جل وعـلا   قال   ،والواجب على الجميع التواصي ذا الأمر والتناصح فيه       

﴿مِنؤالْموفِ          ورعونَ بِـالْمرـأْمـضٍ يعاء بلِيأَو مهضعب اتمِنؤالْمونَ و
           ـونَ اللّـهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلاَةَ وونَ الصقِيمينكَرِ ونِ الْمنَ عوهنيو

كِيمح زِيزع إِنَّ اللّه اللّه مهمحريس لَئِكأُو ولَهسر١(﴾و(.   

والْمؤمِنـونَ  ﴿ : وهـذه أوصـافهم  ، أخلاق المؤمنين والمؤمنات   هذه
 ولكنهم  ،ليسوا أعداء وليسوا خصوماً    ﴾والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ   

 هذا وصفهم أحباب فيما بينهم يتناصـحون ويتواصـون          ،أولياء وأحباب 
كن ولاية   ول ، لا غلّ بينهم ولا حقد ولا كذب ولا غش ولا خيانة           ،بالحق

   .ومحبة وتعاون وتواصٍ بالحق

 فإذا وجدت من نفسك غلاً على أخيك أو         ،هكذا المؤمنون والمؤمنات  
 فاعلم أنك قد نقصت إيمانك وأخللت إيمانك وأضـعفت          ؛كذباً أو ظلماً  

 من خيانة أو غـش أو       ،إيمانك ذا الخلق الذميم الذي وجدته من نفسك       
  غيبة أو نميمة أو

                                                
 . ٧١سورة التوبة، الآية )١(
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كل المسلم على المسلم حرام،     (( :صلى االله عليه وسلم    قال   ،كذب أو ظلم  
   .)١())دمه وماله وعرضه

 - يروى عن عمر     ،لذا عليك أن تحاسب نفسك وتجاهدها أينما كنت       
حاسِـبوا أنفـسكم قبـل أن    ( : أنه كان في خطبة يقول     –رضى االله عنه    

مئِذٍ يو﴿ ) وتأهبوا للعرض الأكبر على االله     ، وزنوها قبل أن توزنوا    ،تحاسبوا
   .)٢(﴾تعرضونَ لَا تخفَى مِنكُم خافِيةٌ

وتعاونواْ علَى الْبر والتقْـوى ولاَ تعـاونواْ        ﴿ :جل وعلا ويقول االله   
إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي    والْعصرِ﴿ :جل وعلا  ويقول   ،)٣(﴾علَى الإِثْمِ والْعدوانِ  

 وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِـالْحق وتواصـوا        إِلَّا الَّذِين آمنوا   خسرٍ
   .)٤(﴾بِالصبرِ

 متعـاونون علـى الـبر       ،أولياء متناصحون .. .هذه أخلاق المؤمنين  
 فإذا وجدت من نفسك خلـلاً في  ، متواصون بالحق والصبر عليه  ،والتقوى

  . ونقص في إيمانك،هذا فاعرف أنه نقص في دينك
                                                

، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقـاره        )كتاب البر والصلة والآداب    (٤٦٥٠م برقم   أخرجه مسل )١(
 . ودمه وماله وعرضه

 . ١٨سورة الحاقة، الآية )٢(
 . ٢سورة المائدة، الآية )٣(
 . سورة العصر، كاملة)٤(



  

 - ٢٥٧ -

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعـضه      (( : عليه وسلم  صلى االله ويقول  
مثل (( :عليه الصلاة والسلام   ويقول   ،)١())– وشبك بين أصابعه     –بعضاً  

المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عـضو            
 صلى االله عليه وسـلم     ويقول   ،)٢())تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى     

 )٣())من كان في حاجة أخيه كان االله في حاجتـه         (( :الصحيحفي الحديث   
صلى االله   ويقول   ،متفق على صحته من حديث ابن عمر رضى االله عنهما         

 أخرجه  )٤())واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه         (( :عليه وسلم 
   .مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضى االله عنه

                                                
قم ، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ومسلم بـر         )كتاب الصلاة  (٤٥٩أخرجه البخاري برقم    )١(

 . ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم)كتاب البر والصلة والآداب (٤٦٨٤
 ٤٦٨٥باب رحمة الناس والبـهائم، ومـسلم بـرقم          ) كتاب الأدب  (٥٥٥٢أخرجه البخاري برقم    )٢(
 . باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم) كتاب البر والصلة والآداب(
باب لا يظلم المـسلم المـسلم ولا يـسلمه،    ) لمظالم والغصبكتاب ا (٢٢٦٢أخرجه البخاري برقم   )٣(

 . باب تحريم الظلم) كتاب البر والصلة والآداب (٤٦٧٧ومسلم برقم 
باب فضل الاجتمـاع علـى      ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار     (٤٨٦٧أخرجه مسلم برقم    )٤(

 . تلاوة القرآن وعلى الذكر
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 محاسـبة   :- يا أمـة االله      - وعليك   ،-   يا عبد االله   -فالواجب عليك   
 وأداء حق أخيك في االله      ، والتفقه في الدين   ،النفس وجهادها في طلب العلم    

 ويجاهد نفسه   ، ويتبصر ، ويتعلم ، يتفقه ؛ فكل واحد هكذا   ،وأختك في االله  
 وحتى يكون ولياً    ، وحتى لا يظلم أخاه ولا أخته في االله        ،حتى لا يغش أخاه   

 ، ولا ظلم  ، ولا خيانة  ، ولا حقد ولا كذب ولا غش      ،لأخيه وأخته في االله   
 ، عن طريق حلقات العلـم ،وحتى يبذل وسعه في التفقيه في الدين والدعوة  

 وكذا  ، وأيضاً عن طريق الهاتف    ، وكذلك المكاتبة  ،وكذا عن طريق الإذاعة   
   .عن طريق المشافهة

ها  ناصحة لأخي  : وهكذا المؤمنة  ، ناصح لأخيه أينما كان    :هكذا المؤمن 
 والمؤمنـة  ، وأخواتـه في االله ، فالمؤمن ناصح لإخوانه،في االله وأختها في االله  

والْمؤمِنـونَ  ﴿ : في سـورة التوبـة     سبحانه كما سمعتم في قوله      ،كذلك
والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ         

لصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعـونَ اللّـه ورسـولَه أُولَئِـك           ويقِيمونَ ا 
 اللّه مهمحريذا العمـل بالإيمـان وسـلامة          ،)١(﴾س وعدهم االله الرحمة 

 ، ومع ذلك الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر         ،القلوب والولاية بينهم  
  كونك ولي 

                                                
 . ٧١سورة التوبة، الآية )١(
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 بـل  ، أمره بالمعروف ويه عن المنكرأخيك وولي أختك في االله لا يمنع من       
  . يوجب ذلك

 مع إقام   ،فالأخوة في الإيمان توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر        
 مع طاعـة االله     ،- كما أمر االله     - وأداء الزكاة    ،- كما أمر االله     -الصلاة  

 وعلـى   ، وأنت موعود بالرحمة على هذه الأخلاق      ،ورسوله في كل شيء   
 يـزداد بـالعلم     ، علم وعمل  ، قول وعمل  : الإسلام  فدين ،هذه الأعمال 

   . وينقص بضد ذلك،والعمل والتقوى
 ، وتقواه الله في الدنيا والآخرة     ،والرحمة تحصل للمؤمن بأعماله الصالحة    

 ويرحم في الآخـرة بـدخول       ،يرحم في الدنيا بالتوفيق والإعانة والتسديد     
ع االله هـذا النـصح       وقد جم  ، بسبب إيمانه وتقواه   ،الجنة والنجاة من النار   

 والتواصـي بـالحق     ، في الإيمان والعمـل    :وهذه الولاية في أربع خصال    
 فالدين كله ينحـصر في هـذه   ، وهذه جماع الدين كله،والتواصي بالصبر 

 ومن ضيع   ، ومن ضيعها تمت خسارته    ، وتم ربحه  ، من جمعها أفلح   ؛الأربعة
   .شيئاً منها ناله من الخسران بقدر ذلك

 الجـن  )١(﴾إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خـسرٍ ﴿ :تعالى قال ،انفالناس في خسر  
   الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ إِلَّا﴿:والإنس في خسران

                                                
 . ٢رة العصر، الآية سو)١(
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الَّـذِين  ﴿:  هؤلاء هـم الرابحـون     ،﴾وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ   
نوا بأن االله معبودهم     وآم ، علموا الحق وآمنوا به وصدقوا به      : يعني ،﴾آمنوا

 والحـساب   ، والجنة والنـار   ، وآمنوا بالرسل وباليوم الآخر    ،الحق وإلههم 
   . وآمنوا بكل ما أخبر االله به ورسوله،والجزاء

، ﴾وعمِلُـوا الـصالِحاتِ   ﴿ حققوا ذلك بالعمل     :ثم مع هذا الإيمان   
 هكـذا   ، واجتنبوا ما حـرم االله     ، فأدوا ما أوجب االله    ﴾آمنوا وعمِلُوا ﴿

   .المؤمن
 ؛ ولكن خصه االله بالـذكر     ، وهو من العمل ومن الإيمان     ،ثم أمر ثالث  

 داخـل   ، والتواصي بالحق عمل وإيمان    ، التواصي بالحق  : وهو ،لعظم شأنه 
 لعظـم   ؛ ولكن نص االله عليه ذه الـصورة       ، وداخل في العمل   ،في الإيمان 

   .التواصي بالحق أنه لابد من : وليعلم المؤمنون، ليعلم المكلفون،الأمر
 لأن الإنسان لا يمكـن أن يعمـل         ؛ التواصي بالصبر  : وهو ،وأمر رابع 
 فمن لم يـصبر  ، إلا باالله ثم بالصبر، ويأمر غيره، ويعلم غيره،ويتعلم ويتفقه 
يا بني أَقِـمِ الـصلَاةَ وأْمـر        ﴿ : مثل ما قال لقمان لابنه     ،لم يفعل شيئاً  

لْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلِك مِن عـزمِ          بِالْمعروفِ وانه عنِ ا   
  إِنما يوفَّى ﴿ :جل وعلا ويقول االله ،)١( ﴾الْأُمورِ

                                                
  ١٧سورة لقمان، الآية )١(
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واصبِرواْ إِنَّ اللّه   ﴿ :سبحانه ويقول   ،)١(﴾الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ   
ابِرِينالص ع٢(﴾م(،ويقول لنبيه : ﴿بِراصإِلاَّ بِاللّهِو كربا صمو ﴾)٣(.   

 والاتـصاف  ،فعلى كل مؤمن ومؤمنة التخلق ذه الأخلاق الأربعـة   
 إيمان صادق باالله ورسوله يتضمن الإيمان باالله وأنـه          :ذه الصفات الأربع  

 وأنه سبحانه   ، وأنه الخلاق العليم والرزاق لعباده     ، وأنه ربك  ،معبودك الحق 
 لا شبيه   سبحانه وأنه   ،نى والموصوف بالصفات العلى   المسمى بالأسماء الحس  

   . مستحق لأن يعبدجل وعلا وأنه ، ولا مثل له ولا ند له،له

 مـن آدم ونـوح إلى       ، من أولهم إلى آخرهم    ،ثم الإيمان بالرسل جميعاً   
 نؤمن بأنه رسول االله وأنـه       عليه الصلاة والسلام،   وخاتمهم محمد    ،آخرهم

 كمـا  ،أنه رسول إلى جميع الثقلين الجن والإنس      و ، وأفضلهم ،خاتم الأنبياء 
 وقـال   ،)٤(﴾قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعا        ﴿ :تعالىقال  
   وما أَرسلْناك إِلَّا﴿ :تعالى

                                                
  ١٠سورة الزمر، الآية )١(
  ٤٦سورة الأنفال، الآية )٢(
  ١٢٧سورة النحل، الآية )٣(
 . ١٥٨سورة الأعراف، الآية )٤(
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 ـ   ﴿ :جل وعلا  وقال   ،)١(﴾كَافَّةً لِّلناسِ بشِيرا ونذِيرا    ا وما أَرسـلْناك إِلَّ
الَمِينةً لِّلْعمح٢(﴾ر(.   

عليـه   وهو رحمة للعالم كله      ،فهو رسول االله إلى الثقلين الجن والإنس      
يا أَيها النبِـي إِنـا      ﴿ :تعالى قال   ، بشيراً ونذيراً للجميع   الصلاة والسلام، 

نِـهِ وسِـراجا    وداعِيا إِلَـى اللَّـهِ بِإِذْ      أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا   
   .)٣(﴾منِيرا

إِنَّ ﴿ :تعـالى  قـال    ، التواصي بالحق والتناصح   :ثم مع الإيمان والعمل   
 :تعـالى  وقـال    ،)٤(﴾الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم جنات النعِيمِ      

﴿      ـاتنج ـملَه تاتِ كَانالِحمِلُوا الصعوا ونآم سِ  إِنَّ الَّذِينودالْفِـر 
إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الـصالِحاتِ سـيجعلُ      ﴿ :تعالى وقال   ،)٥(﴾نزلًا
ما  لَهدو نمحإلى غيرها من الآيات داخل في هذا التواصي بالحق          .)٦(﴾الر 

   .والتواصي بالصبر

                                                
 . ٢٨سورة سبأ، الآية )١(
  . ١٠٧سورة الأنبياء، الآية )٢(
  . ٤٦، ٤٥سورة الأحزاب، الآيتان )٣(
 . ٨ الآية سورة لقمان،)٤(
 . ١٠٧سورة الكهف، الآية )٥(
 . ٩٦سورة مريم، الآية )٦(
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 وتواصـوا بِـالْحق   ﴿ : فقال ،لكن في سورة العصر نص على ذلك      
 أن تتواصـى  ، وهذا من إيمانك ومن عملك الصالح   ،)١(﴾وتواصوا بِالصبرِ 

 ، فالطلبة يتواصون فيما بينهم بالصبر على الحق       ،مع إخوانك بالحق والصبر   
 ليس هناك غـل     ، وفي اجتماعهم  ، في مذاكرام  ،فكل واحد ينصح لأخيه   

 ،علـم  يجتمعون ويتـذاكرون في الـدروس وفي ال        ، ولا حسد  ،ولا حقد 
 ثم مـن  ، ورغبة في الحـق ، عن إخلاص الله ومحبة الله وتعظيم الله       ،ويبحثون

 وأحب أن يزيـده خـيراً في        ،كان عنده علم أفاد به أخاه الطالب الآخر       
   .مباحثاته ومذاكراته

 ، وإخلاص وصـدق  ، ورغبة في العلم   ،وإذا أتوا إلى الأستاذ أتوا بأدب     
 مع العناية   ،وا به قبله وبعده    وأقبلوا على الدرس واعتن    ،وسألوه عما أشكل  

  .  وعن نية صالحة في طلب الحق ومعرفته،بسؤال الأستاذ عما أشكل بأدب

 والحرص  ، القرآن الكريم  : وأعظمها ، العناية بالمتون  :ومن أسباب ذلك  
 وهو حبل   ، وهو كتاب االله   ، والإكثار من تلاوته   ،على حفظه وتدبر معانيه   

 وأشرف  ، وأعظم كتاب  ، أعظم أصل   هو ؛ وهو الأصل الأصيل   ،االله المتين 
  . تدبراً وتعقلاً وعملاً، فالعناية به تكون أهم عناية،كتاب

                                                
 . ٣سورة العصر، الآية )١(
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 ، مثـل بلـوغ المـرام   ، العناية بالسنة وحفظ ما تيسر منها      ، ثم السنة 
 يحرص الطالب على حفظ ما تيـسر مـن          ، وغير ذلك  ،وعمدة الأحكام 

 ومراجعـة   ،ر معانيـه   مع العناية بالقرآن الكريم والمذاكرة فيه وتدب       ،السنة
   .كتب التفسير فيما أشكل

 وعن  ، عن إخلاص  ، المذاكرة بين الطلبة ومع الأساتذة     :ومع هذا كله  
 ولكن عن صدق وعن رغبة في       ، لا عن رياء ولا عن سمعة      ، ورغبة ،صدق
 وجعل لـك    ، فإذا علم االله منك ذلك زادك حفظاً ووفقك وأعانك         ،العلم

   .لسان صدق بين إخوانك
 وحفـظ   ، والإخلاص الله في ذلك    ،لجميع هو النصح للطلبة   فالوصية ل 

 وقـت   ، وقـت لـشغلك    ، كل واحد يحفظ وقته من ليله واره       ،الوقت
 قد  ، فيكون وقته منظماً   ، وقت لنومك  ، وقت لحاجتك لنفسك   ،للمذاكرة

 ، وقت للعلم والعمل والدرس والمـذاكرة      ، حتى لا يضيع منه شيء     ،عني به 
   .وقت للنوم و،ووقت لحاجة البيت والأهل

 ويحذر ما حرم االله     ،المؤمن الحق يرتب نفسه ويجاهدها في أوقاته كلها       
 فيجتهد في حفـظ     ، ويحفظ جوارحه عما حرم االله عليه      ، يحفظ وقته  ،عليه

 :صلى االله عليه وسـلم     يقول النبي    ،هذه الجوارح حتى تكون في طاعة ربه      
بدي بشيء أحب   من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي ع          ((

   إلي مما افترضته
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   . الحديث)١(...))عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

 ، ويدع ما حـرم االله عليـه       ، يعتني بما أوجب االله عليه     ؛فالمؤمن هكذا 
 عن إخلاص ورغبـة     ،ويحرص على التقرب إلى االله بما يسر االله من النوافل         

 ، ومع إخوانه يتواضع ولا يتكـبر ،والعمل ويحفظ وقته للعلم ،فيما عند االله  
 ويكون لين الجانب متواضعاً مـع إخوانـه ومـع           ،يقصد العلم والفائدة  

 ، وبقـصد الفائـدة  ، ويسأل بقصد العلـم   ، ويتأدب مع الأستاذ   ،أساتذته
   .وبالعبارة الحسنة والأدب الصالح

  وأن ،وعلى العالم أن يتقي االله وأن يبذل وسعه في إيضاح الحق للطلبة           
 ، وأن يجتهد في العبارات الواضحة والأسلوب الواضـح     ،يصبر وأن يتحمل  

 ، حتى يتخرج الطالب عن علم وبـصيرة       ؛وأن يعتني بكل ما يحتاجون إليه     
   .وعن ثقة بما أعطاه االله من العلم

 وهكـذا   ، يكون الطالب قدوة لغيره    ، العناية بالعمل  :ومن أهم الأمور  
 فالأسـتاذ يعلـم بعملـه الطيـب       ،اً فالتعليم يكون بالعمل أيض    ،الأستاذ

 ، بالمحافظـة علـى الـصلاة      ، حتى يتأسى به الطالـب     ؛وبأخلاقه الكريمة 
   بمسارعته إلى كل، والطمأنينة فيها،والمسارعة إليها

                                                
 . باب التواضع) كتاب الرقاق (٦٠٢١أخرجه البخاري برقم )١(
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 إلى  ، في تنبيه الطالب على ما ينفعه      ، في حرصه على العلم    ، في تواضعه  ،خير
ه الطالـب في أخلاقـه    حتى يتأسى ب ،غير ذلك من الأخلاق الجيدة الطيبة     

   .وأعماله

 ، يتأسى ـم أهلـوهم     ،وعلى الطلبة أن يكونوا أيضاً قدوة في الخير       
 يتأسى الطالب الصغير بالطالب الكـبير في أخلاقـه          ،يتأسى م جيرام  

من يرد االله بـه خـيراً يفقهـه في          (( : هكذا طالب العلم   ،وأعماله الطيبة 
ماً سهل االله له بـه طريقـاً إلى         من سلك طريقاً يلتمس فيه عل     (( ،))الدين
 يقول النبي   ، له مثل أجره   : إذا أرشده وعلمه   ، وله مثل عمل أخيه    ،))الجنة

   .)١())من دل على خير فله مثل أجر فاعله(( :صلى االله عليه وسلم

 لـه مثـل     صلى االله عليه وسلم    ونبينا   ،الرسل لهم مثل أجور أتباعهم    
 وهكـذا   ،هداه االله على يديـه     وكل عالم له مثل أجر من        ،أجور أتباعه 

من دل علـى    (( :صلى االله عليه وسلم    لقول النبي    ؛ وهكذا غيره  ،الطالب
  من يرد االله(( ،))خير فله مثل أجر فاعله

                                                
 . باب إعانة الغازي في سبيل االله بركوب وغيره) كتاب الإمارة (٣٥٠٩أخرجه مسلم برقم )١(
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 لِعلِي لما بعثـه إلى      صلى االله عليه وسلم    ويقول   ،))به خيراً يفقهه في الدين    
   .)١())لنعملأن يهدي االله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر ا(( :خيبر

 والتناصح والـصبر    ، والتواصي بالحق  ، تقوى االله  :فالوصية مرة أخرى  
 ، معروفـاً بـالأخلاق الطيبـة      ، وأن يكون كل واحد مثالاً طيباً      ،والعمل

 والوصية أيضاً للمدرسـين     ،والأعمال الصالحة لزملائه وإخوانه وأهل بيته     
وأن يحرصوا علـى     ، أن يتقوا االله وأن يصبروا على تعليم الناس        :والعلماء

 بالتواضع والأسلوب الحسن والصبر والمصابرة      ،تثقيفهم بالأساليب الحسنة  
   .في ذلك

 وأن يعيذنا وإياكم من     ،واالله المسئول أن يوفقنا إياكم جميعاً لما يرضيه       
 ويجعلنـا  ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته،شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا    

   .وإياكم من الهداة المهتدين
 من إخـوة    ، تعليم أهل البيت   ،ن الواجب أيضاً العناية بأهل البيت     وم

 الواجـب   : كل واحد من الطلبة والعلماء     ،وأخوات وبنين وبنات وغيرهم   
 حتى يستفيدون من علمه     ؛ وأن يرشدهم ويعلمهم   ،عليه أن يعتني بأهل بيته    

   . وأعماله الطيبة،وفضله

                                                
 - صلى االله عليـه وسـلم        -باب دعاء النبي    ) اب الجهاد والسير  كت (٢٧٢٤أخرجه البخاري برقم    )١(

 رضى االله عنه -باب من فضائل علي بن أبي طالب     ) كتاب فضائل الصحابة   (٤٤٢٣الناس، ومسلم برقم    
- .  
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 ، للجميع حسن الختـام     ونسأل االله  ،نسأل االله للجميع التوفيق والهداية    
 وأن يبعـدنا  ، أن يمنحنا وإياكم المزيد من كل خـير     جل وعلا ونسأل االله   

 وأن يجعلنـا    ، ويعلي كلمتـه   ، وأن ينصر دينه   ،وإياكم من مضلات الفتن   
 وصـلى االله وسـلم      . جواد كريم  جل وعلا  إنه   ،جميعاً من الهداة المهتدين   

   .واصحابه وأتباعه بإحسانوبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 

  أسئلة بعد المحاضرة

 ، ما حكم قراءة الكتب التي ابتلي صاحبها ـا         : سماحة الشيخ  :س
 خـصوصاً لمـن لم   ،مثل تأويل صفات االله خلاف منهج السلف الصالح       

   ؟ وفقكم االله؟يدرس العقيدة

 كتب أهـل العقيـدة      ،ينبغي للطالب أن يتوخى الكتب المعروفة     : ج
 كتاب عبد االله    ، مثل كتب المتقدمين   ، يعتنى ا  ،لعقيدة السلفية المعروفين با 

 – رحمهـم االله     - ، وابـن خزيمـة    ، وعثمان بن سعيد الدارمي    ،بن أحمد 
 : وهكذا من بعدهم من أهل العلم والبصيرة       ،وغيرهم من الأئمة المتقدمين   

 وأئمة الـدعوة    ، والحافظ ابن كثير   ، وابن القيم  ،كشيخ الإسلام ابن تيمية   
 وغيره من المشايخ الـذي عنـوا        ،يخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله      الش

   وعنوا بالدعوة إليها مع ،بالعقيدة
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 والعناية بالقرآن والسنة    ، فإنه هو أصل الأصول    ،الحرص على تدبر القرآن   
   .في العقيدة وغيرها

 ،أما الكتب الأخرى إذا دعت الحاجة إليها فينظرها ويـستفيد منـها           
 سواء كان ذلـك في كتـب المتقـدمين أو كتـب             ،طاءوينبه على الأخ  

   .المتأخرين

 ما هي الطريقة الصحيحة التي يجب أن يتبعهـا          : سماحة الوالد  :س
سـبحانه  طالب العلم الشرعي حتى يصل إلى ما يريده من إرضـاء االله             

 وما هي العوامـل     ، وكسب العلم المفيد والنافع له وللمسلمين      ،وتعالى
 الحفظ ورسوخ المـسائل في ذهنـه وعـدم          التي تساعد الطالب على   

   ؟النسيان
 والإخلاص  ، أن تتقي ربك بطاعته وترك معصيته      ،أعظم الأسباب : ج

 وحفـظ   ، ثم العناية بالدروس والمذاكرة    ،له وسؤاله التوبة والعون والتوفيق    
   . فإن هذا من أعظم الأسباب؛الوقت

 حتى  ؛ الفائدة المذاكرة مع الزملاء، والحرص على    : ومن أسباب ذلك أيضاً   
يستقر العلم، فلا تكتف بمطالعتك والدرس مع الأستاذ، بل مع هذا المـذاكرة             

  . مع الزملاء الطيبين فيما أشكل عليك حتى يستقر في ذهنك العلم
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  )١( أخلاق أهل العلم -١٣٥

 والصلاة والـسلام علـى أشـرف الأنبيـاء          ،الحمد الله رب العالمين   
   : وبعد،على آله وصحبه أجمعين و، سيدنا ونبينا محمد؛والمرسلين

 ومـا ينبغـي أن   ،فهذه كلمة أردت أن أوضح فيها أخلاق العلمـاء    
 نبينـا   : وهـو  ، وقدوم في كل خير    ، تأسياً بإمامهم الأعظم   ؛يسيروا عليه 

 وقائـد الغـر     ، رسول رب العالمين   صلى االله عليه وسلم   محمد بن عبد االله     
 : ورأيت أن يكون عنواـا     ،عين وإمام الدعاة إلى سبيل االله أجم      ،المحجلين

   . "أخلاق أهل العلم"

 ؛ أن العلماء هم خلفاء الأنبياء     ،ولا يخفى على كل ذي مسكة من علم       
   . وإنما ورثوا العلم،لأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً

عليه الصلاة   وسنة رسوله    عز وجل  ما دل عليه كتاب االله       :والعلم هو 
عليه  لما سئلت رضي االله عنها عن خلق النبي          ،ائشةولهذا قالت ع  والسلام  

فهذه الكلمة العظيمة مـن      .))كان خلقه القرآن  ( (: قالت الصلاة والسلام 
  عائشة 

                                                
هــ،  ١٤٠٩بمكة المكرمة، في شهر رجب عـام      ) أم القرى ( محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في جامعة        )١(

 . ٧٩ الفتاوى لسماحته ص من مجموع٤ونشرت في ج
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هـي اتبـاع    عليه الصلاة والسلام    رضي االله عنها ترشدنا إلى أن أخلاقه        
 وهي التخلـق    ، وهي الاستقامة على ما في القرآن من أوامر ونواهٍ         ،القرآن
 والبعد عن كـل     ، وأثنى على أهلها   ،لاق التي مدحها القرآن العظيم    بالأخ

   . وعاب أهله،خلق ذمه القرآن
 من الـدعاة    - فجدير بأهل العلم     ،وهي كلمة جامعة مختصرة عظيمة    

 حتى  ؛ وأن يقبلوا عليه   ، جدير م أن يعنوا بكتاب االله      -والمدرسين والطلبة   
 وحتى  ،وحتى يستقيموا عليها  جل  عز و يأخذوا منه الأخلاق التي يحبها االله       

إِنَّ ﴿ :عز وجـل   يقول   ،تكون لهم خلقاً ومنهجاً يسيرون عليه أينما كانوا       
مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيآنَ يِهذَا الْقُر١(﴾ه(.   

 وهـل   ، وأهدى السبل  ،فهو الهادي إلى الطريقة التي هي أقوم الطرق       
بل وأقومهـا   هناك هدف للمؤمن، أعظم من أن يكون على أهدى الـس          

 وهـو  ، أن هذا هو أرفع الأهداف وأهمها وأزكاهـا        ، ولاشك ؟وأصلحها
 في سـورة    صلى االله عليه وسلم   الخلق العظيم الذي مدح االله به نبيه محمداً         

ما أَنت    *ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ   ﴿ :سبحانه وتعالى  حيث قال    ،)القلم(
 وإِنَّ لَك لَـأَجرا غَيـر    *ك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ  وإِن  *بِنِعمةِ ربك بِمجنونٍ  

  .)٢(﴾وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ*  ممنونٍ

                                                
 . ٩ سورة الإسراء، الآية )١(
 . ٤ – ١ سورة القلم، الآيات )٢(
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 وأن يقبلوا علـى     ، فعلى جميع أهل العلم وطلبته أن يعنوا ذا الخلق        
كِتـاب  ﴿ :سبحانه وتعـالى  يقول ،كتاب االله قراءة وتدبراً وتعقلاً وعملاً    

   .)١(﴾يك مبارك لِّيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِأَنزلْناه إِلَ

 الذين وهبهم االله التمييز بين الحـق        ،وهم أصحاب العقول الصحيحة   
   . وبين الهدى والضلال،والباطل

 عز وجـل   فعليه بالإقبال على كتاب االله       ،ومن أراد هذا الخلق العظيم    
 وسؤالاً لأهل   ، ومذاكرة بينه وبين زملائه    ،وتدبراً وتعقلاً والعناية به تلاوة    

 ومـع   ، مع الاستفادة من كتب التفسير المعتمـدة       ،العلم عما أشكل عليه   
 حتى يسير على هـذا      ؛ لأا تفسر القرآن وتدل عليه     ؛العناية بالسنة النبوية  

   . وحتى يكون من أهل كتاب االله قراءة وتدبراً وعملاً،النهج القويم

 وعلمـاء   ، والنصارى عندهم كتـاب االله     ،يهود عندهم كتاب االله   فال
 صاروا من شر    ؟ فماذا صار هؤلاء   ،السوء من هذه الأمة عندهم كتاب االله      

 وهكذا أتباعهم من كـل      ، وغضب االله عليهم   ،الناس لمّا خالفوا كتاب االله    
 وسار على ج الغـاوين مـن اليهـود          ،من خالف كتاب االله على علم     

   أن نعمل : والمقصود. حكمه حكمهم،هموالنصارى وغير

                                                
 . ٢٩ سورة ص، الآية )١(
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 وهدى  ، وأن يكون خلقاً لنا كما كان خلقاً للذين آمنوا قبلنا          ،بكتاب االله 
قُـلْ هـذِهِ    ﴿ :صلى االله عليه وسلم    لنبيه   جل وعلا  وقد قال االله     ،وشفاء

 اللّهِ وما أَنـاْ     سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى بصِيرةٍ أَناْ ومنِ اتبعنِي وسبحانَ         
 رِكِينشالْم ومـن   عليه الصلاة والـسلام    وهذا أيضاً من أخلاقه      )١(﴾مِن 

 أهـل   ، أهل العلم والإيمان   ، أهل العلم والبصيرة   ،أخلاق أهل العلم جميعاً   
   .العلم والتقوى

 لأن أهل   ؛ فليس لهم حظ في ذلك     ،أما أهل العلم من غير تقوى وإيمان      
 وبيـان الحـق   ، مع العمل ،دعوة إلى االله على بصيرة    ال: العلم من أخلاقهم  

 وهدام على ضوء    ، فهم دعاة الخلق   ،بأدلته الشرعية قولاً وعملاً وعقيدة    
 لا يشترون بآيـات االله ثمنـاً   عليه الصلاة والسلامكتاب االله وسنة رسوله    

 ويرشدوم إلى الحق الذي بعث االله بـه         ، بل يبلغون الناس دين االله     ،قليلاً
   .ويصبرون على الأذى في جميع الأحوالعليه الصلاة والسلام  نبيه

صـلى االله    أن من دعا على جهالة فليس على خلق النبي           :وذا يعلم 
 سـبحانه  لأن االله    ؛ بل هو مجـرم    ، وليس على خلق أهل العلم     عليه وسلم 

  جعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة

                                                
 . ١٠٨سورة يوسف، الآية )١(
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 : في كتابـه المـبين     تعالىال   ق ، لما يترتب عليها من الفساد العظيم      ؛الشرك
قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن والإِثْم والْبغي بِغيرِ             ﴿

الْحق وأَن تشرِكُواْ بِاللّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَى اللّهِ مـا          
   .)١(﴾لاَ تعلَمونَ

 ؛ القول عليه بغير علم في القمة من مراتب المحرمـات          سبحانهفجعل  
 فانتـهى إلى   ،لأن هذه الآية فيها الترقي من الأدنى إلى ما هو أشـد منـه             

 ثم القول على االله بغير علم، وذا يعلم خطر القول على االله بغير               ،الشرك
ه مـن العواقـب    لما في؛ والكبائر الخطيرة، وأنه من المنكرات العظيمة   ،علم

   .السيئة وإضلال الناس

 بين سبحانه أن القول عليه بغـير        ،)البقرة(وفي آية أخرى من سورة      
 فلا ينبغي لطالب العلم أن يـسير في  ، مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به  ،علم

 يا أَيها الناس كُلُواْ مِما فِـي الأَرضِ ﴿ :جل وعلا يقول ،ركاب الشيطان 
إِنما يأْمركُم   يباً ولاَ تتبِعواْ خطُواتِ الشيطَانِ إِنه لَكُم عدو مبِين        حلاَلاً طَ 

 انظر يا أخي    .)٢(﴾بِالسوءِ والْفَحشاء وأَن تقُولُواْ علَى اللّهِ ما لاَ تعلَمونَ        
  ما ذكره االله 

                                                
 . ٣٣ سورة الأعراف، الآية )١(
 . ١٦٩، ١٦٨ سورة البقرة، الآيتان )٢(
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 والقول على االله بغـير      ، وأنه يأمر بالسوء والفحشاء    ،عن هذا العدو المبين   
لما يعلم من عظيم الخطر والفساد في القول عليه سبحانه بغير علم لأن             ؛علم

 ويأمر  ، وينهى عن الحق   ،القائل على االله بغير علم يحل الحرام ويحرم الحلال        
   .بالباطل لجهله

 ، الحذر من القول على االله بغير علم       ،فالواجب على أهل العلم وطلبته    
 حتى يكونوا على علم بما يدعون إليه أو ينـهون           ؛دلة الشرعية والعناية بالأ 

 والعلماء باالله هم أعظـم النـاس        ، وحتى لا يقولوا على االله بغير علم       ،عنه
 قـال  ، والوقوف عنـد حـدوده  ، وأكملهم في الخوف من االله  ،خشية الله 

  .)١(﴾إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء﴿ :تعالى

 ، لكن الخشية متفاوتـة    ، وكل عالم يخشى االله    ، يخشى االله  فكل مسلم 
 العلمـاء  ، وأكمل الناس خشية الله هم العلماء باالله   ،فأعظم الناس خشية الله   

وليسوا علماء جغرافيا   ، وليسوا علماء الهندسة    ، ليسوا علماء الطب   ،بدينه
 ولكنهم العلماء باالله    ، وليسوا علماء كذا وكذا    ،وليسوا علماء الحساب   ،

وعلى رأسـهم الرسـل     عليه الصلاة والسلام     وبما جاء به رسوله      ،وبدينه
   ، فالرسل والأنبياء هم رأس العلماءعليهم الصلاة والسلام

                                                
 . ٢٨ سورة فاطر، الآية )١(
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 ورثـوا   ، ومن بعدهم خلفـاء لهـم      ، وهم الأئمة  ،وهم قدوة العلماء  
العلمـاء ورثـة   (( : جـاء في الحـديث     ، ودعوا إلى ما دعوا إليه     ،علمهم
   .)١())الأنبياء

 جدير ـم أن     - وإن تأخر زمام كزماننا هذا       –ير بأهل العلم    فجد
 ، وتعظـيم أمـره ويـه      ،يسلكوا مسلك أوائلهم الأخيار في خشية االله      

 لا  ، ودعـاة للهـدى    ، وأن يكونوا أنصاراً للحق    ،والوقوف عند حدوده  
 وينتفـع   ، وتبرأ ذمتـهم   ، وبذلك ينفع عملهم   ،يخشون في الحق لومة لائم    

 يعني  ؛)٢(﴾إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء     ﴿ :سبحانهله   فقو ،الناس م 
 ، وأعلاهم الرسل والأنبيـاء    ، فالخشية الكاملة لأهل العلم    ،الخشية الكاملة 

 وعلـى حـسب سـعة       ،ثم الأمثل من أهل العلم على حسب تقواهم الله        
   . وتصديقهم، وكمال إيمام، وعلى حسب قوة إيمام،علمهم

                                                
، وأبو داود   )ما جاء في فضل الفقه على العبادة      (، باب   ) العلم كتاب (٢٦٠٦:  أخرجه الترمذي برقم   )١(

، بـاب   )المقدمـة  (٢١٩: ، وابن ماجة برقم   )الحث على طلب العلم   (، باب   )كتاب العلم  (٣١٥٧: برقم
، بـاقي حـديث أبي      )مسند الأنـصار   (٢٠٧٢٣: ، وأحمد برقم  )فضل العلماء والحث على طلب العلم     (

 . - رضي االله عنه -الدرداء 
 . ٢٨ سورة فاطر، الآية )٢(
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صلى االله عليـه    ولما قال بعض الصحابة لما سألوا عن عمل الرسول          ((
 صلى االله عليه وسلم   أين نحن من رسول االله      :  في السر فكأم تقالوه    وسلم

 كما في الصحيح من حديث      - ؟قد غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر         
ل  وقـا  ، أما أنا فأصلي ولا أنام     : فقال بعضهم  – رضي االله عنها     -عائشة  
 ، أما أنا فلا أنام على فـراش     : وقال الآخر  ، أما أنا فأصوم ولا أفطر     :الآخر

 صلى االله عليه وسـلم  فبلغ ذلك النبي ، أما أنا فلا آكل اللحم :وقال الآخر 
أما واالله إني لأخشاكم الله     (( : ثم قال  ، وحمد االله وأثنى عليه    ،فخطب الناس 

وج النساء، فمن رغب    وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتز       
   .)١())عن سنتي فليس مني

 وأنه  ،صلى االله عليه وسلم   أنه أخشى الناس    عليه الصلاة والسلام    فبين  
   .عليه الصلاة والسلام وأعلمهم بما يتقى ،أتقى الناس الله

 ثم يليهم العلماء    ، وأتقاهم الله  ، هم أعلم الناس باالله    ،وهكذا الرسل قبله  
 أن يكونوا   ،م من كمال خشية االله والخوف منه       ولكن لا يلز   ،على مراتبهم 

   فمتى بان له ، بل كل عالم قد يخطئ،معصومين من الخطأ

                                                
 ٢٤٨٧: ، ومسلم برقم  )الترغيب في النكاح  (، باب   )كتاب النكاح  (٤٦٧٥:  أخرجه البخاري برقم   )١(
 ). استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه(، باب )كتاب النكاح(
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كل بني آدم خطاء،    (( :صلى االله عليه وسلم    كما قال النبي     ،الحق رجع إليه  
   .)١())وخير الخطائين التوابون

 ويـسأل   ، ويجتهد في ذلك   ، أن يتحرى الحق بدليله    :فعلى طالب العلم  
 ، فإن أخطأ مع ذلك فله أجر واحـد        ، ويخلص النية  ،التوفيق والإعانة ربه  

صلى االله   كما صحت بذلك السنة عن رسول االله         ،وإن أصاب فله أجران   
   .عليه وسلم

 والسير على منهج رسول     ،فالخشية الله تقتضي الوقوف عند حدود االله      
 ، يجـوز   فإذا زاد على ذلك صار تنطعاً وغلواً لا        صلى االله عليه وسلم   االله  

 وفي العمـل    ،فالعالم هو الذي يقف عند حدود االله في الإباحـة والمنـع           
 أو  ، لكنه مع ذلك يكون شديد الحذر أن يقول على االله بغير علم            ،والترك

 عـن   سبحانه وقد ذكر االله     ، فيشابه اليهود في ذلك    ؛يعمل بخلاف ما علم   
نا بذلك، فقال    تذكيراً ل  ؛بعض أهل الكتاب العاملين الأتقياء خصالاً حميدة      

 ففي التـاريخ    .)٢(﴾لَقَد كَانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِّأُولِي الأَلْبابِ      ﴿ :تعالى
  والقصص 

                                                
 :، باب منه، وابن ماجة بـرقم      )كتاب صفة القيامة والرقائق والورع     (٢٤٢٣:  أخرجه الترمذي برقم   )١(

 . ، المسند السابق)باقي مسند المكثرين (١٢٥٧٦: ، وأحمد برقم)ذكر التوبة(، باب )كتاب الزهد (٤٢٤١
 . ١١١ سورة يوسف، الآية )٢(
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لَيسواْ سواء من أَهلِ الْكِتـابِ      ﴿ : وقال سبحانه  .عز وجل عبر كما قال    
        دجسي مهلِ واء اللَّياتِ اللّهِ آنلُونَ آيتةٌ يةٌ قَآئِمـونَ بِاللّـهِ     ونَأُممِنؤي

والْيومِ الآخِرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويسارِعونَ فِـي          
الِحِينالص مِن لَئِكأُواتِ وري١(﴾الْخ(.   

 وهذه الصفات الحميدة ذكرهـا االله       ،وهذا نموذج من أعمالهم الطيبة    
 ونتأسـى بأهـل     ، ولنسلك هذا المسلك   ،م فيها  لنقتدي   ؛ عنهم سبحانه

وإِنَّ مِـن   ﴿ :جل وعلا  يقول   ،)آل عمران ( وهكذا في آخر سورة      ،الخير
             اشِـعِينخ هِمآ أُنزِلَ إِلَيمو كُما أُنزِلَ إِلَيمبِاللّهِ و مِنؤن يابِ لَملِ الْكِتأَه

لِيلاً أُولَئِك لَهم أَجرهم عِند ربهِـم إِنَّ        لِلّهِ لاَ يشترونَ بِآياتِ اللّهِ ثَمنا قَ      
   .)٢(﴾اللّه سرِيع الْحِسابِ

 ومن هداه االله    ،فهذه الخصال الحميدة التي أخذ ا خيار أهل الكتاب        
 وذل  سـبحانه،  وطاعة الله    ، خشوع وخضوع الله   ، إيمان باالله  ،من علمائهم 

 ولا  ،رون بآيات االله ثمناً قلـيلاً     ثم مع ذلك لا يشت     سبحانه وتعالى بين يديه   
 كتموا سـيرة    ، كما فعل علماؤهم الضالون    ،يجحدون الحق ولا يكتمونه   

  وكتموا كثيراً من الحقعليه الصلاة والسلام محمد 

                                                
 . ١١٤، ١١٣ سورة آل عمران ن الآيتان )١(
 . ١٩٩ سورة آل عمران، الآية )٢(
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أمـا أهـل العلـم      ،   وما أرادوا من متاع الدنيا     ،من أجل حظهم العاجل   
م ينطقـون    فـإ  - أهل الخوف من االله      -والإيمان من الأولين والآخرين     

 بل إن من أعمالهم     ، ولا يشترون بآيات االله ثمناً قليلاً      ،بالحق، ويصرحون به  
 ، والتحذير من الباطـل    ، والدعوة إليه  ، بيان الحق، والدلالة عليه    :العظيمة

   .سبحانه وتعالى ويخشون عقابه ، يرجون ثواب االله؛والترهيب منه

لَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمـن       أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِ   ﴿ :عز وجل وقال  
قُلْ هلْ يستوِي   ﴿ :تعالى وقال   ،)١(﴾هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُولُواْ الأَلْبابِ     

   .)٢(﴾الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لَا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ

 أنه لا يستوي من يعلم الحق المترل من         ،لآيتين في هاتين ا   سبحانهوبين  
 لا يستوي هؤلاء مع مـن       - وهو الهدى والصلاح والإصلاح      –عند ربنا   
 ، وانحراف قلبه  ، لفساد تصوره  ؛ ولا يهتدي إليه   ، لا يعرف الحق   ،هو أعمى 
إِنما يتـذَكَّر أُولُـوا     ﴿ : ولهذا قال  ، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء    ،وفساد لبه 

فأوضح أن التذكر والتبصر إنما يكون مـن أولي الألبـاب           ،)٣(﴾ابِالْأَلْب ، 
  ،وهم أولوا العقول الصحيحة السليمة

                                                
 . ١٩ سورة الرعد، الآية )١(
 . ٩ سورة الزمر، الآية )٢(
  .١٩عد، الآية  سورة الر)٣(
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الَّذِين يوفُونَ بِعهدِ اللّهِ ولاَ يِنقُـضونَ       ﴿ : فقال ،ثم ذكر صفام العظيمة   
الذين يوفون بعهـد     : وهم ، هذه صفات أهل العلم والإيمان     )١(﴾الْمِيثَاق 

 ويستقيمون على دينه قولاً وعمـلاً       ،عهد إليهم يؤدون حقه    والذي   ،االله
   . بل يوفون بالمواثيق والعهود، ولا ينقضون الميثاق،وعقيدة

والَّذِين يصِلُونَ ما أَمر اللّه بِهِ أَن يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ           ﴿
ستقامة على أمـر     من الا  ؛يصلون ما أمر االله به أن يوصل       ﴾سوءَ الحِسابِ 

صـلى االله عليـه      واتباع سنة الرسول     سبحانه وتعالى  والإخلاص الله    ،االله
صـلى   لابد من توحيد االله ومن اتباع الرسول       ؛لابد من هذا وهذا   ،  وسلم

 : وذلك بتحقيـق الـشهادتين     ، ولابد من وصل هذا ذا     االله عليه وسلم  
ذا يتبعـون الإيمـان      وهك ،شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله         

 ويخشون رم الخشية الـتي      ، وصلة الرحم  ، ومن ذلك بر الوالدين    .بالعمل
 خـشية   سبحانه يخشونه   ، وتمنعهم من معاصي االله    ،تعينهم على طاعة االله   

 خاضـعة   ، تؤثر في قلوم وتجعلها خاشعة الله      - لا مجرد دعوى     -حقيقية  
   .ه ممتثلة أوامر، تاركة نواهيه، معظمة لحرماته،له

 ، يخشون رم الخشية التي تثمـر المتابعـة        ؛هكذا أهل العلم والإيمان   
  وتؤدي إلى الحق وترك الباطل 

                                                
 . ٢٠ سورة الرعد، الآية )١(
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 خوفهم من سوء    : هذا من كمال الخشية    ،)١(﴾ويخافُونَ سوءَ الحِسابِ  ﴿
 خوفـاً مـن سـوء       ؛الحساب؛ ولهذا أعدوا العدة واستقاموا على الطريق      

 فقـال   ، الصفتين السادسة والسابعة   نهسبحا ثم ذكر    ،الحساب يوم القيامة  
   .)٢(﴾والَّذِين صبرواْ ابتِغاء وجهِ ربهِم وأَقَامواْ الصلاَةَ﴿ :سبحانه وتعالى

 ، ولا عن رياء   ، لا تجلداً  ؛ وصبروا عن محارم االله    ،صبروا على طاعة االله   
وأهل العلـم   هكذا أهل الإيمان ، وابتغاء الزلفى لديه،ولكن ابتغاء وجه االله  

 ، وفي تـرك معاصـي االله  ، يصبرون على الشدائد في أداء طاعـة االله   ؛باالله
 وعدم التفريط في شيء مما أوجـب        ،وبتبليغ رسالة االله مع إقامتهم للصلاة     

 وأدوها كمـا  ، التي هي عمود الإسلام،االله عليهم من هذه العبادة العظيمة 
   .أمر االله

وأَنفَقُواْ مِما رزقْناهم   ﴿ : فقال ،عة الصفة الثامنة والتاس   سبحانهثم ذكر   
 أـم مـع هـذا       : والمعنى .)٣(﴾سِرا وعلاَنِيةً ويدرؤونَ بِالْحسنةِ السيئَةَ    

 شيء يراه النـاس     ، وفي الإحسان لعباده سراً وعلانية     ،ينفقون في مرضاته  
   ويبتغون رحمته ، يبتغون فضل االله؛وشيء لا يراه الناس

                                                
  
 . ٢١ سورة الرعد، الآية )١(
 . ٢٢ سورة الرعد، الآية )٢(
 . ٢٢ سورة الرعد، الآية )٣(
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 وينفقون في وجوه الخير مما      ،انه من الزكاة وغيرها، يؤدون الزكوات     وإحس
يدرأون بالحسنات  . ﴾ويدرؤونَ بِالْحسنةِ السيئَةَ  ﴿ ،أعطاهم االله سبحانه  

 ، هكذا العلماء باالله   . وكظمهم الغيظ  ، لكمال صبرهم وتحملهم   ؛السيئات
 ﴾ك لَهم عقْبى الـدارِ    أُولَئِ﴿ :تعالى قال االله    ،وهكذا الصلحاء من عباده   

جنات عدنٍ يدخلُونها ومن    ﴿ : بقوله سبحانه فسرها   ،لهم العاقبة الحميدة  
اتِهِميذُرو اجِهِموأَزو ائِهِمآب مِن لَح١(﴾ص( .  

 أن االله يـشملهم وآبـائهم       ،من ثوام على هذه الأعمال الـسابقة      
 فالاستقامة على أمـر     ، ورحمته انه وتعالى سبحوذريام وأزواجهم بفضله    

 ، والثبات على الحـق ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    ، وأداء حقه  ،االله
 كل هذا من أسباب صلاح العبـد       ، ودرء السيئة بالحسنة   ،والصبر في ذلك  

 وزيـارة   ، واجتماعهم في دار كرامتـه     ، وذريته ، وأزواجه ،وصلاح آبائه 
   . ومرحبين م،همالملائكة لهم مسلّمين علي

 أن يكون سبباً لهدايـة أبيـه وأمـه    :ومن نعم االله العظيمة على العبد  
 أن تكون سـبباً     : وهكذا من نعم االله العظيمة على المرأة       ،وزوجته وذريته 

 أن  ، ويعلم من هذه الآيـة الكريمـة       ،لهداية زوجها وأبيها وأمها وأولادها    
  دخول الآباء والأزواج والذريات الجنة

                                                
 . ٢٣ سورة الرعد، الآية )١(
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 ولكـن   ، لا رد النسب والقرابـة     ، إنما هو بسبب صلاحهم    ،ارممع أق 
 الـتي هـي أعظـم       ، والاجتهاد في طاعة االله    ،بسبب الصلاح والاستقامة  

واسطة في صلاح العبد وأقربائه وزوجاته وذرياتـه، واجتمـاعهم في دار            
   .كرامته

كُم وما أَمـوالُ  ﴿ ):سبأ( في سورة    تعالىوهذه الآية الكريمة تشبه قوله      
ولَا أَولَادكُم بِالَّتِي تقَربكُم عِندنا زلْفَى إِلَّا من آمـن وعمِـلَ صـالِحا              

 ،)١(﴾فَأُولَئِك لَهم جزاء الضعفِ بِما عمِلُوا وهم فِي الْغرفَاتِ آمِنـونَ          
قْناكُم من ذَكَـرٍ  يا أَيها الناس إِنا خلَ﴿ ):الحجرات( في سورة  تعالىوقوله  

وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ           
بِيرخ لِيمع ٢(﴾اللَّه(.   

 كلـها تـبين أن      ،وهكذا ما جاء في معنى ذلك من الآيات الكريمات        
 كل  ، والسلامة من عذاب االله وغضبه     ،م والفوز بجنات النعي   ،المنازل العالية 

 إنما يحصل   ، ولا بالأنساب والدعوة   ،ذلك لا يحصل بمجرد الأماني والدعوة     
 والـصبر   ، بأسباب الصبر على طاعة االله     - بعد توفيق االله ورحمته      -ذلك  

 ،والإخـلاص لـه في العمـل       سبحانه وتعالى  والإقبال عليه    ،عن محارمه 
  والضراعة إليه بطلب التوفيق 
                                                

  .٣٧ سورة سبأ، الآية )١(
  .١٣ سورة الحجرات، الاية )٢(
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 وصبرهم علـى  ، مع صبرهم على الشدائد والمشاق في سبيل الحق     ،والهداية
   . والفوز بدار النعيم، ذا كله حصل لهم الخير العظيم،المصائب

 أن يتخلقـوا ـذه      ،وهكذا ينبغي لأهل الإيمان وأهل العلم والهداية      
حـتى   و ، حتى تكون لهم العاقبة الحميدة     ؛ ويسيروا عليها  ،الأخلاق العظيمة 

 ولابـد مـن     ، ولابد من إخلاص   ، فلابد من صبر   ،تكون لهم عقبى الدار   
وجزاهم بِمـا صـبروا جنـةً       ﴿ ):الإنسان( في سورة    تعالى قال   ،صدق
إِني جزيتهم الْيوم بِما    ﴿ ):المؤمنون( في سورة    سبحانه وقال   ،)١(﴾وحرِيرا

 لمـا ذكـر     - )الفرقان( وقال في سورة     ،)٢(﴾صبروا أَنهم هم الْفَائِزونَ   
أُولَئِك يجزونَ الْغرفَةَ بِمـا صـبروا       ﴿ :-صفات عباد الرحمن العظيمة     
   .)٣(﴾ويلَقَّونَ فِيها تحِيةً وسلَاما

وعِباد الرحمنِ الَّـذِين    ﴿ :فهذه الخصال الحميدة التي ذكرها في قوله      
 حصلت لهم بصبرهم على طاعـة       ، الآيات )٤(﴾أَرضِ هونا يمشونَ علَى الْ  

  ؛ وصبرهم على المصائب، وصبرهم عن محارم االله،االله

                                                
 . ١٢ سورة الإنسان، الآية )١(
 .١١١ية  سورة المؤمنون، الا)٢(
  .٧٥ سورة الفرقان، الآية )٣(
  .٦٣ سورة الفرقان، الآية )٤(
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 ولابد أن يعلم طالب العلم      ، وأن نعد له عدته    ،فلابد من العناية ذا الأمر    
 لا يحصل بمجـرد     ، وأن الأعمال العظيمة والخير الكثير     ،أنه لابد من الصبر   
   .التمني من دون عمل وصبرالدعوى والرغبة و

 أن يوفقنا وسائر المسلمين للعلم النافع       ، بأسمائه وصفاته  تعالىأسأل االله   
 ، وأن يرزقنا جميعاً التخلق بأخلاق أهل العلـم والإيمـان          ،والعمل الصالح 

 وأن يزيدنا وجميع المسلمين من العلـم        ،أخلاق الرسل وأتباعهم بإحسان   
 وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا       ، النافذة  والبصيرة ،النافع والعمل الصالح  
   .ومن سيئات أعمالنا

 أن يوفق القائمين على أمور المـسلمين في كـل           سبحانهكما نسأله   
 ، وأن يـصلح قـادة المـسلمين       ،مكان لكل ما فيه رضاه وصلاح العباد      

 والالتزام ا   ، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته    ،ويعينهم على طاعة االله ورسوله    
   . والحذر مما يخالفها،كم إليهاوالتحا

 وأن  ، أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكـان        عز وجل كما أسأله   
 ، وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادتـه        ،يمنحهم الفقه في الدين   

 ولي  جل وعـلا   إنه   ؛وأن يعيذنا وسائر المسلمين من كل ما يخالف شرعه        
   .ذلك والقادر عليه

 وعلى آلـه    ، نبينا محمد  ؛عبده ورسوله وصلى االله وسلم وبارك على      
   .وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين
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  )١( بيان أهمية الفقه الإسلامي-١٣٦

 والصلاة والسلام على نبينا محمـد الـصادق         ،الحمد الله رب العالمين   
 ومن سلك سبيله واهتدى ـداه إلى يـوم          ، وعلى آله وأصحابه   ،الأمين
   : أما بعد،الدين

 ومعرفة فقهـاء الإسـلام      ، الفقه الإسلامي وأدلة الأحكام    فإن معرفة 
 من الأمور المهمة التي ينبغي لأهل العلـم      ،الذين يرجع إليهم في هذا الباب     

 ولا  ، خلق الثقلين لعبادتـه    سبحانه لأن االله    ؛ وإيضاحها للناس  ،العناية ا 
م  وأحكـا ،يمكن أن تعرف هذه العبادة إلا بمعرفة الفقه الإسلامي وأدلتـه          

 ولا يكون ذلك إلا بمعرفة العلماء الذين يعتمد علـيهم في            ،الإسلام وأدلته 
   .هذا الباب من أئمة الحديث والفقه الإسلامي

 وإنمـا ورثـوا     ، لم يورثوا ديناراً ولا درهماً     ،فالعلماء هم ورثة الأنبياء   
 ومـن   ، ومن أسباب الـسعادة للعبـد      ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر     ،العلم

 ، وأن يكون فقيهاً في الإسلام     ، أن يفقه في دين االله     ،والفوزعلامات النجاة   
 وسنة رسـوله الأمـين      ،بصيراً بدين االله على ما جاء في كتاب االله الكريم         

   . عليه الصلاة والسلام
                                                

 ٩هـ، ونشرت في هذا امـوع ج   ٢٧/٤/١٤٠٠كلمة ألقاها سماحته في الجامع الكبير بالرياض يوم         )١(
 . ١٢٨ص
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 وهم أهـل العلـم بـاالله        ، ورفع قدرهم  ،والعلماء قد بين االله شأم    
وهم  الصلاة والسلام    عليه والعاملون بما جاء عن االله وعن نبيه         ،وبشريعته

 وهم العاملون بكتاب االله وسنة رسـوله        ، ومصابيح الدجى  ،علماء الهدى 
شهِد اللّه أَنـه لاَ     ﴿ :جل وعلا  وهم الذين قال فيهم      صلى االله عليه وسلم   

           إِلاَّ ه طِ لاَ إِلَهاً بِالْقِسلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمأُولاَئِكَةُ والْمو وإِلاَّ ه إِلَه   زِيـزالْع و
كِيمجل وعلا وقال فيهم    ، )١(﴾الْح: ﴿       ـوا مِـنكُمنآم الَّذِين فَعِ اللَّهري

إِنما يخشى اللَّه   ﴿ :سبحانه وقال فيهم    ،)٢(﴾والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍ   
   .)٣(﴾مِن عِبادِهِ الْعلَماء

من يـرد االله  (( :أنه قال صلى االله عليه وسلم  وقد صح عن رسول االله      
 فهذا الحديث العظيم يـدلنا      ، متفق على صحته   ))به خيراً يفقهه في الدين    

   .على فضل الفقه في الدين
 والفقـه في سـنة      عز وجل  الفقه في كتاب االله      :والفقه في الدين هو   

 وهو الفقه في الإسلام من جهـة أصـل          صلى االله عليه وسلم   رسول االله   
 ومن جهة مـا انـا عنـه         ،م االله التي أمرنا ا     ومن جهة أحكا   ،الشريعة

 ومن جهة البصيرة بما يجب على العبد من حق االله وحـق             سبحانه وتعالى 
   فإن رأس ؛ وتعظيمه ومراقبته، ومن جهة خشية االله،عباده

                                                
 . ١٨ سورة آل عمران، الآية )١(
 .١١ سورة اادلة، الآية )٢(
 . ٢٨ سورة فاطر، الآية )٣(
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 وتعظيم حرماته ومراقبته عز وجـل فيمـا       سبحانه وتعالى العلم خشية االله    
 وإنما العلـم    ، فلا قيمة لعلمه   ، ومراقبته يأتي العبد ويذر فمن فقد خشية االله      

 هو العلم الذي يـؤثر في       ؛ والفقه في الدين الذي هو علامة السعادة       ،النافع
 ويدفعـه إلى أداء     ، ويورثه تعظيم حرمات االله ومراقبته     ،صاحبه خشية االله  

 وبيـان   عز وجـل   وإلى الدعوة إلى االله      ، وإلى ترك محارم االله    ،فرائض االله 
 فذلك هو الدليل    ، فمن رزق الفقه في الدين على هذا الوجه        .شرعه لعباده 

 ومن حرم ذلك وصـار مـع الجهلـة      ،والعلامة على أن االله أراد به خيراً      
 وعن تعلم ما أوجـب  ، المعرضين عن الفقه في الدين،والضالين عن السبيل 

 فذلك من الدلائل على أن االله       ، وعن البصيرة فيما حرم االله عليه      ،االله عليه 
 وقد وصف االله الكفار بالإعراض عما خلقوا لـه وعمـا            ،يرد به خيراً  لم  

 ، تنبيهاً لنا على أن الواجب على المسلم أن يقبل على ديـن االله             ؛أنذروا به 
عـز   قال   ، وأن يسأل عما أشكل عليه وأن يتبصر       ،وأن يتفقه في دين االله    

 :سـبحانه وقـال    ،)١(﴾عما أُنذِروا معرِضـونَ    والَّذِين كَفَروا ﴿ :وجل
﴿              تمـا قَـدم ـسِينا وهنع ضرهِ فَأَعباتِ ربِآي ن ذُكِّرمِم أَظْلَم نمو

اهدوالتفقـه في الـدين والتبـصر       ، فمن شأن المؤمن طلب العلم     .)٢(﴾ي ، 
   ، وتدبره،والعناية بكتاب االله والإقبال عليه

                                                
  . ٣حقاف، الآية  سورة الأ)١(
 . ٥٧ سورة الكهف، الآية )٢(
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 ، والتفقه فيها  االله عليه وسلم  صلى  والاستفادة منه والعناية بسنة رسول االله       
 فمن أعرض عن هذين الأصلين وغفـل  ، وحفظ ما تيسر منها  ،والعمل ا 

 وذلـك   ، لم يرد به خيراً    سبحانه فذلك دليل وعلامة على أن االله        ،عنهما
   . وعلامة فساد القلب وانحرافه عن الهدى،علامة الهلاك والدمار

 معـشر   - فجدير بنـا     ،نسأل االله السلامة والعافية من كل ما يغضبه       
 وأن نحـرص  ، وأن نتعلم ما يجب علينـا ، أن نتفقه في دين االله –المسلمين  

 وأن  ، تدبراً وتعقلاً وتلاوة واستفادة وعملاً بذلك      ؛على العناية بكتاب االله   
 وأن  ،حفظاً وعملاً وتفقهاً فيها   عليه الصلاة والسلام    نعنى بسنة رسول االله     

   .شكل علينا بالسؤال عما أ- أيضاً -نعنى 

 ؛ ويسأل من هو أعلم منه ليـستفيد       ،فالإنسان يسأل عما أشكل عليه    
 ،)١(﴾فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ      ﴿ :سبحانهعملاً بقول االله    

 ويتذاكر مع إخوانه الذين يرجو أن       ،وعليه أن يحضر حلقات العلم ليستفيد     
 وحتى يضم ما لـديهم مـن   ،علمهم حتى يستفيد من   ؛يكون عندهم علم  

 ويحـصل   ، فيحصل له بذلك خير كثير     ،العلوم النافعة إلى ما لديه من العلم      
  ،له بذلك الفقه في الدين

                                                
  . ٤٣ سورة النحل، الآية )١(
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صلى االله   وقد قال    ،ويحصل له بذلك البعد عن صفات المعرضين والغافلين       
  .))من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين(( :عليه وسلم

 وأم قد أوتوا خـيراً      ،ؤمن فضل فقهاء الإسلام   ومما ذكرنا يعرف الم   
 لأن العلم   ؛ من أسباب السعادة وطرق الهداية     ، وقد فازوا بحظ عظيم    ،كثيراً

 ومـن رزق    ، ومن حرم العلم حرم خيراً كـثيراً       ،النافع من أسباب الهداية   
 واتقـى االله في     ، إذا عمل بـذلك    ،العلم النافع فقد رزق أسباب السعادة     

   .ذلك
عليـه الـصلاة     أصحاب الرسـول     : العلماء بعد الرسل   وعلى رأس 

 الذين تلقوا العلم عن رسـول االله       ،فإم هم الفقهاء على الكمال    والسلام  
عليـه الـصلاة    وسنة نبيهم ،وتفقهوا في كتاب رمعليه الصلاة والسلام  

   .ونقلوا ذلك إلى من بعدهم غضاً طرياًوالسلام 
 نقلوا كتاب   ،ن بعدهم من التابعين    ونقلوا العلم إلى م    ،تفقهوا وعملوا 

 ونقلـوا إلى مـن   ، إلى غير ذلك، وقراءة،االله إلى من بعدهم لفظاً وتفسيراً    
من معنى كـلام    عليه الصلاة والسلام     ما بينه لهم نبيهم      - أيضاً   -بعدهم  

صلى االله عليه    لمن بعدهم أحاديث الرسول      - أيضاً   - ونقلوا   عز وجل االله  
والتي أقرهم  عليه الصلاة والسلام     والتي رأوها منه     ، التي سمعوها منه   وسلم
 نقلوهـا إلى الأمـة      ، نقلوها إلى من بعدهم بغاية الأمانة والصدق       ،عليها

  بواسطة الثقات 
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 حتى نقلت إلينا بالطريق المحفوظة الثابتة التي لا يتطرق إليهـا            ،من التابعين 
وصـلت إلى    حتى   ، والثقات عن الثقات   ، نقلها الثقات عن الثقات    ،الشك

   .هذا القرن وما بعده
 فإن نقل العلم من     ، على عباده  عز وجل وهذا من إقامة الحجة من االله       

 ثم عن الـصحابة إلى مـن   صلى االله عليه وسلم   طرق الثقات عن الرسول     
 وتحـذير مـن   ، ودعوة إلى الحق، وإيضاح للمحجة ، إقامة للحجة  ؛بعدهم
   .جل وعلادة االله وطاعته  وتبصير للعباد بما خلقوا له من عبا،الباطل

 الـدعاء لهـم بالرحمـة       ،وذا يعلم أن لهم من الحق على من بعدهم        
 وما جمعوه وألفوه    ، والحرص على الاستفادة من علومهم     ،والمغفرة والرضا 

 سـبقوا إلى    ؛ وإلى علم جم   ، فإم سبقوا إلى خير عظيم     ؛من العلوم النافعة  
عليه الـصلاة والـسلام   رسول االله  وإلى الفقه في سنة ،الفقه في كتاب االله 

عليه الصلاة  ونقلوا إلينا ما وصل إليهم من علم باالله وبكتابه وبسنة رسوله            
 وأن نشكرهم على علمهـم      ،فوجب علينا أن نعرف لهم قدرهم     والسلام  
 ، وتفقيه الناس في دين االله     ، وعلى ما قاموا به من حفظ رسالة االله        ،العظيم

 حتى  ؛خلفوه من الكتب المفيدة والعلوم النافعة      وما   ،وأن نستعين بما دونوه   
   .عليه الصلاة والسلام ومعاني كلام رسوله ،نعرف بذلك معاني كلام االله

 أن حفظـوا    :وإن من أعظم الفائدة ومن أكبر الخير الذي نقلوه إلينا         
  ونقلوها إلينا طرية عليه الصلاة والسلام علينا سنة نبينا 
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 وفيها بيان مـا أجمـل في        ،سير كتاب االله   وفيها تف  ، سليمة محفوظة  ،غضة
 وفيها بيان الأحكام التي جاء ا الوحي الثاني إلى رسـول االله             ،كتاب االله 

 ، وهو السنة المطهـرة    ،وهو الوحي من االله إلى النبي     عليه الصلاة والسلام    
 كما  ، القرآن ومثله معه   صلى االله عليه وسلم    أعطى نبيه    جل وعلا فإن االله   

ألا وإني أوتيت القـرآن ومثلـه   (( : عليه الصلاة والسلام  ريم  قال النبي الك  
   .)١())معه

 وأن يوضـحوا ذلـك      ،فعلى أهل العلم أن ينقلوا ما جاءت به السنة        
عليـه الـصلاة    وأن يرشدوهم إلى معاني كلام رم وسنة نبـيهم   ،للناس

 وغير هذا مـن     ، وحلقات العلم  ، والدروس ،في الخطب والمواعظ  والسلام  
   .لتوجيه والتعليم والإرشادأسباب ا

 واتصلوا بالعلماء في كل قطر للفائدة       ،ولهذا ارتحل العلماء إلى الأمصار    
 ففي عهد الصحابة سافر بعض الصحابة مـن المدينـة إلى مـصر        ،والعلم

 فتجـد   ، ولنقل العلم  ، وإلى غير ذلك للفائدة    ،والشام وإلى العراق واليمن   
 ينتقلون من بلاد    -اس بعد الأنبياء     وهم أفضل الن   رضي االله عنهم  الصحابة  
 فاتتهم  صلى االله عليه وسلم    ليسألوا عن سنة من سنن رسول االله         ؛إلى بلاد 

   فبلغهم ذلك عن ،ولم يحفظوها

                                                
  ). المقدام بن معدي كرب الكندي(، حديث ١٦٥٤٦: ، برقم)مسند الشاميين( رواه أحمد في )١(
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 ولينقله  ، ولينتفع بذلك  ، فيسافر أحدهم إليه ليسمع ذلك منه      ؛صحابي آخر 
   . التابعين لهم بإحسان،إلى غيره من إخوانه في االله

 ،ارتحلوا في العلم   - هكذا فعلوا    -علماء بعدهم من التابعين     ثم جاء ال  
 ، وتفقهوا علـى الـصحابة     ، وتبصروا في دين االله    ،وساروا في طلب العلم   

 وعملـوا   ، عما أشكل علـيهم    – رضي االله عنهم وأرضاهم      -وسألوهم  
 ثم ألفوا كتباً عظيمـة في الحـديث         ، ثم نقلوا ذلك إلى من بعدهم      ،بذلك

 حتى بـصروا   ، وغير هذا من أنواع العلوم الشرعية      ، العربية والتفسير واللغة 
 وحتى علموهم القواعد الشرعية     ، وحتى أرشدوا إلى الطريق السوي     ،الناس

 وا تعلـم    ، وا تحفظ السنة   ، وا تعلم معانيه   ،التي ا يعرف كتاب االله    
صـلى االله عليـه      وبذلك يحصل العمل بكتاب االله وسنة رسوله         ،معانيها
   . وعلى نور، وعلى هدى،على بصيرة وسلم

 وضـاعف لهـم     ، وضاعف لهم الأجور   ،فجزاهم االله عن ذلك خيراً    
 ونفعنا بعلومهم جميعاً وأعاذنا جميعا من شرور أنفـسنا ومـن            ،الحسنات

  .سيئات أعمالنا
 ، لأا من طريق أهـل العلـم      ؛ حضور حلقات العلم   :ومما يتعلق ذا  

يا رسول  :  قالوا ،))برياض الجنة فارتعوا  إذا مررتم   (( :وفي الحديث الصحيح  
   عليه الصلاة -وقال  .)١())حلق الذكر(( :قال االله وما رياض الجنة؟

                                                
: ، وأحمـد بـرقم    )ما جاء في عقد التسبيح باليد     (، باب   ٣٤٣٢: برقم) الدعوات( رواه الترمذي في     )١(

  . - رضى االله عنه -، مسند أنس بن مالك )مسند المكثرينباقي  (١٢٠٦٥
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من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االله له بـه طريقـاً إلى        (( :والسلام
  .)١(﴾فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ﴿ :عز وجل وقال ،))الجنة
 ، وبطلب العلم في المـساجد     ،هذه أشياء مهمة تتعلق بالفقه والفقهاء     ف

   .وبالرحلة إلى البلدان التي فيها العلماء المعروفون بالاستقامة
 ، ومن الطرق الـتي توصـل إليـه   ،كل هذا من أسباب تحصيل العلم    

من سلك طريقاً يلتمس    (( :صلى االله عليه وسلم   وصاحبها يدخل في قوله     
   .)) االله به طريقاً إلى الجنةفيه علماً، سهل

 أو زارهم في بيـوم      ، أو سافر إليهم في بلادهم     ،فإذا سأل أهل العلم   
 وذكر أهل العلم أن من      ، فقد سلك طريقاً يلتمس فيه علماً      ،وفي المساجد 

 كما فعل سـلفنا     ، والعناية بحفظه  ، كتابته :الطرق المعينة على حفظ العلم    
 كل هذا من وسائل تحصيل      ،ن أهل العلم   ومن بعدهم م   رحمهم االله الصالح  

   . ومن الطرق الموصلة إليه،العلم
 ، ومن مسجد إلى مـسجد     ،كما أن الرحلة والانتقال من بلد إلى بلد       

ومن حلقة إلى حلقة، ومن بيت عالم إلى بيت عالم لطلب العلم وللتفقه في              
 وهي داخلة في قوله     ، كل ذلك أنواع وطرق من طرق تحصيل العلم        ،الدين

   . الحديث...))من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً(( :صلى االله عليه وسلم
   . وآله وصحبه، وصلى االله وسلم على نبينا محمد،واالله ولي التوفيق

                                                
 . ٤٣ سورة النحل، الآية )١(



  

 - ٢٩٦ -

  )١("العلم وأخلاق أهله "-١٣٧

 والصلاة والسلام على عبده     ، والعاقبة للمتقين  ،الحمد الله رب العالمين   
محمد بن عبد     نبينا وإمامنا  ؛لى وحيه  وأمينه ع  ، وخيرته من خلقه   ،ورسوله

   : أما بعد، ومن سلك سبيله إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه،االله

 وبيان أن   ،فلقد سمعنا من قارئنا آيات مباركات فيها العظة والذكرى        
 ومـا تكنـه   ، وأنه العالم بأحوال العباد، يخلق ما يشاء ويختار عز وجل االله  

سبحانه  في الأولى والأخرى     جل وعلا مود   وأنه المح  ،صدورهم وما يعلنون  
 وأنه المتفضل بالليل والنهار في مصالح       ، وأن المرجع إليه والمصير إليه     وتعالى
   .عز وجل وأن ذلك من رحمته ،العباد

 ومن هو مـؤمن     ، تدبر من يريد العلم    ،فما أولانا بتدبر كتابه الكريم    
 منه بدأ وإليـه     ، مخلوق  مترل غير  ، وأنه كلام االله حقاً    ،ذا الكتاب العظيم  

 وأن يعنوا بـه     ، ما أولى أهل العلم بأن يتدبروا هذا الكتاب العظيم         ،يعود
 عمـلاً   ؛ والعمل بـذلك   عز وجل  قاصدين معرفة مراد رم      ؛غاية العناية 

   كِتاب أَنزلْناه إِلَيك﴿ :عز وجلبقوله 

                                                
هـ، ونـشرت في  ٢٦/٣/١٤٠٤ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في           )١(

 . ٣٠١ ص٢مجموع الفتاوى لسماحته ج
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    أُو ذَكَّرتلِياتِهِ ووا آيربدلِّي كاربابِ مأَفَلَا ﴿ :سبحانه وبقوله   ،)١(﴾لُوا الْأَلْب
: مستشعرين قوله عز وجـل     ،)٢(﴾يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها     

إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين الَّـذِين يعملُـونَ             ﴿
  . )٤(﴾قُلْ هو لِلَّذِين آمنوا هدى وشِفَاء﴿ )٣(﴾لَهم أَجرا كَبِيراالصالِحاتِ أَنَّ 

 ، تـدبراً وتعقـلاً    ؛ العناية ذا الكتاب العظـيم     :فوصيتي قبل كلمتي  
 . لا رد الـتلاوة    ، فهو أنزل ليعمل به    ؛ وعملاً بالمعنى  ،وإكثاراً من تلاوته  

   .فأسأل االله للجميع التوفيق
 : وهي كما قال المقدم    ، فأرجو أن تكون موجزة    ،الليلةأما كلمتي هذه    

   )العلم وأخلاق أهله(
 ، وأن أشرف شيء يطلبـه الطـالبون  ،العلم معلوم لدى الجميع فضله 

 فإن العلم يطلـق علـى       ، العلم الشرعي  :ويسعى في تحصيله الراغبون هو    
 ،ي هو العلم الشرع   : المراد بالعلم  ، ولكن عند علماء الإسلام    ،أشياء كثيرة 

 ؛ عند الإطلاق  صلى االله عليه وسلم   وهو المراد في كتاب االله وسنة رسوله        
 وبما شرعه لهـم     ، والعلم بحقه على عباده    ،وهو العلم باالله وبأسمائه وصفاته    

  .سبحانه وتعالى

                                                
 . ٢٤ سورة ص، الآية )١(
 . ٢٩ سورة محمد، الآية )٢(
 . ٩ سورة الإسراء، الآية )٣(
 . ٤٤ سورة فصلت، الآية )٤(
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 والعلـم بالغايـة     ، وتفاصيله ، والصراط الموصل إليه   ،والعلم بالطريق 
   .ار الأخرىوالنهاية التي ينتهي إليها العباد في الد

 وهو الجدير بالطلب والحـرص      ،هذا العلم الشرعي هو أفضل العلوم     
 وـذا العلـم     ، وبه يعبد  سبحانه وتعالى  لأنه به يعرف االله      ؛على تحصيله 

 وذا العلم يعـرف  ، وما يرضيه وما يسخطه،يعرف ما أحل االله وما حرم   
لمكلفين ينتـهون    وأن قسماً من هؤلاء ا     ،المصير إليه والنهاية من هذه الحياة     

 ينتـهون إلى دار     - وهم الأكثـرون     - وأن الآخرين    ،إلى الجنة والسعادة  
   .الهوان والشقاء

 ، وبينوا أن العلم ينحصر في هذا المعـنى        ،وقد نبه أهل العلم على هذا     
 ، في أول شرحه   - شارح الطحاوية    -ابن أبي العز    / وممن نبه عليه القاضي     

   . وجماعة آخرين،ابن تيمية/ شيخ الإسلام  كابن القيم، و؛ونبه عليه غيره
 فأفضله وأعظمـه    ، ويتفاوت في الفضل بحسب متعلقاته     ،وهو واضح 

جـل   فإن االله    ، وهو علم العقيدة   ، ما يتعلق باالله وأسمائه وصفاته     :وأشرفه
وهو الوصف الأعلى من جميع الوجوه       سبحانه وتعالى  له المثل الأعلى     وعلا

   .فعالهفي ذاته وأسمائه وصفاته وأ
 ومـا   ، وما شرعه من الأحكام    ،ثم يلي ذلك ما يتعلق بحقه على عباده       

 من علـم    ؛ينتهي إليه العاملون، ثم ما يتبع ذلك مما يعين عليه ويوصل إليه           
   والمصطلحات الإسلامية في ،قواعد العربية
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 وفي غير ذلك مما يتعلق بـذلك العلـم          ، ومصطلح الحديث  ،أصول الفقه 
   . والكمال فيه،همه وعلى ف،ويعين عليه

 وتـراجم   ، والتاريخ الإسـلامي   ، علم السيرة النبوية   :ويلتحق بذلك 
   . ويلتحق بذلك كل ما له صلة ذا العلم،رجال الحديث وأئمة الإسلام

 سـبحانه  ونوه م وعظـم شـأم        ،وقد شرف االله أهل هذا العلم     
شـهِد  ﴿:عز وجل  حيث قال    ، والإخلاص له  ،واستشهدهم على توحيده  

اللّه أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً بِالْقِسطِ لاَ إِلَـه إِلاَّ               
  كِيمالْح زِيزالْع وفاستشهد أهل العلم على وحدانيته مع الملائكة       ،)١(﴾ه ، 

د االله   هم الشهداء على توحي    ، عليهم السلام وأولوا العلم الشرعي     كةفالملائ
   . وأن العبادة لغيره باطلة، وأنه الإله الحق، وأنه رب العالمين،والإخلاص له

 ، حيث استـشهدهم علـى وحدانيتـه       ؛وكفى ا شرفاً لأهل العلم    
 أم لا يستوون مـع      جل وعلا  وبين   سبحانه وتعالى واستحقاقه في العبادة    

ن يعلَمونَ والَّذِين لَا    قُلْ هلْ يستوِي الَّذِي   ﴿ :سبحانه وتعالى غيرهم بقوله   
   :عز وجل ويقول ،)٢(﴾يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ

                                                
 . ١٨ سورة آل عمران، الآية )١(
 . ٩ سورة الزمر، الآية )٢(
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﴿             ذَكَّرتا يمى إِنمأَع وه نكَم قالْح كبمِن ر كا أُنزِلَ إِلَيمأَن لَمعن يأَفَم
   .)١(﴾أُولُواْ الأَلْبابِ

 لا يستوي من يعلم أن ما أنـزل االله هـو   ، وهؤلاء فلا يستوي هؤلاء  
 مع الذين قد عمـوا عـن هـذا          ، وهو طريق السعادة   ، وهو الهدى  ،الحق

   . وعن هذا العلم،الطريق
 واستـضاء   ، فرق بين من عرف الحق     ،فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء    

 وبـين   ، وفاز بالكرامة والسعادة   ، وسار على هداه إلى أن لقي ربه       ،بنوره
   . وسار في طريق الشيطان والهوى، واتبع هواه، عن هذا الطريقمن عمي

 أنه يرفع درجات أهل     سبحانه وقد بين االله     ،لا يستوي هؤلاء وهؤلاء   
 ولهذا قال أهـل   . ونفعهم لهم  ، وما ذلك إلا لعظيم آثارهم في الناس       ،العلم
   . وما أقبح آثار الناس عليهم، ما أحسن أثرهم على الناس:العلم

 وتوصـيلهم   ، وإرشادهم إلى الحـق    ،بتوجيه الناس إلى الخير   فآثارهم  
 وعلـى   ، وشكرها المؤمنـون   ، وهي آثار عظيمة شكرها االله لهم      .للهدى

 وهـم أعلـم     ، فهم الهداة والدعاة   .عليهم الصلاة والسلام  رأسهم الرسل   
 وأعلمهم بما   ، وأتبعهم لهم  ، وأفضل الناس بعد الرسل    ،الناس باالله وبشريعته  

   وصبراً ،أكملهم دعوة إليه و،جاءوا به

                                                
  .١٩سورة الرعد، الآية )١(
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يرفَعِ اللَّه الَّـذِين آمنـوا مِـنكُم        ﴿ :جل وعلا  قال   ، وإرشاداً إليه  ،عليه
وتِلْك حجتنا  ﴿ :سبحانه وتعالى  وقال   ،)١(﴾والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍ   

ن ناتٍ مجرد فَعرمِهِ نلَى قَوع اهِيمرا إِباهنياءآت٢(﴾ش(.   
 ، أن أهل العلم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال         عز وجل وبين  

 ، ومن بعـض الآخـرين     ،وإن كانت الخشية موجودة من المؤمنين عموماً      
 وعلى رأسـهم الرسـل      ،ولكن خشية االله على الكمال والحقيقة للعلماء      

 يعـني   ؛)٣(﴾ الْعلَماء إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ    ﴿ :عليهم الصلاة والسلام  
   .الخشية الكاملة
 وبشريعته التي بعث ا     ، هم العارفون باالله وبأسمائه وبصفاته     :والعلماء

لما قال له بعض النـاس      عليه الصلاة والسلام     ولهذا قال نبينا محمد      ؛رسله
قد غفـر االله    ! لسنا مثلك يا رسول االله      : مستثقلاً العلم الذي أرشده إليه    

أمـا واالله إني لأخـشاكم الله،       (( : قال  ،  من ذنبك وما تأخر    لك ما تقدم  
   .))وأتقاكم له

 وأقـوى  ،فالعلماء باالله وبدينه وبأسمائه وصفاته هم أخشى النـاس الله   
 ، وعلى حسب درجام في ذلـك      ،الناس في الحق على حسب علمهم به      

  هم في هذا وأكملهم فيه هم الرسلوأعلا
                                                

 . ١١سورة اادلة، الآية )١(
 . ٨٣ سورة الأنعام، الآية )٢(
 . ٢٨ سورة فاطر، الآية )٣(
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 وقـد جـاءت     ، وأتقاهم له  ،لناس الله عليهم الصلاة والسلام فهم أخشى ا     
 ، في بيـان فـضل العلـم       صلى االله عليه وسلم   الأحاديث عن رسول االله     

   .وتكاثرت في ذلك

من سلك طريقاً يلتمس فيه     (( : عليه الصلاة والسلام  فمن ذلك قوله    
   .رحمه االله خرجه مسلم في صحيحه ))علماً سهل االله به طريقاً إلى الجنة

 وأم على طريـق     ،لاب العلم على خير عظيم    فهذا يدلنا على أن ط    
عـز   وابتغى به وجـه االله       ،نجاة وسعادة لمن أصلح االله نيته في طلب العلم        

 أو  ، لا لأجل الريـاء والـسمعة      ، وللعمل ، وقصد العلم لنفس العلم    وجل
 ، وإنما يتعلمـه لمعرفـة دينـه       ،لأجل مقاصد أخرى من المقاصد العاجلة     

 وليسعى في إخراج الناس من الظلمـات إلى         ؛هوالبصيرة بما أوجب االله علي    
   . فيعلم ويعمل ويعلم غيره من المقاصد الحسنة التي أمر المسلم ا،النور

 ويعـم ذلـك   ،فكل طريق يسلكه في طلب العلم فهو طريق إلى الجنة   
 وانتقاله من   ، فسفره من بلاد إلى بلاد أخرى      ؛جميع الطرق الحسية والمعنوية   

 فهذا كله من    ،مسجد إلى مسجد بقصد طلب العلم      ومن   ،حلقة إلى حلقة  
 ، وهكذا المذاكرة في كتب العلم والمطالعة والكتابة       .الطرق لتحصيل العلم  
   .كلها من الطرق أيضاً
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 وأن يحرص   ، أن يعنى بجميع الطرق الموصلة إلى العلم       ،فجدير بالطالب 
 يتفقه في    يريد أن  ، يريد االله والدار الآخرة    عز وجل عليها قاصداً وجه ربه     

 ، يريد أن يعرف ما أوجب االله عليه وما حـرم عليـه            ،دينه وأن يتبصر به   
 ، يريد أن ينقذ الناس    ، ثم يعمل بذلك   ،يريد أن يعرف ربه على بصيرة وبينة      

   . ومرشداً إلى االله على علم وهدى، وأنصار الحق،ويكون من دعاة الهدى

 حتى نومه من    ، على خير عظيم ذه النية الصالحة      ،فهو حيثما تصرف  
 ؛ إذا نام ليتقوى على طلب العلم وأداء الدرس كمـا ينبغـي            ،طرق الجنة 

 ،ليتقوى على حفظ كتاب في العلم، ليتقوى على السفر في طلب العلـم            
   . وتصرفاته الأخرى ذه النية عبادة، وسفره عبادة،فنومه عباده

 جاء في الحديث عنـه      ،بخلاف من ساءت نيته فهو على خطر عظيم       
من تعلم علماً مما يبتغى به وجـه االله، لا          (( : أنه قال   االله عليه وسلم   صلى

 رواه أبو داود    ))يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا، لم يجد عرف الجنة          
 وروي ،، وهذا وعيد عظيم لمن ساءت نيتـه    )١( بإسناد جيد  – رحمه االله    –

اهي به العلمـاء، أو     من تعلم العلم ليب   (( :أنه قال عليه الصلاة والسلام    عنه  
   .)٢())ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه؛ فالنار النار

                                                
 ). - تعالى -في طلب العلم لغير االله (، باب )لمكتاب الع(٣١٧٩:  أخرجه أبو داود برقم)١(
 ). الانتفاع بالعلم والعمل به(باب ) كتاب المقدمة (٢٥٠:  أخرجه ابن ماجة برقم)٢(
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 وجعلـه   ، لأن االله أمر بذلك    ؛وتعلم العلم يكون بمعرفته والعمل به الله      
إن أول من تسعر ـم      (( : وجاء في الحديث الصحيح    ،وسيلة لمعرفة الحق  

هو عالم،  :  ليقال ؛قرآن لغير االله  منهم الذي طلب العلم وقرأ ال     : النار ثلاثة 
   . ولا حول ولا قوة إلا باالله،)١( ))قارئ: وليقال له

 عليك بإخلاص العبـادة     :- أيها الطالب للعلم     –فعليك يا عبد االله     
 والـصبر   ، وعليك بالجد والنشاط في سلوك طرق العلـم        ،والنية الله وحده  

 وليس المقصود أن    ،ل فإن المقصود هو العم    ، ثم العمل بمقتضى العلم    ،عليها
 فإن المقصود من وراء ذلـك  ، أو تعطى شهادة راقية في العلم    ،تكون عالماً 

 وأن تكـون مـن      ، وأن توجه الناس إلى الخير     ، أن تعمل بعلمك   ،كله هو 
عليـه   وقد قال    ، في الدعوة إلى الحق    عليهم الصلاة والسلام  خلفاء الرسل   

االله به خـيراً يفقهـه في       من يرد   (( :في الحديث الصحيح  الصلاة والسلام   
   .متفق على صحته ))الدين

 ومـن   ، وأن من علامات الخير والسعادة     ،فهذا يدل على فضل العلم    
 وأن يتبصر   ، أن يفقهه في الدين    :علامات التوفيق وأن االله أراد بالعبد خيراً      

   ، حتى يعرف الحق من الباطل؛في ذلك

                                                
 ). من قاتل للرياء والسمعة استحق النار(، باب )كتاب الإمارة (٣٥٢٧:  أخرجه مسلم برقم)١(
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 وحتى  ،ته وعظيم حقه   وحتى يعرف ربه بأسمائه وصفا     ،والهدى من الضلال  
 والـسعادة   ، فالنهاية لأولياء االله الجنـة     ،يعرف النهاية لأولياء االله ولأعدائه    

 ، في دار الكرامـة    سبحانه وتعـالى   والنظر إلى وجهه     ،بجوار الرب الكريم  
عـز  والنهاية لأعداء االله دار النكال والعذاب والهوان والحجاب عـن االله            

   .وجل

 وأنه أفضل شيء وأشرفه لمن أصلح االله        ،هوذا نعلم عظم العلم وشرف    
 توحيد  : وهو ، لأنه يتوصل به إلى معرفة أفضل واجب وأعظم واجب         ؛نيته
 وما أوجـب    ، ويتوصل به أيضاً إلى معرفة أحكام االله       ، والإخلاص له  ،االله

 لا سعادة   ، فهو واجب عظيم يوصل إلى أداء واجبات عظيمة        ،على عباده 
   . والتمسك ا والاستقامة عليها، ثم بالعلم ا، ولا نجاة له إلا باالله،للعباد

 وأفضلهم علـى وجـه      ،والعلماء الذين أظهروا العلم هم خيرة الناس      
 فهم  ، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام   وعلى رأسهم أئمتهم الرسل      ،الأرض

 ويليهم أهـل العلـم علـى        ،القدوة والأساس في الدعوة والعلم والفضل     
علم باالله وأسمائه وصـفاته وأكمـل في العمـل           فكل من كان أ    :طبقات
 ، ومن درجام ومنازلهم في الجنـة     ، كان أقرب الناس من الرسل     ،والدعوة

 وهم أولى ـا مـن       ،فأهل العلم هم أئمة هذه الأرض ونورها وسرجها       
   يرشدون الناس إلى طريق ،غيرهم
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جل  االله    ويقودوم إلى ما فيه رضا     ، ويهدوم إلى أسباب النجاة    ،السعادة
   . والبعد عن أسباب غضبه وعذابه، والوصول إلى كرامتهوعلا

 يهدون إلى االله    ، وهم أئمة الناس بعد الأنبياء     ،فالعلماء هم ورثة الأنبياء   
 وصـفام   ، فـأخلاقهم عظيمـة    . ويعلمون الناس دينهم   ،ويرشدون إليه 

 الـذين يخـشون االله      ، خلفاء الرسـل   ، علماء الهدى  ، علماء الحق  ،حميدة
   .سبحانه وهو من تعظيمه ، ويعظمون أمره،ويراقبونه

 ، لأم سلكوا مسالك الرسل    ؛هؤلاء أخلاقهم أرفع الأخلاق وأسماها    
 والتحـذير   ،وساروا على جهم وطريقهم في الدعوة إلى االله على بصيرة         

 والابتعاد  ، والمسارعة إلى ما عرفوا من الخير قولاً وعملاً        ،من أسباب غضبه  
 فهم القدوة والأسوة بعـد الأنبيـاء في         ، الشر قولاً وعملاً   عما عرفوا من  

 وهـم يعملـون     ، وأعمالهم الجليلة  ، وصفام الحميدة  ،أخلاقهم العظيمة 
   . ويوجهون طلام إلى أسمى الأخلاق وخير السبل،ويعلمون

 وهـو   ، هذا هو العلم الشرعي    ، قال رسوله  ، قال االله  :وسبق أن العلم  
 وما يعـين علـى      صلى االله عليه وسلم   سول االله   العلم بكتاب االله وسنة ر    

 وأن  ، فالواجب على أهل العلم أن يتمسكوا ذا الأساس العظـيم          .ذلك
 وأن يكون الهدف دائماً العلـم    ، وأن يوجهوا طلام إليه    ،يدعو الناس إليه  

 وتوجيه النـاس وإرشـادهم إلى       ، والعلم بذلك  ،بما قال االله وقال الرسول    
  ق  ولا يجوز التفر.ذلك
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 وإنمـا   ، ولا الدعوة إلى حزب فلان ورأي فلان وقول علان         ،والاختلاف
 إلى كتـاب االله وسـنة   ،الواجب أن تكون الدعوة واحدة إلى االله ورسوله   

 ولا إلى   ،لا إلى مذهب فلان أو دعوة عـلان       عليه الصلاة والسلام    رسوله  
  يجب على المسلمين أن تكـون طريقتـهم        ،الحزب الفلاني والرأي الفلاني   

عليه الصلاة   اتباع كتاب االله وسنة رسوله       : وهو ، وهدفهم واحداً  ،واحدة
   . والسلام

وأما ما جرى من الاختلاف بين أهل العلـم في المـذاهب الأربعـة              
 وهو القـول    ، فالواجب أن يؤخذ منه ما هو أقرب إلى الصواب         ،وغيرها

 ،لـشريعة  أو بمقتضى قواعد ا    ،الذي هو أقرب إلى ما قاله االله ورسوله نصاً        
 رضي االله عنهم    - وقبلهم الصحابة    .فإن الأئمة اتهدين إنما هدفهم ذلك     

 فهم أعلـم    صلى االله عليه وسلم    وهم الأئمة بعد رسول االله       -وأرضاهم  
 وفقد كانوا يختلفون في بعض      ، وأفضلهم وأكملهم علماً وخلقاً    ،الناس باالله 

لى كتـاب االله     يـدعون إ   ، ولكن دعوم واحدة وطريقهم واحد     ،المسائل
، وهكذا من بعدهم من التابعين وأتباع       عليه الصلاة والسلام  وسنة الرسول   

 وغيرهم من أئمـة     ، كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد      ؛التابعين
 وأشـباههم   ، كالأوزاعي والثوري وابن عيينة وإسحاق بن راهويه       ؛الهدى

 إلى كتاب االله وسنة      الدعوة : وهي ، دعوم واحدة  ،من أهل العلم والإيمان   
   وكانوا صلى االله عليه وسلمالرسول 
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 من  : يعنون ؛خذوا من حيث أخذنا   : ينهون أتباعهم عن تقليدهم ويقولون    
   .-الكتاب والسنة 

ومن جهل الحق وجب عليه أن يسأل أهل العلم المعـروفين بـالعلم             
 ، مع تقدير العلمـاء    ، ويتبصر في ذلك   ، وحسن العقيدة والسيرة   ،والفضل

 لأم سبقوا   ؛ والدعاء لهم بمزيد من التوفيق وعظيم الأجر       ،معرفة فضلهم و
فرحمة االله علـيهم   - وعلموا وأرشدوا وأوضحوا الطريق     ،إلى الخير العظيم  

 من الصحابة ومـن     ، وفضل علمهم ودعوم إلى االله     ، فلهم فضل السبق   -
 ويتـرحم   ، فيعرف لهم قدرهم وفـضلهم     ،بعدهم من أهل العلم والإيمان    

 وتقديم ما قالـه    ، والدعوة إلى االله   ، ويتأسى م في النشاط في العلم      ،عليهم
 ، والمسارعة إلى العمل الـصالح     ، والصبر على ذلك   ،االله ورسوله على غيره   

   . ويترحم عليهم،يتأسى م في هذه الفضائل العظيمة

 قولـه   : وأن يقال  ،ولكن لا يجوز أبداً أن يتعصب لواحد منهم مطلقاً        
 والـصواب   ، كل واحد قد يخطئ ويصيب     : بل يقال  ،ب مطلقاً هو الصوا 

 وما دل عليه شرع االله من طريق الكتـاب          ،فيما وافق ما قاله االله ورسوله     
 كما  ، فإذا اختلفوا وجب الرد إلى االله ورسوله       ،والسنة وإجماع أهل العلم   

  :سبحانه وتعالىقال 



  

 - ٣٠٩ -

 :عز وجل  وقال   ،)١(﴾لّهِ والرسولِ فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى ال      ﴿
، هكذا قال أهل العلم     )٢(﴾وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ       ﴿

   .قديماً وحديثاً

 ولا ، ولا لرأي فلان أو عـلان      ،ولا يجوز أبداً التعصب لزيد أو عمرو      
 هذا من الأخطاء     كل ،لحزب فلان أو الطريقة الفلانية أو الجماعة الفلانية       

 فيجب أن يكون المسلمون هـدفهم   ،الجديدة التي وقع فيها كثير من الناس      
في جميـع  عليه الصلاة والسلام  اتباع كتاب االله وسنة رسوله   : وهو ،واحد

 وفي  ، في السفر والإقامـة    ، في العسر واليسر   ، في الشدة والرخاء   :الأحوال
 ويؤيد منها مـا     ، أقوالهم  وعند اختلاف أهل العلم ينظر في      ،جميع الأحوال 

   .وافق الدليل من دون تعصب لأحد من الناس

 ؛ فيسألون أهل العلم ويتحرون في أهل العلم       ،أما العامة وأشباه العامة   
 يسألونه عن شرع    ،من هو أقرب إلى الخير، وأقرب إلى السداد والاستقامة        

  وهو يعلمهم بذلك ويرشدهم إلى الحق حسب ما جـاء في الكتـاب      ،االله
   . وأجمع عليه أهل العلم،والسنة

                                                
 . ٥٩ سورة النساء، الآية )١(
  .١٠ية  سورة الشورى، الآ)٢(
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 ومسارعته  سبحانه وتعالى  وخشيته له    ،والعالم يعرف بصبره وتقواه االله    
 هكذا يكـون    ، وابتعاده عما حرم االله ورسوله     ،إلى ما أوجب االله ورسوله    

 - أو في أي عمـل       ، سواءً كان مدرساً أو قاضياً أو داعياً إلى االله         -العالم  
 يعمل بعلمه   ، وأن يكون أسوة في الصلاح     ، الخير فواجبه أن يكون قدوة في    

 ويرشد الناس إلى الخير؛ حتى يكون قـدوة صـالحة           ،ويتقي االله أينما كان   
 بأقوالـه   ؛ يتأسون بـه   ، ولغيره ممن عرفهم   ، ولجيرانه ، ولأهل بيته  ،لطلابه

   .عز وجلوأعماله الموافقة لشرع االله 

 ،هل فيما أوجب االله   وعلى طالب العلم أن يحذر غاية الحذر من التسا        
 تـساهل   ، فإذا تـساهل   ، فإنه يتأسى به في ذلك     ،أو الوقوع فيما حرم االله    

 وهكذا في السنة والمكروهات، ينبغي له أن يحرص على تحري السنن            ،غيره
 وأن يبتعـد    ، ليعتادها وليتأسى الناس به فيها     – وإن كانت غير واجبة      –

   .الناس فيها حتى لا يتأسى به ؛عن المكروهات والمشتبهات

 ، وأهل العلم هم الخلاصة في هذا الوجود       ،فطالب العلم له شأن عظيم    
صـلى   يقول الرسول    ،فعليهم من الواجبات والرعاية ما ليس على غيرهم       

   .)١())كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته(( :االله عليه وسلم

                                                
: ، ومـسلم بـرقم    )الجمعة في القرى والمـدن    (، باب   )كتاب الجمعة  (٨٤٤:  أخرجه البخاري برقم   )١(

 ). فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر(، باب )كتاب الإمارة (٣٤٠٨
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 ،م الشعوب رعية له   ؛ فعليهم أن يعنوا برعيتهم    ،فأهل العلم رعاة وهداة   
 وأن يرشـدوهم إلى  ، وأن يخـافوا االله فيهـا     ،فعليهم أن يعنوا ذه الرعية    

 وأن يغرسوا فيما بينهم حب      ، ويحذروها من أسباب الهلاك    ،أسباب النجاة 
 والشوق إلى االله وإلى جنتـه وإلى        ، والاستقامة على دين االله    ،االله ورسوله 

ر منها والتحـذير     يجب الحذ  ، فالنار بئس المصير   ؛ والحذر من النار   ،كرامته
   . وأولى الناس ذا الأمر هم العلماء وطلاب العلم،منها

 مـسارعة إلى    ؛ وهكذا تكون أخلاقهم أبداً    ،هكذا يكون حالهم أبداً   
 ووقوفاً  ، ودعوة إلى االله وإرشاداً إليه     ، وابتعاداً عن معاصي االله    ،مرضاة االله 

 ؛ وعما كرهه االله    وبعداً عما حرم االله    ، وأخذاً بالأحوط دائماً   ،عند حدوده 
 وحتى يتأثر ـم المـسلمون أينمـا     ،حتى يتأسى م إخوام من المؤمنين     

   .كانوا

 أن يوفقنا وإيـاكم     ، بأسمائه الحسنى وصفاته العلا    عز وجل وأسأل االله   
 وأن يجعلنا وإياكم هـداة      ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً     ،إلى ما يرضيه  

 ويعلـي   ، أن ينصر دينه   سبحانهسأله   وصالحين ومصلحين، كما أ    ،مهتدين
 وصـلاح العبـاد     ، ويوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضـاه         ،كلمته
 وأن يمن عليهم بتحكيم شـريعة االله بـين   ، وأن يصلح لهم البطانة   ،والبلاد

   . ونبذ ما خالفها،عباده والتحاكم إليها
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ن  وشـئو  ، من استخراج المعـادن    ؛أما العلوم الأخرى فلها شأن آخر     
 وقد يجب منـها مـا       ، وسائر أنواع الصناعات النافعة    ،الزراعة والفلاحة 
 ولولي الأمر فيهـا أن يـأمر بمـا         ، ويكون فرض كفاية   ،يحتاجه المسلمون 
 أي بما يعينـهم علـى نفـع         ؛ ويساعد أهلها في ذلك    ،يحتاجه المسلمون 

   . والإعداد لعدوهم،المسلمين
 متى صـلحت  عز وجل وعلى حسب نية العبد تكون أعماله عبادة الله  

 أعني أنـواع  ؛ وإذا فعلها بدون نية كانت من المباحات، وخلصت الله  ،النية
 وكلها  ، واستخراج المعادن والزراعة والفلاحة وغير ذلك      ،الصناعة المباحة 

 ومع خلوها من ذلك تكون      ، ومع صلاح النية تكون عبادة     ،أمور مطلوبة 
حيان إذا دعت الحاجـة      وقد تكون فرض كفاية في بعض الأ       ،أمور مباحة 

 فهي أمور لها    ، ووجب على ولي الأمر أن يلزم بذلك من هو أهل لها           ،إليها
   . وبحسب الحاجة، وتختلف بحسب النية، ولها أحوالها الداعية إليها،شأا

 ولا  ، واالله خلق الثقلين ليعبـدوه وليتقـوه       ،أما علم الشرع فلابد منه    
   .- كما تقدم –تاب والسنة  علم الك،سبيل إلى هذا إلا بعلم الشرع

 جئتم من أقطار    ،وأنتم معشر الطلبة هنا بحمد االله في الجامعة الإسلامية        
 وتعلم أحكام االله والتبصر في      ، للتفقه في الدين   ؛كثيرة، ومن أجناس متنوعة   

 ولمعرفة العقيدة السلفية الصحيحة التي سار عليها الرسول صلى االله           ،ذلك
  عليه وسلم 
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 الإيمان باالله   : وهي ، وسار عليها أتباعهم بإحسان    الله عنهم رضي ا وصحابته  
 وإمرارها كما جاءت على الوجـه       ، والإيمان بأسماء االله وصفاته    ،ورسوله

 ولا تكييف   ، من غير تحريف ولا تعطيل     ، سبحانه وتعالى  -الذي يليق باالله    
   . ولا زيادة ولا نقصان،ولا تمثيل

 صلوات  -درج عليها الرسل    هكذا درج أهل العلم على الطريقة التي        
   . ودرج عليها أصحام وأتباعهم بإحسان-االله وسلامه عليهم أجمعين 

 ، وأن يعينكم على كل ما فيه رضـاه        ،فنسأل االله أن يمنحكم التوفيق    
 وأن  ، والعلم والإيمان  ،وأن يردكم إلى بلادكم في غاية من التوفيق والتقوى        

 على كل شـيء     جل وعلا نه   إ ؛ ويصلح بكم الأحوال   ،يهدي بكم العباد  
 وعلى آلـه    - عبد االله ورسوله     - وصلى االله وسلم على نبينا محمد        ،قدير

   .وأصحابه وأتباعه بإحسان
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   بيان شرط العلم-١٣٨

 والصلاة والسلام على عبده     ، والعاقبة للمتقين  ،الحمد الله رب العالمين   
 وعلـى   ،االله نبينا وإمامنا محمد بن عبد       ؛ورسوله وخليله وأمينه على وحيه    

   )١(: أما بعد، ومن سلك سبيله واهتدى داه إلى يوم الدين،آله وأصحابه

 لم يخلقهم   ، إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له        جل وعلا فإن االله   
 ، خلقهم ليعبـدوه ويعظمـوه     ، وإنما خلقهم لأمر عظيم    ،عبثاً ولا سدى  
مـا    والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ   وما خلَقْت الْجِن  ﴿ :تعالى قال   ،وينقادوا لشرعه 

إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُـوةِ       أُرِيد مِنهم من رزقٍ وما أُرِيد أَن يطْعِمونِ       
تِين٢(﴾الْم(.   

يا أَيهـا   ﴿ :تعالىوهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمرهم ا كما قال           
  بواْ ردباع اسقُونَ       النتت لَّكُملَع لِكُممِن قَب الَّذِينو لَقَكُمالَّذِي خ ٣(﴾كُم(، 

 :تعـالى  قـال    ،)٤(﴾واعبدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِـهِ شـيئًا       ﴿ :تعالىقال  
﴿كبى رقَضوأمر  – و  

                                                
 . هـ٢٥/١٢/١٤١٨ دروس ألقاها سماحته في المسجد الحرام بتاريخ )١(
 . ٥٨ – ٥٦ سورة الذاريات، الآيات )٢(
 . ٢١ سورة البقرة، الآية )٣(
 . ٣٦ سورة النساء، الآية )٤(
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مِـروا إِلَّـا    ومـا أُ  ﴿ :عز وجل  قال االله    ،)١(﴾أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه    -ربك  
لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتـوا الزكَـاةَ            

   .)٢(﴾وذَلِك دِين الْقَيمةِ

ولَقَد بعثْنا  ﴿ :تعالى قال   عليهم الصلاة والسلام  قد أرسل الرسل ذا     
     ولاً أَنِ اعسةٍ رفِي كُلِّ أُم   واْ الطَّاغُوتنِبتاجو واْ اللّهدسبحانه قال   ،)٣(﴾ب :

وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا إِلَـه إِلَّـا أَنـا                 ﴿
 وهذه هي الحكمة التي من أجلها خلـق         ، هذه هي العبادة   .)٤(﴾فَاعبدونِ

 ، ليعبـدوا االله   ؛تي من أجلها خلق الثقلان     وهذه هي الغاية ال    ،الجن والإنس 
 ، ويتبعوا رسله، لم يخلقهم سدى ولا عبثـاً ، وينقادوا إلى شرعه ،وليعظموه

عـز   قال   ، هو الغني بذاته عن كل ما سواه       سبحانهوليس في حاجة إليهم     
 الْحمِيـد إِن    أَيها الناس أَنتم الْفُقَراء إِلَى اللَّهِ واللَّه هو الْغنِي         يا﴿ :وجل

وما خلَقْنـا   ﴿ :جل وعلا  قال االله    ،)٥(﴾يشأْ يذْهِبكُم ويأْتِ بِخلْقٍ جدِيدٍ    
  السماء والْأَرض وما بينهما باطِلًا 

                                                
 . ٢٣ سورة الإسراء، الآية )١(
 .٥ سورة البينة، الآية )٢(
 .٣٦ سورة النحل، الآية )٣(
 .٢٥ سورة الأنبياء، الآية )٤(
 . ١٦، ١٥ سورة فاطر، الآيتان )٥(
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   .)١(﴾ذَلِك ظَن الَّذِين كَفَروا فَويلٌ لِّلَّذِين كَفَروا مِن النارِ

 وقد أنكر علـى مـن       ،ل خلقهما لحكمة عظيمة    ب ،لم يخلقهما باطلاً  
 : يعني ؛)٢(﴾أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترك سدى    ﴿ : قال ،حسب ذلك وظنه  

 :تعـالى  وقـال    ، بل أمـر وـي     ، كلا لم يترك سدى    ،معطلاً ومهملاً 
 أنكر عليهم   ؛)٣(﴾أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ       ﴿

   . لم يخلقهم عبثاً ولا سدى، إنما خلقهم ليعبدوهسبحانه وأنه ،هذا الحسبان

 هذه العبـادة  ،وهذه العبادة يجب على المكلفين أن يتعلموها ويعرفوها      
 حـتى تعبـد االله      ؛ عليك أن تعرفها بأدلتها    ،التي أنت مخلوق لها يا عبد االله      

 فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه     ﴿ :تعالى فأنت مأمور بأن تتعلم، قال       ،على بصيرة 
 لِذَنبِك فِرغتاستعالى قال   ،)٤( ﴾و: ﴿       ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَمعلِت

   .)٥(﴾وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْما

 ،الـدين  وأن يتفقه في     ،هذا هو الواجب على كل مكلف أن يتعلمه       
   من يرد االله به خيراً(( :صلى االله عليه وسلميقول النبي 

                                                
 . ٢٧ سورة ص، الآية )١(
 . ٣٦ سورة القيامة، الآية )٢(
 . ١١٥ة المؤمنون، الآية  سور)٣(
 . ١٩ سورة محمد، الآية )٤(
 . ١٢ سورة الطلاق، الآية )٥(



  

 - ٣١٧ -

مثل ما بعثني االله به من      (( :صلى االله عليه وسلم    ويقول   ،))يفقهه في الدين  
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة قبلـت            

ء، الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب، أمسكت الما         
 فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي         ؛فنفع االله ا الناس   

فذلك ((: عليه الصلاة والسلام   قال   )) لا تمسك ماء، ولا تنبت كلأ      ؛قيعان
   .))مثل من فقه في دين االله، ونفعه ما بعثني االله به فعلم وعلّم

 ،كـثير  فأنبتت الكلأ والعشب ال؛مثل الأرض الطيبة التي أمسكت الماء 
 حملوا العلم   ؛ هؤلاء هم علماء المسلمين    ،وأمسكت الماء فنفع االله ا الناس     

 ففقهوا فيه وأوصـلوه إلى      ؛ حملوا العلم ونقلوه إلى الناس     ،ففقهوا في الدين  
   .الناس

 فأنبتـت الكـلأ     ؛علماء الحق هم مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء        
   . وسقوا وزرعوا،الناس وأمسكت الماء حتى شرب منه ،والعشب الكثير

 لم ينتفعـوا  ؛ التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ؛وأغلب الخلق كالقيعان  
وما أَكْثَر النـاسِ ولَـو حرصـت        ﴿ :تعالى قال   ،بما بعث االله به الرسل    

مِنِينؤن فِي﴿ :تعالى وقال ،)١(﴾بِمم أَكْثَر طِعإِن تو   

                                                
 . ١٠٣ سورة يوسف، الآية )١(
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ولَقَـد صـدق    ﴿ :عز وجل  وقال   ،)١(﴾ اللّهِ يضِلُّوك عن سبِيلِ   الأَرضِ
مِنِينؤالْم نإِلَّا فَرِيقًا م وهعبفَات هظَن لِيسإِب هِملَي٢(﴾ع(.   

 وعن مـا جـاءت بـه     ، أعرضوا عن دين االله    ،هذه حال أكثر الخلق   
أَم ﴿ :تعـالى  فأشبهوا الأنعام كمـا قـال االله         ، وعن ما خلقوا له    ،الرسل
سحلُّ             تأَض ملْ هامِ بعإِلَّا كَالْأَن مقِلُونَ إِنْ هعي ونَ أَوعمسي مهأَنَّ أَكْثَر ب
 بل يتفهم   ، ولا يليق بالعاقل أن يتشبه بالأنعام      ، فلا يليق بالمؤمن   )٣(﴾سبِيلًا
 ويتفقه في الدين؛ حتى يعرف ما أوجب االله عليه ومـا حـرم االله               ،ويتعلم
 بـل يـتعلم     ،شاة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ونحوها       ليحذر م  ؛عليه

فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنـتم لاَ       ﴿ :تعالى قال   ، ويسأل ،ويتفقه في الدين  
   .)٤(﴾تعلَمونَ

 حتى تعلم مـا أوجـب االله        ؛فأنت مأمور بأن تتفقه في الدين وتتعلم      
 وهـذه   ،نت مخلوق لهـا    حتى تعرف العبادة التي أ     ،عليك وما حرم عليك   

   هي ، هي الإيمان والهدى، هي دين الإسلام،العبادة هي الإسلام

                                                
 . ١١٦ سورة الأنعام، الآية )١(
 . ٢٠ سورة سبأ، الآية )٢(
 . ٤٤ سورة الفرقان، الآية )٣(
 . ٤٣ سورة النحل، الآية )٤(
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 في  سبحانه هذه هي العبادة التي بينها       ، هي البر والتقوى   ،طاعة االله ورسوله  
 :تعالى قال   ،)١(﴾إِنَّ الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم    ﴿ :تعالى قال   ،مواضع أخرى 

﴿   آم ا الَّذِينها أَيولِهِ   يسرواْ بِاللّهِ وواْ آمِنوقال ،)٢(﴾ن : ﴿    ـاسا النها أَيي
 كُمبقُواْ ر٣(﴾ات(، ى    ﴿ : وقالدالْه هِمبن رم ماءهج لَقَدو﴾)وقـال  ،)٤ : 

   .)٦(﴾إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ﴿ : وقال،)٥(﴾ولَكِن الْبِر منِ اتقَى﴿

 هـي   - يا عبـد االله      - العبادة التي أنت مخلوق لها       فعلم ذا أن هذه   
 وهـي الـبر   ، وهي طاعـة االله ورسـوله  ، وهي الإيمان والهدى  ،الإسلام
   .والتقوى

 وأداء ، والإخـلاص لـه  ، التوحيـد الله :وحقيقة الأمر أن العبادة هي  
 هذه هي العبادة التي أنـت       ، والوقوف عند حدوده   ،فرائضه وترك محارمه  

 وأنزل ا الكتاب كما     ، وبعث االله ا الرسل    ،مأمور ا  وأنت   ،مخلوق لها 
   أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ﴿ :جل وعلاقال 

                                                
 . ١٩ سورة آل عمران، الآية )١(
 . ١٣٦لنساء، الآية  سورة ا)٢(
 . ١ سورة النساء، الآية )٣(
 . ٢٣ سورة النجم، الآية )٤(
 . ١٨٩ سورة البقرة، الآية )٥(
 . ١٣ سورة الانفطار، الآية )٦(
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تترِيلُ الْكِتـابِ مِـن اللَّـهِ      ﴿ :تعالى وقال   ،)١(﴾ تعبدوا إِلَّا اللَّه   خبير ألا 
ك الْكِتاب بِالْحق فَاعبدِ اللَّه مخلِـصا لَّـه         إِنا أَنزلْنا إِلَي   الْعزِيزِ الْحكِيمِ 

    الِصالْخ ينأَلَا لِلَّهِ الد ينتعالى وقال   ،)٢(﴾الد: ﴿     ـاهلْنأَنز ـابذَا كِتهو
   .)٣(﴾مبارك فَاتبِعوه واتقُواْ لَعلَّكُم ترحمونَ

 ، من الجن والإنس   ؛ساءفالواجب على جميع المكلفين من الرجال والن      
 ويتفقهوا في هذه العبـادة الـتي        ،من العرب والعجم، أن يتعلموا دين االله      

 ، وهي توحيد االله وطاعته    ، وهي الإيمان والهدى   ، الإسلام : وهي ،خلقوا لها 
 ،عليهم أن يتفقهوا ويتعلموا من طريق القرآن الكـريم والـسنة المطهـرة            

 وأعظم كتاب وأشـرف      وهو أصدق كتاب   ،فالقرآن هو أصل كل خير    
   .كتاب

أَفَلَـا يتـدبرونَ    ﴿ :تعـالى  قال   ،فالواجب التفقه فيه والتدبر والتعلم    
هذَا بلاَغٌ لِّلنـاسِ    ﴿ :جل وعلا  قال   ،)٤(﴾الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها    

 ،) ٥(﴾كَّر أُولُواْ الأَلْبـابِ   ولِينذَرواْ بِهِ ولِيعلَمواْ أَنما هو إِلَه واحِد ولِيذَّ       
  وقال 

                                                
 . ٢، ١ سورة هود، الآيتان )١(
 . ٣ – ١ سورة الزمر، الآيات )٢(
 . ١٥٥ سورة الأنعام، الآية )٣(
 .٢٤ سورة محمد، الآية )٤(
 . ٥٢إبراهيم، الآية  سورة )٥(



  

 - ٣٢١ -

 :تعـالى  وقـال    ،)١(﴾وهذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك فَـاتبِعوه     ﴿ :عز وجل 
 ،)٢(﴾كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبـابِ         ﴿

   .)٣(﴾ي هذَا الْقُرآنُ لأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَوأُوحِي إِلَ﴿ :تعالىقال 

 ؛ مأمور بتدبر القرآن والتفقه في القرآن والـتعلم - يا عبد االله -فأنت  
 - أيـضاً    - وأنت   ،حتى تعرف ما أوجب االله عليك وما حرم االله عليك         

صلى  حديث الرسول    : وهي ، والتفقه فيها  ،مأمور باتباع السنة وتعظيمها   
 مـن أقوالـه وأفعالـه       صلى االله عليه وسلم    ما ثبت عنه     يه وسلم االله عل 

صـلى االله    واالله أنزل على نبيه      ، وهي الحكمة  ، أنت مأمور ا   ،وتقريراته
من يطِـعِ   ﴿ :- تعالى   – قال   ، السنة : وهي ، الكتاب والحكمة  عليه وسلم 

       اكلْنسا أَرلَّى فَمون تمو اللّه أَطَاع ولَ فَقَدسفِيظًا  الرح هِملَيوقال  ،)٤(﴾ ع 
 ،)٥(﴾فَانتهوا وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه      ﴿ :-سبحانه   -

  يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي ﴿ :تعالى قال

                                                
 .١٥٥ سورة الأنعام، الآية )١(
 .٢٩ سورة ص، الآية )٢(
 . ١٩ سورة الأنعام، الآية )٣(
 .٨٠ سورة النساء، الآية )٤(
 .٧ سورة الحشر، الآية )٥(
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، قـال   )١(﴾ي شيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ     الأَمرِ مِنكُم فَإِن تنازعتم فِ    
 مأمور  - يا عبد االله     -فأنت  ،  )٢(﴾أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ   ﴿ :تعالى

 حـتى   ؛ ولا سبيل إلى هذا إلا بالتفقه والـتعلم        ،بطاعة االله وطاعة رسوله   
 ؛ اك عنـه    وما شرعه االله لك وما     ،تعرف ما يجب عليك وما يحرم عليك      

 شهادة أن لا إله إلا      : وأساس ذلك  ، وأعظم ذلك  ،لتعبد ربك على بصيرة   
 هما أسـاس    ، هاتان الشهاداتان هما أصل الدين     ،االله وأن محمداً رسول االله    

   .جل وعلا وأول شيء دعا إليه الرسول هو توحيد االله ،الملة

 ،إلا االله لا إلـه  : أن يقول العباد، توحيد االله:أول ما دعت الرسل إليه   
 لا إلـه إلا  : قومه أن يقولـوا صلى االله عليه وسلموأول شيء دعا به نبينا  

 همـا   ، وأن يؤمنوا به ويصدقوه، فهاتان الشهادتان هما أصل الـدين          ،االله
 أنـه لا    : والمعـنى  ، أن تشهد أن لا إله إلا االله صدقاً من قلبك          ،أساس الملة 

 محمد بن عبد االله بـن     ، االله  وأن تشهد أن محمداً رسول     ،معبود بحق إلا االله   
 عن يقـين وعـن      ، وأن تشهد على علم    ،عبد المطلب هو رسول االله حقاً     

 ، هما أساس الملـة    ، هاتان الشهادتان هما أصل الدين     ،صدق أنه رسول االله   
  فلا إسلام 

                                                
 .٥٩ سورة النساء، الآية )١(
  .٥٩ سورة النساء، الآية )٢(
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 لابد أن يقولها على علـم  ،ولا إيمان ولا تقوى ولا بر إلا اتين الشهادتين        
 فالمنافقون  ،ا إذا قالها عن غير صدق صار منافقاً        أم .وعن يقين وعن صدق   

إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الأَسفَلِ مِن النـارِ     ﴿ :الذين قال االله فيهم سبحانه    
 فالمنافق قالها بلـسانه     ، لم يقولوها عن صدق      ،)١(﴾ولَن تجِد لَهم نصِيرا   

   .وكذا بقلبه
ن تشهد شهادة جازمة عن علم ويقـين         وأ ،فعليك أن تخالف المنافقين   

 وأن محمداً هو عبـد      ، أي لا معبود بحق إلا االله      ؛ أنه لا إله إلا االله     :وصدق
 كمـا قـال     ، أرسله بالهدى ودين الحق إلى الناس أجمعـين        ،االله ورسوله 

 وقـال   )٢(﴾قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعـا         ﴿ :سبحانه
وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ بشِيرا ونذِيرا ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا           ﴿ :تعالى

 ،)٤(﴾وما أَرسلْناك إِلَّا رحمـةً لِّلْعـالَمِين      ﴿ :سبحانه وقال   ،)٣(﴾يعلَمونَ
هِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين   تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبدِ     ﴿ :جل وعلا وقال  
 عـن صـدق     ؛ فأنت يا عبد االله مأمور بأداء هاتين الشهادتين        )٥(﴾نذِيرا

  وإخلاص 

                                                
 . ١٤٥ سورة النساء، الآية )١(
  .١٥٨ية  سورة الأعراف، الآ)٢(
 .٢٨ سورة سبأ، الآية )٣(
 .١٠٧ سورة الأنبياء، الآية )٤(
 .١ سورة الفرقان، الآية )٥(
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 ، والإيمـان بـه  ، والإخـلاص لـه  ، من توحيد االله ؛عن عمل بمقتضاهما  و
صلى االله عليه   وتخصيصه بالعبادة على الطريقة والمنهج الذي جاء به رسوله          

   : شرطين فالعمل لابد فيه من.وسلم

صلى االله عليه    الموافقة لشريعة رسوله     :والثاني ، الإخلاص الله  :أحدهما
 ، من صلاة وحج وصوم وغير ذلـك  ؛ كل عبادة لابد فيها من هذا      ،وسلم

 وعليك أن تكون فيها متابعاً لما جاء به رسوله صلى           ،عليك أن تخلصها الله   
اتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفِر    قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَ     ﴿ :االله عليه وسلم  
كُموبذُن ١(﴾لَكُم(.   

 ، في قومه عـشر سـنين في مكـة        صلى االله عليه وسلم   ومكث النبي   
 قبـل فـرض     ، إلى توحيد االله والإيمان برسوله     ؛يدعوهم إلى هذه الكلمة   

 في ،)٢())يا قومي قولوا لا إله إلا االله، وتوبوا إليـه (( :الصلاة وغيرها بقول  
 ، فآمن القليـل   ، لا إله إلا االله    :هذه البلدة يدعو قريشاً وغيرهم أن يقولوا      

 ثم فرض االله عليهم الصلوات الخمس في مكـة قبـل            ،واستكبر الأكثرون 
عليـه الـصلاة     ثم هاجر إلى المدينة      ، فصلاها في مكة ثلاث سنين     ،الهجرة

   ؛والسلام
                                                

 .٣١ سورة آل عمران، الآية )١(
 - رضي االله عنه   -حديث ربيعة بن عباد الديلي      (، باب   )مسند المكيين  (١٥٤٤٨:  أخرجه أحمد برقم   )٢(

 "). فلحوا يا أيها الناس قولوا لا إله إلا االله ت: " ولفظه
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ن يحتاج إلى التعلم والتفقه في       أن هذا الدي   ، يعلم العاقل  ،وذا يعلم المكلف  
 فـدعوة   ، لابد من علم ويقين وصدق     ، وأن الدعوة لا تنفع إلا ذا      ،الدين

 لا تنفـع إلا بعلـم       ،الإسلام ودعوة الإيمان دعوة التوحيد ودعوة المتابعة      
   .وعمل

صـلى االله    وأن تعمل بقول النبي      ،فعليك أن تعلم وأن تفقه في الدين      
اتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن           أمرت أن أق  (( :عليه وسلم 

محمداً رسول االله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عـصموا      
:  ويقـول ،)١())مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسام على االله        

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأني رسـول االله،               ((
   .)٢())لوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقهافإذا قا

 الصلاة  ، هذا حق لا إله إلا االله      ، أداء فرائض االله وترك محارمه     :وحقها
 كل ذلـك  ، وترك ما ى عنه، فعل كل ما أمر االله به    ،الزكاة الحج الصيام  

   وقد بين .من حق لا إله إلا االله

                                                
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكـاة فخلـوا         (، باب   )كتاب الإيمان  (٢٤:  أخرجه البخاري برقم   )١(

 ). الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله(، باب )كتاب الإيمان (٢٩: ، ومسلم برقم)سبيلهم
 ). اس حتى يقولوا لا إله إلا اهللالأمر بقتال الن(، باب )كتاب الإيمان (٣٣:  أخرجه مسلم برقم)٢(
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 ، وهي أركانـه الظـاهرة  ،سة أركان الإسلام أا خم   صلى االله عليه وسلم   
شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول         : بني الإسلام على خمس   ((: فقال

   .)١())االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت

 وكل أعمـال الـدين داخلـة في         ،هذه هي أركان الإسلام الظاهرة    
 والأمر بالمعروف والنـهي     ، من الجهاد  ؛ كلها تابعة لهذه الأركان    ،الإسلام

 ، وغير هذا بما أمر االله به كله داخل في الإسلام          ، وترك المعاصي  ،عن المنكر 
 ، شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله          :لكن أركانه الظاهرة خمسة   

   . وحج البيت، وصوم رمضان، والزكاة،والصلوات الخمس

 ،ما سأله جبرائيل عن الإيمان     أركان الإيمان لّ   صلى االله عليه وسلم   وبين  
أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره          ((: قال

   : أركان الدين الباطنة ستة، فهذه أركان الإيمان،)٢())وشره

 الخـلاق   – رب العـالمين     - وأنه ربك ومعبودك الحق      :الإيمان باالله 
   :والإيمان بالملائكة .العليم

                                                
 ٢٢: ، ومـسلم بـرقم    )بني الإسلام على خمـس    (، باب   )كتاب الإيمان  (٧:  أخرجه البخاري برقم   )١(
 ). بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام(، باب )كتاب الإيمان(
سـلام  بيـان الإيمـان والإ    (، باب   )كتاب الإيمان  (٩:  أخرجه مسلم من حديث عمر المشهور برقم       )٢(

 ). والإحسان
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 لا يـسبقونه    ، فهم في طاعتـه    ، خلقهم االله من النور    ،االلهوأم عباد   
 وسـادام جبرائيـل   عليهم الصلاة والـسلام   بالقول وهم بأمره يعملون     

   . هو السفير بين االله وبين الرسل: وجبرائيل،وميكائيل وإسرافيل

 االله أنـزل    ،كتب االله المترلة للأنبياء    :ويلي الإيمان م الإيمان بالكتب    
 ، وأن االله أنزل كتباً تدعو إلى توحيده وطاعته        ،لأنبياء لتؤمنوا ا  كتباً على ا  

 وهـو   ، والقرآن أشرفها وأعظمها   ، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن    :منها
   . عليه الصلاة والسلام أنزله االله على خاتم الأنبياء محمد ،خاتمتها

عليك أن تؤمن بأن االله أرسل الرسـل         :وهكذا تؤمن بالرسل كلهم   
 وأولهم  ، يدعوم إلى طاعة االله ورسله     ، يدعوم إلى توحيد االله    ؛إلى العباد 

عليه الصلاة   وقبله آدم    ، أرسله االله إلى الأرض بعدما وقع فيها الشرك        ،نوح
 ثم لمـا وقـع   ،أرسل إلى ذريته يدعوهم إلى توحيد االله وطاعة االله      والسلام  

عدما وقع الشرك لأهل     فهو أول رسول ب    ،الشرك أرسل االله نوحاً إلى قومه     
   .الأرض

 ،وهكذا هود وصالح ولوط وشعيب وموسـى وهـارون وعيـسى          
 دعـوم   ، وداود وسليمان؛ رسلاً أرسلهم االله مبشرين ومنذرين       ،وغيرهم
  ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَنِ اعبدواْ اللّه ﴿ :واحدة
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 واْ الطَّاغُوتنِبتاج١(﴾و(، يدعون إلى توحيد االله وطاعـة       ،م واحدة  دعو 
   .عز وجل وينهون عن الشرك باالله ،االله

 ، لابد من قيامة   . البعث بعد الموت   :وهو : باليوم الآخر أيضاً   :وتؤمن
 ، ليست دار إقامـة    - دار الغرور    - هذه الدار    ،لابد من بعث بعد الموت    

 ،)٢(﴾إِلاَّ متاع الْغـرورِ   وما الْحياةُ الدنيا    ﴿ : بل دار غرور   ،ولا دار متاع  
   .بعدها الموت وبعدها الجزاء والحساب

 أمامك  ، أمامك اليوم الآخر   ، أمامك أمر عظيم   - يا عبد االله     -فأنت  
 وأنت مخلوق في هذه الدار لتعـد العـدة          ، والجنة والنار  ،الجزاء والحساب 

د العـدة   واحذر أن تع، فعليك أن تعد العدة لذلك،للانتقال إلى دار النعيم 
 ودار الجحيم أعـدها     ، دار النعيم أعدها االله للمتقين     ؛ للجحيم ؛لدار الهوان 

   .االله للكافرين
 ، والآخرة هـي دار الجـزاء      ، هي المزرعة  ،وهذه الدار هي دار العمل    

 يبعث الناس من قبـورهم ومـن كـل    ،فاليوم الآخر يوم البعث والنشور 
 كمـا   جل وعلا  االله    فيجمعهم ، ومن كل مكان   ، من بطون البحار   ؛مكان
 ويقـول   ،)٣(﴾يوم يجمعكُم لِيومِ الْجمعِ ذَلِك يوم التغابنِ      ﴿ :تعالىقال  

                                                
 . ٣٦ سورة النحل، الآية )١(
 . ١٨٥ سورة آل عمران، الآية )٢(
 . ٩ سورة التغابن، الآية )٣(
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 يعـني   ؛)١(﴾ويستنبِئُونك أَحق هو قُلْ إِي وربي إِنه لَحـق        ﴿ :جل وعلا 
 ، عرم وعجمهـم ، جنهم وإنسهم؛ فيجمع االله الخلائق،البعث بعد الموت 

 ويجـازيهم بأعمـالهم     ، يجمعهم االله في صعيد واحـد      ،ذكورهم وإناثهم   
 ، وهذا يعطى كتابه بيمينـه     ، هذا يثقل ميزانه وهذا يخف ميزانه      ؛ويحاسبون

 فالواجـب   ، على خطر  - يا عبد االله     - فأنت   .وهذا يعطى كتابه بشماله   
وحيد  وت ، تقوى االله، وطاعة االله ورسوله     : والإعداد هو  ،الإعداد لهذا اليوم  

 ؛ هذا هـو الإعـداد     عليه الصلاة والسلام   واتباع الرسول    ،االله والإيمان به  
   . واتباع رسوله والانقياد لشرعه، تقوى االله وطاعته:العدة

 وأن  ،أن تؤمن بأقـدار االله     : الإيمان بالقدر  :ثم الركن السادس وهو   
 ،)٢(﴾اه بِقَدرٍ إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْن   ﴿ :سبحانهاالله علم الأشياء كلها وقدرها      

والْأَرضِ إِنَّ ذَلِك فِي كِتـابٍ إِنَّ        أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِي السماء       ﴿
   سِيرلَى اللَّهِ يع لَـا فِـي        ﴿ ،)٣(﴾ذَلِكضِ وةٍ فِي الْأَرصِيبمِن م ابا أَصم

       لِ أَن نن قَبابٍ مإِلَّا فِي كِت اأَنفُسِكُمأَهرصلى االله عليه    ويقول النبي    ،)٤(﴾ب
   إن((: وسلم

                                                
 . ٥٣ سورة يونس، الآية )١(
 .٤٩ سورة القمر، الآية )٢(
 .٧٠ سورة الحج، الآية )٣(
 .٢٢ سورة الحديد، الآية )٤(
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االله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سـنة،             
 وعلم ما   ، وأن االله قدر الأشياء    ،تؤمن بالقدر ،  )١())وكان عرشه على الماء   

 ، فاحذر يا أخـي التـساهل      ؛ وأهل النار  ، علم أهل الجنة   ؛الناس عاملون 
 واستحضر وقوفهم بين يدي االله وأنت مـلاقٍ         ،ر الإعراض والغفلة  واحذ
يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كَـادِح إِلَـى ربـك كَـدحا            ﴿ :تعالى قال   ،ربك

   .)٢(﴾فَملَاقِيهِ

 واتبـاع   ، بتوحيد االله وطاعتـه    ؛أنت ملاق ربك فاستعد لهذا اللقاء     
ومـا خلَقْـت الْجِـن      ﴿ :الى وتعظيم أمره ويه وتذكر قوله تع      ،شريعته

 ؛ وأنك مجاز بعملـك    ، وتذكر أنك ملاقٍ ربك    ،)٣(﴾والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ  
 ولا تطـع  ، ولا تتبـع الهـوى   ، فلا تغفـل   ،إن خيراً فخير وإن شراً فشر     

 واحذر أن تكـون مـن       ، احرص أن تكون من القليل الناجين      ،الشيطان
ق علَيهِم إِبلِيس ظَنه فَاتبعوه إِلَّا فَرِيقًا مـن         ولَقَد صد ﴿ :الكثير الهالكين 

مِنِينؤ٤(﴾الْم(  

                                                
 ).  آدم وموسى عليهما السلامحجاج(، باب )كتاب القدر (٤٧٩٧:  أخرجه مسلم برقم)١(
 . ٦ سورة الانشقاق، الاية )٢(
 . ٥٦ سورة الذاريات، الآية )٣(
 . ٢٠ سورة سبأ، الآية )٤(
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﴿     مِنِينؤبِم تصرح لَواسِ والن ا أَكْثَرملابد من جـد ونـشاط     ،  )١(﴾و، 
 وتـسأله أن    ، لتفـزع إلى االله    ، وضراعة إلى االله   ،وصدق وصبر ومصابرة  

 أنت في أشـد     ،أن يهديك صراطه المستقيم    و ، وأن يمنحك التوفيق   ،يعينك
لَّـيس  ﴿ :تعـالى  قال ، الأمر بيد االله، ليس الأمر بيدك  ،الضرورة إلى ربك  

إِنك لَا تهـدِي مـن      ﴿ ،)٢(﴾علَيك هداهم ولَكِن اللّه يهدِي من يشاء      
   .)٣(﴾أَحببت ولَكِن اللَّه يهدِي من يشاء

 ليس بيـد    عز وجل  هذه بيد االله     ، وقبول الحق  ،اية التوفيق  هد ؛الهداية
   . فهذه بيد الرسل وأتباعهم،أحد من الناس، أما هداية البلاغ والبيان

 فالرسل هـم الهـداة إلى       ،الهداية بمعنى البلاغ والبيان هذه بيد الرسل      
وإِنـك  ﴿ :صلى االله عليه وسـلم     عن نبيه    تعالى قال   ،صراط االله المستقيم  

قِيمٍ   لَتتساطٍ مدِي إِلَى صِروهكـذا   ، تدل وترشـد النـاس     : يعني ؛)٤(﴾ه 
 بالبلاغ بالبيـان    ؛ يرشدون ويهدون إلى الصراط المستقيم     ،العلماء والدعاة 

   ،والدعوة والإرشاد

                                                
 .١٠٣ سورة يوسف، الآية )١(
 . ٢٧٢ سورة البقرة، الآية )٢(
 . ٥٦ سورة القصص، الآية )٣(
 . ٥٢ سورة الشورى، الآية )٤(
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سـبحانه   فهـذه بيـد االله      ، التوفيق والرضا بالحق وقبوله    :أما الهداية بمعنى  
 ، فاضرع إلى االله دائمـاً    ؛فق من يشاء   هو الذي يهدي من يشاء ويو      وتعالى

 وأن يعينك على ذكره وشـكره       ،واسأله أن يهديك إلى صراطه المستقيم     
 وأن يعيذك من شـر      ، وأن يمنحك التوفيق لكل ما يرضيه      ،وحسن عبادته 

 بيـده   ، هو الذي يهدي من يشاء، بيده الهداية       ،نفسك وهواك وشيطانك  
   .التوفيق

 وفي  ، وفي سجودك  ،ائماً في جميع الأوقات    واسأله د  ،فاضرع إليه دائماًَ  
صلى االله عليـه   يقول النبي ، وفي آخر الليل  ، وفي جوف الليل   ،آخر الصلاة 

   .)١()) فأكثروا الدعاء؛أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد((: وسلم

 أن تجتهد   - يا عبد االله     - فينبغي لك    ،فالدعاء في السجود يرجى قبوله    
: عليه الصلاة والـسلام   ولما علم أصحابه التحيات      ،في الدعاء في سجودك   

: صلى االله عليه وسلم    وقال   ،)٢())خير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه     ثم ليت ((
   يترل ربنا إلى السماء الدنيا كل((

                                                
 ). ما يقال في الركوع والسجود(، باب )لاةكتاب الص (٧٤٤:  أخرجه مسلم برقم)١(
: ، ومسلم برقم  )ما يتخير من الدعاء بعد التشهد     (، باب   )كتاب الأذان  (٧٩١:  أخرجه البخاري برقم   )٢(

 ). التشهد في الصلاة(، باب )كتاب الصلاة (٦٠٩
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من يدعوني فأستجيب له؟ مـن      : ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول      
يـترل  ،  )١())نفجر الفجـر  يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى ي       

 نـزولاً لا يعلـم   ، لا يشابه خلقه في شيء من صـفاته ،نزولاً يليق بجلاله  
 كما أنه استوى على العرش اسـتواء يليـق          سبحانه وتعالى كيفيته إلا هو    

الرحمن علَـى   ﴿ :تعالى قال   ، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته       ،بجلاله
 ، وعلمه في كـل مكـان      ،وق العرش  ف سبحانه فهو   )٢(﴾الْعرشِ استوى 

 حتى يبقى ثلث الليل الآخـر       ،ويترل إلى السماء الدنيا كل ليلة كما يشاء       
من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ مـن يـستغفرني      ((: فيقول

   .))فأغفر له ؟

هل من داع فيستجاب له؟ هل من تائب فيتـاب  ((: وفي اللفظ الآخر  
   فاضرع إلى )٣())؟ حتى ينفجر الفجرعليه؟ هل من سائل فيعطى سؤله

                                                
 ومـسلم   ،)الدعاء في الصلاة في آخر الليـل      (، باب   )كتاب الجمعة  (١٠٧٧:  أخرجه البخاري برقم   )١(

الترغيب في الـدعاء والـذكر في آخـر الليـل           (، باب   )كتاب صلاة المسافرين وقصرها    (١٢٦١: برقم
 ). والإجابة

 . ٥ سورة طه، الآية )٢(
الترغيب في الدعاء والذكر في     (، باب   )كتاب صلاة المسافرين وقصرها    (١٢٦٥:  أخرجه مسلم برقم   )٣(

 ).آخر الليل
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 في  ؛ اضرع إلى ربك واسـأله مـن فـضله         ،االله يا أخي في هذه الأوقات     
   . وفي آخر الصلاة، وفي آخر الليل،سجودك، وفي جوف الليل

 ، واسأله أن يعلمك ما ينفعـك     ،اضرع إلى االله واسأله التوفيق والهداية     
 وأن يثبتـك علـى    ،ءوأن يعيذك من شر شيطانك ونفسك الأمارة بالسو       

أقرب ما يكون العبد مـن ربـه   ((  اضرع إلى االله دائماً فإنه،الحق والإيمان 
 :سـبحانه  فاجتهد في الدعاء، واالله يقول       ؛)) فأكثروا الدعاء  ،وهو ساجد 

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيـب أُجِيـب دعـوةَ الـداعِ إِذَا              ﴿
   .)٢(﴾ادعونِي أَستجِب لَكُم﴿ :انهسبح ويقول ،)١(﴾دعانِ

 ، فأحـسن ظنـك بربـك      ، وموعود بالإجابة  ،فأنت مأمور بالدعاء  
 في  ، وفي المـسجد   ، وفي الطريق  ، في بيتك  ؛واضرع إليه دائماً في كل وقت     

 كوقت  ؛ وتحرى أوقات الإجابة لعله يستجب لك      ، وفي غير ذلك   ،الصلاة
 في آخر ساعة من     ، آخر الصلاة   في ، في جوف الليل   ،السجود في آخر الليل   

 وقت جلوس الإمام علـى المنـبر يـوم         ، وأنت تنتظر الصلاة   ،يوم الجمعة 
 فأنت تنـوي    ، كل هذه من أوقات الإجابة     ،الجمعة إلى أن تقضى الصلاة    

  وتلتمس أوقات 

                                                
 .١٨٦ سورة البقرة، الآية )١(
 .٦٠ سورة غافر، الآية )٢(
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 تحسن الظـن    ، ترجوه ، تدعو ربك في كل وقت     ، وفي كل وقت   ،الإجابة
 مع المـسارعة إلى     ،اء مع الجد مع طاعة االله      لا تملّ الدع   ،سبحانه وتعالى به  

   .جل وعلا مع الحذر من مساخطه ،ما يرضيه

 من الرجال   ، من الجن والإنس     ؛هذا هو الواجب على جميع المكلفين     
 الاستقامة علـى    ، الواجب على الجميع الاستقامة على طاعة االله       ،،والنساء

عـز  ا يغـضب االله      والحذر مم  ، وعلى ترك ما حرم االله     ،أداء ما أوجب االله   
 ثبتوا  : يعني ؛)١(﴾إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا      ﴿ :تعالى قال   وجل

إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم اسـتقَاموا تتنـزلُ          ﴿ :على الحق حتى الموت   
     زحلَا تافُوا وخلَائِكَةُ أَلَّا تالْم هِملَيع        مـةِ الَّتِـي كُنـتنوا بِالْجشِرأَبوا ون

نحن أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ ولَكُم فِيها مـا            * توعدونَ
   .)٢(﴾نزلًا من غَفُورٍ رحِيمٍ تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ

 ، قـالوا وعملـوا    ، أهل الثبات على الحق    ،امةهذا جزاء أهل الاستق   
يـا  ﴿ :تعالى قال   ، وتوعدهم ، فقد ذمهم االله   ،بخلاف من يقول ولا يعمل    

كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَن تقُولُوا ما        أَيها الَّذِين آَمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ       
  لَا 

                                                
 .٣٠ سورة فصلت، الآية )١(
 ٣٢ -٣٠ سورة فصلت، الآيات )٢(
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أْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُـسكُم      أَت﴿ :سبحانه ويقول   ،)١(﴾تفْعلُونَ
   .)٢(﴾وأَنتم تتلُونَ الْكِتاب أَفَلاَ تعقِلُونَ

 على كـل رجـل     ، على المكلف  ، فالواجب على العاقل   ،خطر عظيم 
 الـصدق في    : على الجن والإنـس    ، على الجميع، الرجال والنساء    ،وامرأة

   . والاستقامة عليه حتى الموت الثبات على الحق،القول والعمل

 وأن يمنحنـا    ،نسأل االله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح        
 وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفـسنا        ،وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه     

   . ومن مضلات الفتن،ومن سيئات أعمالنا

 وأن  ، أن يصلح أحوال المسلمين في كـل مكـان         سبحانهكما نسأله   
   . ويصلح قادم، وأن يولِّي عليهم خيارهم،يمنحهم الفقه في الدين

 وأن  ، أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة لكل خير         سبحانهكما نسأله   
 وأن  ، وأن يصلح لهم البطانة    ، وأن يكثر أعوام على الخير     ،ينصر م الحق  

 ،يع قريـب   سم سبحانه وتعالى  إنه   .يجعلنا وإياهم وإياكم من الهداة المهتدين     
 وعلـى آلـه     ، نبينا محمـد   ؛وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله      

  .وأصحابه وأتباعه بإحسان
                                                

 .٣، ٢ سورة الصف، الآيتان )١(
 . ٤٤ سورة البقرة، الآية )٢(
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   التفقه في الدين-١٣٩
  )١(وتعلم العلم الشرعي من أهم الواجبات

 مفـتي عـام   –عبد العزيز بن عبد االله بن بـاز   / سئل سماحة الشيخ    
 فأجـاب   ،كتاب والـسنة   عن أهمية العلم الشرعي المبني على ال       –المملكة  

   :سماحته قائلاً

 صلى االله عليـه وسـلم     الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله        
   : أما بعد، ومن اهتدى داه،وصحبه

 أن التفقه   ، وعند أهل العلم بالأخص    ،فمن المعلوم عند جميع المسلمين    
 ومن أهـم الفـروض      ،في الدين وتعلم العلم الشرعي من أهم الواجبات       

 وأمر العباد  ، وأرسل الرسل لذلك   ، خلق الخلق ليعبدوه   جل وعلا دة االله   لعبا
 وقـال   ،)٢( ﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ     ﴿ :تعالى قال   ،بذلك
ولَقَد بعثْنا فِي   ﴿ :سبحانه وقال   ،)٣(﴾يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم    ﴿ :تعالى

  .)٤(﴾ رسولاً أَنِ اعبدواْ اللّه واجتنِبواْ الطَّاغُوتكُلِّ أُمةٍ

                                                
 .هـ٤/٤/١٤١٩ بتاريخ ١٢٠٨٠:  نشر في جريدة الندوة، العدد رقم)١(
 .٥٦ سورة الذاريات، الآية )٢(
 .٢١ سورة البقرة، الآية )٣(
 .٣٦سورة النحل، الآية  )٤(
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 كيف يعرف هذه    ، العبادة ولا الطريق إليها إلا بالعلم      ولا سبيل لمعرفة هذه   
   ؟العبادة التي هو مأمور ا إلا بالعلم

 صلى االله عليه وسـلم  إنما هو من كلام االله ومن كلام رسوله        :والعلم
 وليس العلم بالتهجس    صلى االله عليه وسلم   وقال الرسول    قال االله    :والعلم

صلى االله عليه    وإنما مأخوذ من كتاب االله وسنة رسوله         ،والرأي والتخرص 
 صلى االله عليه وسـلم     بواسطة الأحاديث ونقل العلماء عن الرسول        وسلم

   .- رضي االله عنهم وأرضاهم -وعن الصحابة 

 حتى  ؛ وهكذا المسلمة  ، الدين فالواجب على المسلم أن يتعلم ويتفقه في      
 وكيف يتجنـب    ، وكيف يؤدي ما أوجب االله عليه      ،يتعلم كيف يعبد ربه   

من يرد االله   ((: صلى االله عليه وسلم    ولهذا يقول الرسول     ؛ما حرم االله عليه   
: عليه الصلاة والسلام   ويقول   ، متفق على صحته   ))به خيراً يفقهه في الدين    

: عليه الصلاة والـسلام    ويقول   ،))لهمن دل على خير فله مثل أجر فاع       ((
  . ))خيركم من تعلم القرآن وعلمه((

فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء التعلم والتفقـه في           
   . وسؤال أهل العلم والتبصر، عن طريق القرآن والسنة،الدين
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 فالـذي   ،)١(﴾فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ      ﴿ :تعالىقال  
صـلى االله    يأخذ من كتاب االله ومن سنة الرسول         ،عنده قدرة وعنده علم   

   .عليه وسلم

 ولا يجوز السكوت    ،والذي ليس عنده قدرة ولا علم يسأل أهل العلم        
 بل يجب أن يـتعلم ويتفقـه في الـدين           ،على الجهل والإعراض والغفلة   
 ؟يـع  كيف يب  ؟ كيف يصوم  ؟ كيف يصلي  :ويتبصر؛ حتى يؤدي الواجب   

   .وهكذا يعرف المحرمات التي حرمها االله حتى يحذرها كيف يشتري؟

 ويعـرف أن االله     ،ومعلوم أن هناك أشياء معروفة من الدين بالضرورة       
 وأوجب  ، وأن االله أوجب الزكاة    ، فالمسلم يعرف هذا   ،أوجب عليه الصلاة  

 ولكـن   ، هذه أمور معروفة   ، وأوجب الحج مع الاستطاعة    ،صيام رمضان 
   . وكيفية كل منها،هايتفقه في

 ،كذلك من المعروف أن الزنا وشرب المسكر والسرقة من المحرمـات          
 ومـا   ؟ ما هو الشرك   : ولكن يتعلم  ،والشرك معلوم أنه من أعظم الذنوب     

 ويحذر المـسكرات واجتنـاب      ، كذلك يحذر الزنا وأسبابه    ؟هي تفاصيله 
 ويـتعلم   ،نميمـة  ويحذر الغيبة وال   ، ويتبصر فيه  ، يحذر الربا وأنواعه   ،أهلها

   . حتى يدع ما حرم االله؛ماهية كل منهما
                                                

 .٧ سورة الأنبياء، الآية )١(
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واالله .. . لأنه مأمور بـأداء الفـرائض وتـرك المحـارم          ؛على بصيرة 
 ، توحيـده  :فالعبـادة الله   )١(﴾واعبدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِهِ شيئًا     ﴿:يقول

ا لِيعبـدوا   وما أُمِروا إِلَّ  ﴿ :تعالى وهكذا قوله    ،وطاعة أوامره وترك نواهيه   
 يعـني بطاعـة     ؛ الآية )٢(﴾اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ      

 وما علمكـم    ، وهذا يعم جميع الدين    ، والإخلاص له  ،أوامره وترك نواهيه  
  . وإن كان يا بالترك، إن كان أمراً بالفعل؛إياه وأمركم به التزموا به

 أن يمتثلوا لأمر االله وأمر      ،جميع المسلمين المكلفين  هذا هو الواجب على     
 وذا يؤدون العبـادة الـتي       ، وأن يحذروا ما ى االله عنه ورسوله       ،رسوله

 وعـدم التـشبه    ، والتفقه في الـدين    ، فالواجب التعلم والتبصر   ،خلقوا لها 
   .-نسأل االله العافية والسلامة  - بالكفار

                                                
  ٣٦ سورة النساء، الآية )١(
 .٥ سورة البينة، الآية )٢(
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  )١( مسئولية طالب العلم-١٤٠

 ونعوذ باالله من شرور أنفسنا      ، نحمده ونستعينه ونستغفره   ،لحمد الله إن ا 
 ، ومن يضلل فلا هادي له     ، من يهده االله فلا مضل له      ،ومن سيئات أعمالنا  

 وأن محمداً عبـده ورسـوله       ،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له         
   . وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانصلى االله عليه وسلم

﴿ ا أَيم           يأَنـتإِلاَّ و نـوتملاَ تقَاتِـهِ وت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ا الَّذِينه
   .)٢(﴾مسلِمونَ

﴿            لَـقخةٍ واحِدفْسٍ ون نلَقَكُم مالَّذِي خ كُمبقُواْ رات اسا النها أَيي
      ا والاً كَثِيرا رِجمهثَّ مِنبا وهجوا زهاءلُونَ     مِنسالَّذِي ت قُواْ اللّهاتاء ونِس
   .)٣(﴾بِهِ والأَرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقِيبا

                                                
هـ، ونـشرت في    ١٤١٠بجامعة الإمام بالرياض عام     ) كلية الشريعة ( محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في       )١(

 .هـ١٤١٧ عام ٤٧ :، ونشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد٢١٣ص ٧اموع لسماحته ج
 .١٠٢ سورة آل عمران، الآية )٢(
 .١ سورة النساء، الآية )٣(
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يـصلِح لَكُـم     يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سدِيدا        ﴿
     ن يمو كُموبذُن لَكُم فِرغيو الَكُمما        أَعزفَـو فَـاز فَقَد ولَهسرو اللَّه طِع

   .)١( ﴾عظِيما

عـز  فإني أشكر االله . .أيها الأبناء الكرام. . أيها الإخوة في االله:أما بعد 
 ، أن يجعله لقاءً مباركاً    سبحانه وأسأله   ، على ما من به من هذا اللقاء       وجل

يهدينا جميعاً سـواء     وأن   ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا    ،وأن ينفعنا به جميعاً   
   .السبيل

 كمـا   ، فهو المنعم بكل النعم    ، وفضله لا يستقصى   ،فنعم االله لا تحصى   
 وإِن﴿:  وقال عز وجل   ،)٢(﴾وما بِكُم من نعمةٍ فَمِن اللّهِ     ﴿: قال سبحانه 

 ونسأله المزيـد مـن      سبحانه فنشكره   ،)٣(﴾تعدواْ نِعمةَ اللّهِ لاَ تحصوها    
   . ولجميع المسلمين في كل مكان،ولكمفضله لنا 

 : وهـي  ، سمعتم عنوان الكلمة   ، أيها الأبناء الأعزاء   ،أيها الإخوة في االله   
  فالموضوع موضوع ، )مسئولية طالب العلم في اتمع(

                                                
 .٧١، ٧٠ سورة الأحزاب، الآيتان )١(
 .٥٣ سورة النحل، الآية )٢(
 .١٨ سورة النحل، الآية )٣(
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 وهي متفاوتة على حـسب      ، ومسئولية طالب العلم مسئولية كبيرة     ،عظيم
 وعلى حسب قدرتـه     ، وعلى حسب حاجة الناس إليه     ،ما عنده من العلم   

   .وطاقته

من جهة إعداد هذه النفس للتعليم       :فهناك مسئولية من جهة نفسه    
 ، ومن جهة العناية بـالعلم والتفقـه في الـدين      ، وأداء الواجب  ،والدعوة

 فإن طالب العلم بحاجة شـديدة إلى        ، والعناية ا  ،ومراجعة الأدلة الشرعية  
 والمعرفة بكلام أهل العلم     ،ةأن يكون لديه رصيد عظيم من الأدلة الشرعي       

 ، ومعرفة بالراجح في مسائل الخلاف بالدليل مـن كتـاب االله           ،وخلافهم
 فالتقليد كـلٌ  ، بدون تقليد لزيد وعمروصلى االله عليه وسلم   وسنة رسوله   

 - قال الإمام أبو عمر بن عبـد الـبر   ، وليس من العلم في شيء     ،يستطيعه
أجمع العلماء على أن المقلد لا      : ه وغير )التمهيد( صاحب   –الإمام المشهور   
    .يعد من العلماء

 ، أن يعني بالـدليل    : وهي ،فطالب العلم عليه مسئولية كبيرة ومفترضة     
وأن يجتهد في معرفة براهين المسائل وبراهين الأحكام من الكتاب العزيـز            

 وأن يكون على بينة كبيرة وصـلة        ، ومن القواعد المعتبرة   ،والسنة المطهرة 
 ، فإن معرفته بكلام أهل العلم تعينه على فهم الأدلـة          ؛م العلماء وثيقة بكلا 

   . وتعينه على التمييز بين الراجح والمرجوح،وتعينه على استخراج الأحكام
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 وأن  ، ومراقبته سبحانه ثم عليه مسؤلية أخرى من جهة الإخلاص الله       
 ، ونفع النـاس   ، وبراءة الذمة  ، وأداء الواجب  عز وجل يكون هدفه إرضاءه    

 فذلك شأن المنافقين وأشباههم مـن       ؛لا يهدف إلى مال وعرض عاجل     ف
 ، ولكن هدفه أن ينفـع عبـاد االله  ؛ ولا يهدف للرياء والسمعة   ،أهل الدنيا 

 وأن يكون على بينة فيما يقول وفيما يفتي بـه           ،وأن يرضي ربه قبل ذلك    
   .وفيما يعمل به

 ؛فاته وأعماله  لأن طالب العلم متبع متأسى بتصر      ؛ولا يجوز له التساهل   
 وإن  ، وإن كان مفتياً أخذ الناس فتـواه       ،فإن كان مدرساً تأسى به الطلبة     
   . وإن كان قاضياً فالأمر أعظم،كان داعية كذلك خطره عظيم

 موقـف   ، أن يكون له موقف مع ربـه       ،فالواجب على طالب العلم   
 ، والصدق في طلب رضاه    ، موقف يشتمل على الإخلاص الله     ،يرضاه مولاه 

 حـتى  ؛ الذي لا حدود له في معرفة الأدلة الشرعية والتفتيش عنها    والحرص
 ويـدعو   ، وبذلك تنفسح أمامه الدنيا ويفتي على بصيرة       ،يقف على الدليل  

 ويـأمر بـالمعروف علـى       ، ويعلّم الناس على بصيرة    ،إلى االله على بصيرة   
   وينهى عن المنكر ،بصيرة
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لِي أَدعو إِلَـى اللّـهِ علَـى        قُلْ هذِهِ سبِي  ﴿ :تعالى كما قال    ،على بصيرة 
   . وقد فسرت البصيرة بالعلم،)١(﴾بصِيرةٍ

 لا في   ؛ ولا ينفع النـاس    ،أما من ليس له بصيرة فلا يعد من أهل العلم         
 - أعني النفع الحقيقي المثمـر       -دعوة ولا في غيرها من جهة أمور الدين         

 أو  ،ظهـا  أو مـسألة يحف    ،وإن كان قد ينفع بعض الناس بنصيحة يعرفها       
 ولكن النفع الحقيقي من طالب العلم يترتب علـى         ،مساعدة مادية يقدمها  

   . وعلى صبره ومصابرته، وتمكّن فقهه، وعلى كثرة علمه،صدقه وإخلاصه

المسئولية الملقاة على طالب العلم مـن        : وهي ،وهناك مسألة مهمة  
   :جهة البلاغ والتعليم للناس

 ، ولا يخفى مرتبة الرسل    ،ورثتهم وهم   ،فإن العلماء هم خلفاء الرسل    
 فالعلماء  ، وهم أسباب سعادا ونجاا    ، وهم الهداة للأمة   ،وأم هم القادة  

عليـه   لأم ختموا بمحمد     ؛ ونزلوا مترلتهم في البلاغ والتعليم     ،حلوا محلهم 
صـلى االله عليـه     فلم يبق إلا البيان والتبليغ لشريعة محمد        الصلاة والسلام   

 وبياا ونشرها بين الناس، وليس لذلك أهل إلا أهل          ،ها والدعوة إلي  وسلم
 دعاة وقـادة بـأقوالهم وأفعـالهم        ، هم الذين أهلهم االله لهذا الأمر      ،العلم

  .وسيرم الظاهرة والباطنة
                                                

 . ١٠٨ سورة يوسف، الآية )١(
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 لأا بأشـد    ؛ والأمة في ذمتهم   ، والخطر عليهم عظيم   ،فواجبهم عظيم 
   .الحاجة إلى البلاغ والبيان بالطرق الممكنة

 وسائل الإعـلام المقـروءة والمـسموعة        : منها ،ق اليوم كثيرة  والطر
وهكـذا  . .فلها آثارها العظيمة في إضلال الناس وفي هدايتـهم        . .والمرئية

الخطب في الجمع والأعياد والمناسبات والندوات والأعياد والاحتفـالات         
 والنشرات المستقلة والمؤلفات والرسـائل لهـا      ، لها أثرها أيضاً   ،لأي سبب 

   .ا العظيمأثره

 وإنما المـصيبة ضـعف      ، اليوم ميسرة وكثيرة   - بحمد االله    -فالطرق  
 فـاالله   ،هذه هي المصيبة العظمى   . . وإعراضه وغفلته  ، وقلة نشاطه  ،الطالب
ومن أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِـلَ صـالِحا        ﴿ :عز وجل يقول  

   لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِنفليس في الوجود من هو أحسن قولاً مـن          ،)١(﴾و 
 ثم  عليهم الـصلاة والـسلام     وعلى رأسهم الرسل الكرام والأنبياء       ،هؤلاء

   .يليهم أهل العلم

 عـز وجـل   وكملت التقوى والخـوف مـن االله   ،فكلما كثر العلم  
 وصار التبليغ عن االله وعن رسوله       ، صار النفع أكثر   سبحانهوالإخلاص له   

   أو ، أو قل العلم،فت التقوى وكلما ضع،أكمل
                                                

 . ٣٣ سورة فصلت، الآية )١(
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 قـل   ، أو بلي العبد بمشاغل الدنيا والشهوات العاجلة       ،قل الخوف من االله   
قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ      ﴿ :سبحانه يقول   ،هذا العلم وقل هذا الخير    

   .)١(﴾ اتبعنِيعلَى بصِيرةٍ أَناْ ومنِ

 وأمره أن يبلـغ  ،إلى االله على بصيرة أن مهمة النبي الدعوة   سبحانهبين  
 : أي ؛﴾هذِهِ سـبِيلِي  ﴿ قل يا أيها الرسول للناس       : أي ؛)قل(الناس ذلك   

 هذه الشريعة وهذه الطريقة التي أنا عليها من القـول           ،هذه التي أنا عليها   
 فوجب على أهل العلم     ؛ وهي منهجي وطريقي إلى االله     ،والعمل هي سبيلي  

 :وهـو عليه الصلاة والسلام ذي سلكه المصطفى أن يسيروا على الطريق ال    
   . فذلك سبيله وسبيل أتباعه أيضاً،الدعوة إلى االله على بصيرة

 إلا إذا سـلك     ،فلا يكون العبد من أتباعه على الحقيقة وعلى الكمال        
 فمن دعا إلى االله على بصيرة وتبرأ من الشرك واستقام على            ،ذلك المسلك 

وسـبحانَ  ﴿ : ولهذا قال بعدها   لاة والسلام عليه الص  فهو من اتباعه     ،الحق
رِكِينشالْم اْ مِنا أَنم٢(﴾اللّهِ و(.  

 هو المتبع للرسول علـى بـصيرة        ،فالداعي إلى االله الصادق في الدعوة     
   وليس بالكذب والقول على االله بغير علم ،وعلى علم

                                                
 . ١٠٨ سورة يوسف، الآية )١(
 . ١٠٨ية  سورة يوسف، الآ)٢(
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يهـه عـن    وتتر، بصفة الكمالسبحانهتعالى االله عما لا يليق به مع وصفه   
   . والبراءة من الشرك وأهله، وتوحيده والإخلاص له،مشاة خلقه

 مع تتريـه    ، ويستقيم على شريعته   ،والداعي إلى االله يجب أن يوحد االله      
 وبما وصفه   ، بما وصف به نفسه    سبحانه ووصفه   ،االله عن مشاة المخلوقين   

 ، وتتريهه عن صـفات الـنقص والعجـز        صلى االله عليه وسلم   به رسوله   
 التي جاء ا كتابه     جل وعلا إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلا الكاملة له        و

 إثباتاً يليـق    صلى االله عليه وسلم    أو جاءت به سنة رسوله الأمين        ،العظيم
 فيثبـت العبـد   ، بلا تعطيـل سبحانه وتتريهاً له   ،بجلاله وعظمته بلا تمثيل   

 تعـالى  ويتره االله ، تشبيه ليس فيه تمثيل ولا    ،صفات االله وأسمائه إثباتاً كاملاً    
   .عن مشاة المخلوقين في جميع صفاته تتريها بريئاً من التعطيل

 ويصف االله بصفاته العلا الـواردة في        ،فهو يسمي االله بأسمائه الحسنى    
 ولا تكييف   ، من غير تحريف ولا تعطيل     ،الكتاب العظيم والسنة الصحيحة   

 سائر على النـهج     ،لا مبتدع  فهو متبع    ، ولا زيادة ولا نقصان    ،ولا تمثيل 
القويم الذي سلكه الرسل وسلكه أتباعهم بإحسان، وعلى رأسهم نبينـا            

 ثم أتباعهم   ، من بعده  رضي االله عنهم   وصحابته   صلى االله عليه وسلم   محمد  
   ،بإحسان
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 ، كالإمام مالك بن أنـس     ؛وعلى رأسهم الأئمة المشهورون بعد الصحابة     
 ،والإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابـت       ،والإمام محمد بن إدريس الشافعي    
 والإمـام سـفيان     ، والإمام الأوزاعـي   ،والإمام أحمد بن محمد بن حنبل     

 وغيرهم من أئمة العلم والهدى الذين       ، والإمام إسحاق بن راهويه    ،الثوري
 وتتريه االله عن مشاة     ،ساروا على النهج القويم في إثبات أسماء االله وصفاته        

   .خلقه

 ، حريص جداً أن لا يكتم شيئاً مما علم        – بعد ذلك    –م  ثم طالب العل  
 لا يتـساهل ولا  ،حريص على بيان الحق والرد على الخصوم لدين الإسلام   

فإن ظهـر خـصوم     – حسب طاقته    – فهو بارز في الميدان دائماً       ،يتروي
 لا  ، برز للرد عليهم كتابة ومشافهة وغير ذلك       ،للإسلام يشبهون ويطعنون  

   .أنا لها. . أنا لها: بل يقول، هذه لها غيرييتساهل ولا يقول

 فهو بارز دائمـاً  ،ولو كان هناك أئمة آخرون يخشى أن تفوت المسألة 
 والرد علـى خـصوم      ، بل يبرز في الوقت المناسب لنصرة الحق       ،لا يتروي 

 أو من   ،من طريق الإذاعة أو من طريق الصحافة      . .الإسلام بالكتابة وغيرها  
 ، هو أيضاً لا يكتم ما عنده من العلم      ،أي طريق يمكنه   أو من    ،طريق التلفاز 

   وعلى غيرهم من ،بل يكتب ويخطب ويتكلم ويرد على أهل البدع
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 وما يسر االله لـه      – حسب علمه    –خصوم الإسلام بما أعطاه االله من قوة        
إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ مـا أَنزلْنـا مِـن         ﴿ :تعالى قال   ،من أنواع الاستطاعة  

بيناتِ والْهدى مِن بعدِ ما بيناه لِلناسِ فِي الْكِتابِ أُولَئِك يلعنهم اللّـه             الْ
          هِملَيع وبأَت لَئِكواْ فَأُونيبواْ ولَحأَصواْ وابت ونَ إِلاَّ الَّذِيناللَّاعِن مهنلْعيو

حِيمالر ابوا التأَن١(﴾و(.   

 فربنا حذّر من كتمان     ،نبغي أن نقف عند هاتين الآيتين وقفة عظيمة       في
 ثم بين االله أن لا سلامة من        ، ولعن من فعل ذلك    ، وتوعد على ذلك   ،العلم

 التوبة مما مضى من     ؛ إلا بالتوبة والإصلاح والبيان    ،هذا الوعيد وهذا اللعن   
نفـسه   وإصلاحاً للأوضاع التي يستطيع إصلاحها من        ،التقصير والذنوب 

 أو فعـلاً قـد      ، إنه كتمه  : وبيانٌ لما لديه من العلم الذي قد يقال        ،وبنفسه
 فلا توبة إلا ذا     ، ثم من االله عليه بالهدى     ،كتمه لحظّ عاجل أو تأويل باطل     

   . ولا نجاة إلا ذه التوبة،البيان

 ، الندم على ما مضى من التقصير واقتراف الذنب        :وهي تشتمل على  
 ، حـذراً مـن عقابـه   عز وجل خائفاً من ربه     ؛ الذنب وإقلاع وترك لهذا  
 مع ذلك   -ثم بيان   ،   العزم الصادق بأن لا يعود فيه ثانياً       :وشرط ثالث وهو  

   فإذا ، لأنه قد يتوب ولا يعلم الناس توبته؛ وإصلاح–

                                                
 . ١٦٠، ١٥٩ سورة البقرة، الآيتان )١(
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وهنا أمر آخر يتعلـق     ،  أظهر ذلك وبينه للناس برئت ذمته، وصحت توبته       
 ثم بعد هذا أمـام إخوانـه وزملائـه          ، أولاً هسبحانبطالب العلم أمام االله     

   :أن يتقي االله في نفسه : وهو،ومجتمعه

 لابـد مـن   .. يعلم ويعمل، لا يتساهل ،فكلما علم شيئاً بادر بالعمل    
 ويجتهد في تطبيق أحكـام      ، فهو يحاسب نفسه أبداً    ،العلم ولابد من العمل   

 العلم في    حتى يمثل  ، والمستحب مستحب  ، الواجب واجب  ؛االله على نفسه  
 في  ، وأسفاره وإقامتـه   ، وحلقات علمه وخطبه   ، وأعماله وسيرته  ،أخلاقه

 ويحرص علـى    ، لأن هذا الأمر يهمه    ؛ بل في كل مكان    ،البر والبحر والجو  
 ليعطيهم مما لديه من العلم من قـول     ؛أن يأخذ عنه إخوانه وزملائه وطلبته     

   .وعمل

كانت دعوته كاملة   عليه الصلاة والسلام    وهكذا كان نبينا المصطفى     
 وكلامه أطيب الكلام بعد كـلام  ، فسيرته أحسن السير  ،في القول والعمل  

وإِنك لَعلى خلُقٍ   ﴿ :وأخلاقه أحسن الأخلاق كما قال تعالى     عز وجل   االله  
 يـأتمر   : كما قالت عائشة رضي االله عنها      ، وكان خلقه القرآن   ،)١(﴾عظِيمٍ

 ويعتبر بما فيه مـن الأمثـال        ،دابه ويتأدب بآ  ،بأوامره وينتهي عن نواهيه   
   . ويدعو الناس إلى ذلك،والقصص العظيمة

                                                
 . ٤ سورة القلم، الآية )١(
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في هذا الخلـق    عليه الصلاة والسلام    وأهل العلم عليهم أن يتأسوا به       
 وأن يبلغوا عـن االله أمـره        ، وأن يصدقوا االله في أقوالهم وأعمالهم      ،العظيم
 وأن –اقـة   حـسب الط – وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر      ،ويه

 ،يبذلوا المستطاع والنصائح لولاة الأمور بالتوجيـه والإرشـاد والتنبيـه          
 حسب  - وللناس جميعاً بكل وسيلة      ،ولأهليهم ولجيرام ولسائر مجتمعهم   

   .-الطاقة 

 لقلـة   ؛ ولا سيما في عصرنا هـذا      ،لا يجوز التساهل في هذه الأمور     
رات في أرجـاء الـدنيا في    وكثرة الرذائل والمنك ، وانتشار الشرور  ،العلماء

   .الدول الإسلامية وغيرها

 يعلم ما ينشر في هذا العصر من الشرور العظيمة في           ،وكل ذي بصيرة  
 وفي المؤلفات الداعية    ، وفي النشرات الأخرى   ،الإذاعات والصحافة والتلفاز  

 يحتاج إلى جيش    ، وهذا الجيش المتنوع الذي يدعو إلى طرق النار        ،إلى النار 
 هذه الجيوش التي يسوقها أعداء الإسلام إلى        ، بل وأكثر منه   ، مثله مثله وقوة 
 كلها يسوقها وينـشرها    ، وهذه الوسائل الخطيرة المتنوعة الكثيرة     .المسلمين

 لإهلاكهـم وقيـادم إلى   ؛أعداء الإسلام إلى المسلمين وإلى غير المسلمين   
 وأن يكونوا   ، وأن يكونوا معهم في أخلاقهم الخبيثة وسيرم الذميمة        ،النار

   لأن ؛معهم في النار
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إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عـدو     ﴿ :سبحانه كما قال االله     ،قائدهم يريد هذا  
   .)١(﴾فَاتخِذُوه عدوا إِنما يدعو حِزبه لِيكُونوا مِن أَصحابِ السعِيرِ

 عليه   فإن ، لا .. حسبي نفسي  :فلا يليق بطالب العلم أن يتروي ويقول      
 وعليه واجبات من جهـة    ، حسبه نفسه من جهة عمله أن يعمل       ،واجبات

ادع إِلِى سـبِيلِ ربـك      ﴿ :سبحانه فربنا يقول    ،البلاغ والبيان والدعوة  
  نـسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وويقـول  ،)٢(﴾بِالْحِكْم 

صلى االله عليه    يأمر الرسول    سبحانه فاالله   ،)٣(﴾وادع إِلَى ربك  ﴿ :سبحانه
عليه الصلاة   ليس المقصود له وحده      ، وأمره له أمر لنا جميعاً     ، بالدعوة وسلم

 بل هو له ولنا ولأهل العلـم        ،فإذا وجه له الأمر فليس له وحده      والسلام  
   . إلا ما خصه الدليل به،جميعاً

 وأن تبلغ أمر االله إلى      ،زواءفعليك يا عبد االله أن تبتعد عن الخمول والان        
 أن تنصح من اسـتطعت نـصيحته في كـل    - أيضاً - وعليك ،عباد االله 
ومن له شأن    وعريف القرية ، وعالم القرية وقاضي القرية    ، أمير القرية  ؛مكان

 ، تتصل به اتصالاً حسناً    ، وفي كل مكان   ، وفي القبيلة  ، وفي المدينة  ،في القرية 
   ،وتناصحه وتوجهه إلى الخير

                                                
 . ٦ سورة فاطر، الآية )١(
 . ١٢٥ سورة النحل، الآية )٢(
 .٨٧ سورة القصص، الآية )٣(
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 بالعظـة والتـذكير     ،تتعاون معه على البر والتقوى بالأساليب الحـسنة       و
   . بالرفق لا بالعنف،بالكلام الطيب

 ومع  ، ومع الوزراء في مسئوليام    ،وهكذا مع الإمام الأعظم في الدولة     
  . تتعاون معهم، ومع إخوانك في االله جميعاً، ومع الدعاة،القضاة

: صـلى االله عليـه وسـلم        كما قال النبي   ،هكذا يكون طالب العلم   
الله ولكتابه ولرسوله   ((:  قال ؟، لمن يا رسول االله    : قيل ،))الدين النصيحة ((

  . أخرجه مسلم في صحيحه)١())ولأئمة المسلمين وعامتهم

 – رضـي االله عنـه       -وفي الصحيحين عن جرير بن عبد االله البجلي         
يتاء الزكاة   على إقام الصلاة وإ    صلى االله عليه وسلم   بايعت رسول االله    : قال

  .)٢( والنصح لكل مسلم

نضر االله امرأ سمع مقـالتي فوعاهـا ثم   ((:  عليه الصلاة والسلاموقال  
   وفي ،))أداها كما سمعها، فرب مبلّغ أوعى من سامع

                                                
 ). بيان أن الدين النصيحة(، باب )كتاب الإيمان (٨٢:  أخرجه مسلم برقم)١(
كتـاب   (٨٣: ، ومسلم بـرقم   )الدين النصيحة (، باب   )يمانكتاب الإ  (٥٥:  أخرجه البخاري برقم   )٢(

 ). بيان أن الدين النصيحة(، باب )الإيمان



  

 - ٣٥٥ -

ورب حامل فقـه إلى     ((:  وفي لفظ  ،))رب حامل فقه ليس بفقيه    ((: لفظ
:  ة والـسلام عليـه الـصلا    وقال في إحدى خطبه      ،)١())من هو أفقه منه   

   .)٢()) فرب مبلغ أوعى من سامعفليبلغ الشاهد الغائب،((

 مع ملوكهم وأمرائهم ومع     ؛والناس بخير ما تعاونوا على البر والتقوى      
 لكـن مـع مراعـاة       ، ومع جميع المسلمين   ، ومع الدعاة إلى االله    ،قضام

 والرفق والحكمة، وقد جاء في الصحيح أن رسـول االله           ،الأساليب الحسنة 
 رواه مسلم   )٣())من يحرم الرفق يحرم الخير كله     ((:  قال صلى االله عليه وسلم   

   . وعن عائشة رضي االله عنها،في الصحيح عن جرير بن عبد االله

                                                
، )ما جاء في الحث على تبليغ السماع      (، باب   )كتاب العلم  (٢٥٨٢:  الحديث أخرجه الترمذي برقم    )١(

 -)  المـدنيين  أول مسند  (١٦١٥٣: ، وأحمد برقم  )من بلغ علماً  (، باب   )المقدمة (٢٣٢: وابن ماجة برقم  
 ). - رضي االله عنه -حديث جبير بن مطعم  (–رضي االله عنهم أجمعين 

 ). من بلغ علماً(، باب )المقدمة (٥١٢٤:  أخرجه ابن ماجة برقم)٢(
 ). فضل الرفق(، باب )كتاب البر والصلة والآداب (٤٦٩٥:  أخرجه مسلم برقم)٣(
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إن االله رفيق يحـب  ((: وفي رواية له عن عائشة رضي االله عنها مرفوعاً    
الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على مـا           

   .)١())سواه

إن الرفـق لا    ((:  في الـصحيح   صلى االله عليه وسلم   ويقول الرسول   
   .)٢())يكون في شيء إلا زانه، ولا يترع من شيء إلا شانه

ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمـةِ      ﴿ :سبحانهويكفي في هذا قول االله      
     أَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمونتبارك  - وقول االله    ،)٣( ﴾س 

فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْـبِ            ﴿ :-وتعالى  
لِكوح واْ مِن٤(﴾لاَنفَض(.   

 يقـول االله    ،وفي قصة موسى وهارون عندما بعثهما االله إلى فرعـون         
   .)٥(﴾ا لَّعلَّه يتذَكَّر أَو يخشىفَقُولَا لَه قَولًا لَّين﴿ : لهماسبحانه

 أن يوفقنا وإياكم وجميـع      ، وصفاته العلا  ،وأسأل االله بأسمائه الحسنى   
   وأن يسلك بنا جميعاً ،المسلمين إلى ما يرضيه

                                                
 ). فضل الرفق(، باب )دابكتاب البر والصلة والآ (٤٦٩٧:  أخرجه مسلم برقم)١(
 ). فضل الرفق(، باب )كتاب البر والصلة والآداب (٤٦٩٨:  أخرجه مسلم برقم)٢(
  .١٢٥ سورة النحل، الآية )٣(
 . ١٥٩ سورة آل عمران، الآية )٤(
 . ٤٤ سورة طه، الآية )٥(
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 والعمل بـه، والتـأدب      ، وأن يرزقنا جميعاً العلم النافع     ،صراطه المستقيم 
عليه الـصلاة   أثنى االله به على نبيه        الذي ، والخلق العظيم  ،بالآداب الشرعية 

من سلك طريقاً يلـتمس     ((:  عليه الصلاة والسلام   ولنذكر قوله    والسلام
   .))فيه علماً، سهل االله به طريقاً إلى الجنة

 ، والخطب في التفقـه في الـدين كـبير         ،فالأمر في طلب العلم عظيم    
 به خيراً يفقهه    من يرد االله  (( :صلى االله عليه وسلم   ولنذكر أيضاً قول النبي     

 وهذا الحديث   ، رواه الشيخان من حديث معاوية رضي االله عنه        ))في الدين 
 يدلنا على أن التفقه في الدين من الدلائل على أن االله أراد بالعبـد               ،العظيم
 ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين فذلك مخذول لم يرد االله به خـيرا   ،خيراً

   .ولا حول ولا قوة إلا باالله

 وأن  ، وأن يتوفانا مسلمين   ، أن يوفق الجميع لما يرضيه     سبحانهله  ونسأ
 ويـصلح   ، وأن يولي عليهم خيارهم    ،يصلح أحوال المسلمين في كل مكان     

 وأن يرزقهم جميعا وفي كل مكـان        ، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى     ،قادم
   .صلى االله عليه وسلم والعمل بسنة نبيه محمد ،الفقه في دينه

   .وصلى االله وسلم على محمد . واالله أعلم
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  الأسئلة

 وخاصة في الكليـات     - مما يشاع بين طلاب العلم       :السؤال الأول 
 وأنه لا يوجد أحد     ، العلم ذهب مع أهله    : قولهم -والمؤسسات العلمية   

 فبماذا يرد   ،يتعلم في المؤسسات العلمية إلا من أجل الشهادات والدنيا        
نيا والشهادة مع نيـة طلـب        وما الحكم إذا اجتمع قصد الد      ؟عليهم  
   ؟ لنفع نفسه ومجتمعه؛العلم

 ولا ينبغي أن يقال هذا الكـلام        ، هذا الكلام ليس بصحيح    :الجواب
   . فهو أهلكهم، هلك الناس: ومن قال،وأمثاله

 ، والتفرغ لـذلك   ،ولكن ينبغي التشجيع والتحريض على طلب العلم      
 إلا من علم منـه      ، وحسن الظن بطلبة العلم    ،والصبر والمصابرة على ذلك   

   .خلاف ذلك
أوصى من حولـه بطلـب       – فيما يذكر    –ولما حضرت المنية معاذاً     

 : يعـني ؛ من أراداهمـا وجـدهما  ،إن العلم والإيمان مكاما  :  وقال ،العلم
 ، الأمـين  صلى االله عليه وسلم    وسنة رسوله    ، في كتاب االله العظيم    :مكاا

 – لكـن لا تـزال       ،وت العلماء  فالعلم يقبض بم   ،وإنما العالم يقبض بعلمه   
   . طائفة على الحق منصورة–بحمد االله 

 ؛إن االله لا يقبض العلـم انتزاعـاً       (( :عليه الصلاة والسلام  ولهذا قال   
   ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت
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العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فـأفتوا             
   . رواه البخاري في صحيحه)١())وا وأضلوابغير علم، فضل

 ، يخاف أن يتقدم للإفتاء والتعليم الجهلـة       ،وهذا هو الذي يخاف منه    
 ولم يبق إلا كذا     ، ذهب العلم  : وهذا الكلام الذي يقال    ،فيضلون ويضلون 

 وإن كان الحازم والبصير لا يثبطـه       ، يخشى منه التثبيط لبعض الناس     ،وكذا
   . حتى يسد الثغرة،العلم بل يدفعه إلى طلب ،ذلك

 بل  ، والصادق البصير بمثل هذا الكلام لا يثبطه ذلك        ،والفاهم المخلص 
 وليـسد   ، لشدة الحاجة للعلـم    ؛ ويسارع ، ويثابر ويتعلم  ، ويجتهد ،يتقدم

   . إنه لم يبق أحد:الثغرة التي زعمها هؤلاء القائلون

 الحمـد    والله – فإنه   ، وذهب أكثر أهله   ،والحاصل أنه وإن نقص العلم    
 :صلى االله عليه وسلم    كما قال النبي     ، لا تزال طائفة على الحق منصورة      –
 لا يضرهم من خالفهم، ولا      ؛لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة       ((

  فعلينا أن نجتهد في طلب ، )٢())من خذلهم حتى يأتي أمر االله

                                                
كتاب  (٤٨٢٨: ، ومسلم برقم  )كيف يقبض العلم  (، باب   )كتاب العلم  (٩٨:  أخرجه البخاري برقم   )١(

 ). رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن(، باب )العلم
  . ٢٠٠: ، ص٨ج) المعجم الأوسط( أخرجه الطبراني في )٢(
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جب في   والقيام بالوا  ، وأن نحرص على سد الثغرة     ، وأن نشجع عليه   ،العلم
 وحرصاً على نفـع     ، عملاً بالأدلة الشرعية المرغبة في ذلك      ؛مصرنا وغيره 

 كما ينبغي أن نشجع على الإخلاص والـصدق في          ، وتعليمهم ،المسلمين
   .طلب العلم

 فقد  ، والدعوة إلى الخير   ،من أراد الشهادة ليتقوى ا على تبليغ العلم       
 وينال  ، أن يدرس ليتعلم    وإن أراد المال ليتقوى به فلا بأس       ،أحسن في ذلك  

 ، وأن يقبل الناس منه هذا العلـم       ،الشهادة التي يستعين ا على نشر العلم      
 لم  ، ثم المـال   سبحانه فإنه لولا االله     ،وأن يأخذ المال الذي يعينه على ذلك      

   .يستطع الكثير من الناس التعلّم وتبليغ الدعوة

 وعلـى   ،تـه  وعلى قضاء حاج   ،فالمال يساعد المسلم على طلب العلم     
 أعطاه رسـول االله  ، أعمالاً– رضي االله عنه   - ولما ولي عمر     ،تبليغه للناس 

صـلى   فقال النبي    ،أعطه من هو أفقر مني    :  قال ، مالاً صلى االله عليه وسلم   
خذ هذا المال فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هـذا    (( :االله عليه وسلم  

 .)١()) تتبعه نفـسك    وما لا فلا   المال، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه،      
   .خرجه مسلم في صحيحه

                                                
 ). إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة(، باب )كتاب الزكاة (١٧٣١:  أخرجه مسلم برقم)١(
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 حتى دخلوا   ، ورغبهم ، المؤلفة قلوم  صلى االله عليه وسلم   وأعطى النبي   
 بل أعطاهم قبـل الفـتح       ، ولو كان حراماً لم يعطهم     ،في دين االله أفواجاً   

   .وبعده
 وكان يعطـي    ،وفي يوم الفتح أعطى بعض الناس على مائة من الإبل         

 ودعـوة  ، ترغيباً في الإسلام  عليه الصلاة والسلام  فقر  عطاء من لا يخشى ال    
 وجعل في بيت    ، للمؤلفة قلوم حقاً في الزكاة     سبحانه وقد جعل االله     .إليه

 واالله  . وغيرهم من المسلمين   ،المال حقاً لهم، ولغيرهم من المدرسين والقضاة      
   .ولي التوفيق

 فمـا   ،دينيةينفر كثير من طلبة العلم من المناصب ال        :السؤال الثاني 
 كما يلاحظ أن كـثيراً مـن        ؛ وهل من نصيحة للحضور    ؟هو السبب 

 فما  ، يبحث بشتى الطرق للتخلص من القضاء      ،الطلبة في كلية الشرعية   
   ؟نصيحة فضيلتكم لهم

 ، المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتـوى والخطابـة         :الجواب
 وإذا تخلى عنـها     .مناصب شريفة ومهمة، والمسلمون في أشد الحاجة إليها       

 فالواجب على من دعت الحاجـة       . فضلوا وأضلوا  ؛العلماء تولاّها الجهال  
 القضاء  : لأن هذه الأمور من    ؛إليه من أهل العلم والفقه في الدين أن يمتثل        

 ، من فروض الكفايات   ، وأشباه ذلك  ،والتدريس والخطابة والدعوة إلى االله    
  فإذا تعينت على أحد من 
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 ثم لو قـدر أن      ، ولم يجز له الاعتذار منها والامتناع      ،يهالمؤهلين وجبت عل  
 فينبغـي لـه أن   ، وأا لا تجب عليه هذه المسألة   ،هناك من يظن أنه يكفي    

 أنه  عليه الصلاة والسلام   عن يوسف    سبحانه كما ذكر االله     ،ينظر الأصلح 
 لما  ؛)١(﴾ماجعلْنِي علَى خزآئِنِ الأَرضِ إِني حفِيظٌ علِي      ﴿ :قال لملك مصر  

 ، وهو نـبي ورسـول كـريم       ، طلب الولاية  ،رأى المصلحة في توليه ذلك    
 ويـدعوهم   ، يصلح أهل مصر   ؛ طلبها للإصلاح  ،والأنبياء هم أفضل الناس   

   .إلى الحق

 ؛ ورضي ـا   ،فطالب العلم إذا رأى المصلحة في ذلك طلب الوظيفة        
ه الإصـلاح   على أن يكون قصد،قضائية أو تدريساً أو وزارة أو غير ذلك       

 وحـسن المـآب في      ، وإنما يقصد وجـه االله     ، وليس قصده الدنيا   ،والخير
 ثم في دنياهم، ولا يرضى أن يتولى        ، وأن ينفع الناس في دينهم أولاً      ،الآخرة

 فإذا دعي إلى منصب صالح يرى نفسه أهـلاً          ، والفساق ،المناصب الجهال 
 وليبذل وسـعه في  ، وليحسن النية، فليجب إلى ذلك، وأن فيه قوة عليه   ،له

   . وأخشى كذا، أخشى كذا:ذلك ولا يقل

 ، ويعان على ذلـك    ،ومع النية الصالحة والصدق في العمل يوفق العبد       
   . وفقه االله، وبذل وسعه في الخير،إذا أصلح االله نيته

                                                
 . ٥٥ سورة يوسف، الآية )١(
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يـا  :  أنه قـال   ،ومن هذا الباب حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي        
أنـت  (( :صلى االله عليه وسلم    النبي    فقال ، اجعلني إمام قومي   :رسول االله 

 رواه  )١())إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً، لا يأخذ على أذانه أجراً         
   .الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح

 ، للمـصلحة الـشرعية    ؛ إمامـة قومـه    – رضي االله عنه     -فطلب  
ما  مثل ، ويهم عن المنكر   ، وتعليمهم وأمرهم بالمعروف   ،ولتوجيههم للخير 

   .عليه الصلاة والسلامفعل يوسف 

 إذا لم تدع الحاجة إلى      ، إنما ي عن طلب الإمرة والولاية      :قال العلماء 
 لكن متى دعـت     ، لأنه خطر، كما جاء في الحديث النهي عن ذلك         ؛ذلك

عليه الصلاة   لقصة يوسف    ؛الحاجة والمصلحة الشرعية إلى طلبها جاز ذلك      
   . المذكور– عنه  رضي االله- وحديث عثمان والسلام

 ،من أكبر المشكلات التي يعاني منها طالب العلـم         :السؤال الثالث 
   فهو ، وعن علمه،مشكلة انصراف اتمع عنه

                                                
حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي، والنسائي برقم        )  المدنيين أول مسند  (٥٦٧٩:  أخرجه أحمد برقم   )١(

كتـاب   (٤٤٧بو داود بـرقم  أ، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً، و   )كتاب الأذان  (٦٦٦
، باب  )كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها     (٩٧٧: ، وابن ماجة برقم   )أخذ الأجر على التأذين   (باب  ) الصلاة

 ). ليخففمن أم قوماً ف(
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 لأن اتمع المادي في هذا العصر       ؛لا يشعر بمكانه المناسب له في اتمع      
 ،لا يقيس الأشخاص إلا بمقدار الكسب المادي الحاصل من أي عمـل           

   ؟علاج في نظر فضيلتكمفما هو ال
 هل يكون في مجتمع خاص يـستطيع أن         ؛وكيف يعمل طالب العلم   

   ؟ أم ماذا يصنع؟يتعلم ويعيش فيه
 ،أرجو أن تقدموا لنا النصيحة التي اسـتفدتموها مـن شـيوخكم           

   .واستفادها شيوخكم عن شيوخهم 
 ولكـن الـصحيح أن      ، هذا الذي قاله السائل ليس بصحيح      :الجواب
 فلو ذهب إلى أمريكا أو      ؛ أهل العلم، ويرفع أهله في كل مجتمع       العلم يقدم 

 وبين من   ،إنجلترا أو فرنسا أو أي مكان لرفعه علمه بين الأقليات الإسلامية          
 لأم سينقادون إلى الحق     ؛يدعوهم إلى االله على بصيرة من نفس المشركين       

   . وبأخلاق أهله الكريمة،إذا عرفوه بأدلته الواضحة
 ، ودين القـوة   ، وهو دين العدالة والأخلاق    ، دين الفطرة  فالإسلام هو 
   . ودين كل فضيلة، ودين المواساة،ودين النشاط

 ويعرف  ، يعرف الأدلة الشرعية   ،فطالب العلم الذي يسير على بصيرة     
 ، ومحترم أينما حـل    ، مرفوع الرأس أينما كان    ، ويعمل ا  ،أحكام الإسلام 

   إذا ،ولا سيما بين جماعته وأهل بلده
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 ، والصدق وعدم العجلة التي ليس لها ما يبررهـا         ،عرفوا منه العلم والنصح   
   . يدعو إلى االله بالحكمة والرفق،بل يكون طبيباً حكيماً

 ، أو غير ذلك   ، في قرية أو قبيلة    ؛ ومحترم أينما كان   ،فهذا مرفوع الرأس  
   .ين مبتعداً عن أخلاق الفساق وارم،إذا كان متخلقاً بالعلم قولاً وعملاً

 ما دام يعلـم     ، وعند عباده الصالحين   ،فإن هذا وأمثاله محبوب عند االله     
 ، ويحرص على نفعهـم بعلمـه      ، ويعطف عليهم  ، وينصح إخوانه  ،ويعمل

   . كما فعل الأنبياء والصالحون؛ وجاهه، وماله،وأخلاقه

 قول في   ، ولا يلتفت إليه   ،والقول بأن طالب العلم لا محل له في اتمع        
   .- كما بينا - غير موافق للواقع ،عمومه باطل

 ومحترم  ، مرفوع الرأس  ، الناصح الله ولعباده   ،فطالب العلم البصير بدينه   
 إذا  ، وفي أي مكـان    ، وفي البر والبحر   ، في الطائرة وفي القطار    ؛أينما كان 
 وأحـسن إلى النـاس بـالرفق        ، وأظهر العلم والدعوة إلى االله     ،أخلص الله 

 ،ى والعاقبة الحميدة، والثناء الحسن من اتمـع      فله البشر  ،والكلام الطيب 
قَـالُواْ أَإِنـك لَأَنـت    ﴿ :تعالى كما قال   عز وجل والأجر العظيم من االله     

               بِريِـصقِ وتن يم ها إِننلَيع اللّه نم ذَا أَخِي قَدهو فوساْ يقَالَ أَن فوسي
 رأَج ضِيعلاَ ي فَإِنَّ اللّه  
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سِنِينحسبحانه وكما قال    ،)١(﴾الْم: ﴿      مهنـدِيهـا لَنوا فِينداهج الَّذِينو
    سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبيخاطب نبيه محمـداً     جل وعلا  وقال   ،)٢(﴾س 

 والآيات في هـذا    ،)٣(﴾فَاصبِر إِنَّ الْعاقِبةَ لِلْمتقِين   ﴿ :صلى االله عليه وسلم   
   .عنى كثيرةالم

 بـل أوذي    ،ثم لو قدر أن بعض الدعاة إلى االله لم يحـصل مطلوبـه            
 ، وأهام النـاس   ، أليس له قدوة في الرسل الذين أوذوا وامتحنوا        ،وامتحن

 وفي  عليهم الصلاة والـسلام    فلطالب العلم أسوة فيهم      ؟بل قتلوا بعضهم  
   .تحملهم وصبرهم

 فإن ذلـك لا  ،م بين الناس  ولو فرضنا أن طالب العلم ما وجد الاحترا       
 لإنقـاذ نفـسه مـن       ؛ وإنما طلب العلم   ، لأنه لم يطلب العلم لهذا     ؛يضره
 ورفعـوا  ، فإن قبلوا منـه ، ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور  ،الجهالة
 فله أسـوة    ، ولو قتلوه أو أهانوه    ، وإلا فهو على خير    ، فالحمد الله  ؛مكانته

 فقـد   صلى االله عليه وسلم   هم محمد    وبخاتم عليهم الصلاة والسلام  بالرسل  
   .أوذي وأخرج من بلاده مكة إلى المدينة

                                                
 . ٩٠ سورة يوسف، الآية )١(
 . ٦٩ سورة العنكبوت، الآية )٢(
 . ٤٩ سورة هود، الآية )٣(
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 الصادق المخلص له البشرى بـالخير والعـزة         سبحانهفالداعي إلى االله    
 وكان علـى خلـق   . إذا سلك الطريق السوي، وحسن العاقبة،والكرامة  

 ولا دخول فيمـا لا  ، وهدى وسيرة حميدة، من غير عنف ولا شدة   ،عظيم
علـيهم الـصلاة    كما حصل للأنبياء والرسل     ، فإنه على خير عظيم    ،يهيعن

صـلى االله   وإمام الدعاة وااهدين نبينا محمد       ، ولخاتمهم وأفضلهم  والسلام
   . واالله ولي التوفيق. ثم ما حصل للتابعين لهم بإحسانعليه وسلم

نجد في هذا الزمان فجوة بين العلماء وبين طـلاب          : السؤال الرابع 
 فما  ، وهذه الفجوة تعتبر مشكلة من المشكلات      ، وعموم اتمع  ،العلم

   ؟هي الحلول التي تراها لهذه المشكلة

 الفجوة تنشأ عن انحراف الطالب أو انحراف العـالم الـذي            :الجواب
 ، أو يتظاهر بالمعاصي   ، فإذا كان الطالب رديئاً في الصلاة      ؛ينسب إلى العلم  

 . فلم يفرحوا بطلبـه    ،وكرهه الأخيار  كرهه العلماء،    ،أو بالعجلة والشدة  
 يكرهه الطلبة الطيبون واتهدون     ، والعالم المعرض  ،وكذلك العالم الفاسق  

 أما العلمـاء    ، فيكون بينهم فجوة   ، الراغبون في الأجر   ،في الدعوة إلى الخير   
 بل بينهم التعـاون     ، والطلاب الصالحون فليس بينهم فجوة أبداً      ،الصالحون

   .الصادق في كل خير
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 وهو مـع الفـساق      ،ولكن الفجوة بين المنحرف الذي يدعي العلم      
   . وأشباه ذلك، ومع المنحرفين عن الصلاة، ومع شراب الخمر،والمدخنين

 فهو يحتـاج إلى دعـوة   ، ومن يقبل منه وهذه أخلاقه     ،فمن يحب هذا  
   . حتى يستقيم، وعناية وصبر ومصابرة،ونصيحة

 بأقواله وأعماله عـن أهـل       الذي بعد  ،فالفجوة جاءت من جهته هو    
العلم وسيرم الحميدة فالعالم الذي لا يمثل علمـه بـالتقوى والـسيرة             

 ومـع   ، ومع الخمـارين   ، ومع عباد القبور   ، بل هو مع الخرافيين    ،الحميدة
 بل يستحق أن يجفوه أهل العلم       ، ولا يستحق التقدير   ، ليس بعالم  ،أشباههم
   . ويستقيم مع أهل الحق، الحق حتى يرجع إلى، والطلبة الصالحون،النافع

 بـل   ، لسوء سيرته  ؛ ولا يفرحون بقربه   ،ولاشك أن طلبة العلم يمقتونه    
 ولضرره علـى    ، لعدم الفائدة منه   ؛تسرهم الفجوة التي تكون بينهم وبينه     

 حـتى   ؛ فهو بحاجة إلى أن يدعى إلى االله وينصح        ، وعلى طلبة العلم   ،اتمع
   .اً وحتى ينفع الناس أيض،ينفعه علمه

 ، بصدق وإخـلاص   ،والواجب على الجميع التعاون على البر والتقوى      
   والحرص على ما يبعد ،والاستقامة على أمر االله
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 ، وذلك بالعلم النافع والعمل الـصالح      ، وما يضيق الفجوة بينهم    ،الشحناء
   . واالله الموفق.والسيرة الحميدة والصبر على ذلك

على طالـب   ( :-ك االله    حفظ –ما معنى قولك    : السؤال الخامس 
 ومـا موقفنـا مـن       ؟ وهل كل واحد منا مهيأ لذلك      ؟)العلم أن يجتهد  

 وقلـدها   ،مذاهب الأئمة الأربعة التي انتشرت في البلاد وبين العبـاد         
   ؟الكثير في كل مكان وزمان

 المبتدئ يجتهـد في  ؛ على طالب العلم أن يجتهد حسب طاقته   :الجواب
 على أن يكون أهلاً للترجيح في المسائل         ويحرص ،الاستمرار في طلب العلم   

 وتخـرج مـن     ، وعلى طالب العلم المتأهل الذي رزقه االله العلم        ،الخلافية
 أن يجتهـد في     ، وعرف أقوال النـاس    ، ونظر في الكتب   ،الدراسات العليا 
   . والصبر والمطالعة، وتزييف الزائف بالأدلة الشرعية،ترجيح الراجح

 ومراجعـة   ،تاج إلى صـبر ومـصابرة      العلم يح  ،فالعلم ليس بالسهل  
 فقد تمكث أياماً كثيرة ما وجـدت  ،الأحاديث التي تتعلق بموضوع البحث    

 أو ما قدرت على تكوين رأي فيه من جهة صحته أو            ،الحديث الذي تريد  
   .ضعفه

 وترجيح الراجح يحتـاج إلى صـبر        .وهكذا مراجعة كلام أهل العلم    
   ،الجهد في تحصيل العلم بذل : فالاجتهاد معناه؛ونظر في الأدلة
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 ومواقـف   ، حتى تكون من أهله العارفين بالأحكام الشرعية       ؛والترقي فيه 
 وأن تقف في ذلك موقف الناصح والمحـب         ،أهل العلم في المسائل الخلافية    

 وما يبذلون مـن جهـود في        ، الذي يعرف أقدارهم   ، المترضي عنهم  ،لهم
 وعدم  ،لامهم وعلومهم  والاستفادة من ك   ،تحصيل العلم ونشره بين الناس    

 وعدم الفائدة   ، أو إظهار الانتقاد على سبيل التنقص لهم       ،سبهم وكراهتهم 
   . وما أشبه ذلك،منهم

 ونصحهم الله ، وما ألفوا وما جمعوا، يعرف قدر من قبله،فطالب العلم
 ، وليس معناه أن يقلدهم في الحق والباطل، ويستفيد من كلامهم،ولعباده

ما منا إلا راد ومردود  (:- رحمه االله –قال مالك . .بل يعرف الحق بدليله
   . )صلى االله عليه وسلم يعني رسول االله ؛ إلا صاحب هذا القبر،عليه

أجمع الناس على أن من استبانت له سـنة         (: وقال الشافعي رحمه االله   
 لم يكن له أن يدعها لقـول أحـد مـن            صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

   ).الناس

صلى االله عليـه   إذا قلت قولاً يخالف قول رسول االله        (: اللهوقال رحمه ا  
 معنى ما قاله    ؛وهكذا قال أحمد وأبو حنيفة    ،  ) فاضربوا بقولي الحائط   وسلم

   .- رحم االله الجميع –مالك والشافعي 
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 وأوصوهم باتباع   ، كلهم نصحوا الناس   ،وهكذا قال غيرهم من الأئمة    
 وألا يقدم علـى     ،ع سلف الأمة  الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجما     

   .قول االله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة على من خالف ذلك

 ؛ وهذا هو موقف طالب العلم منهم      ،هذا هو موقف العلماء المعتبرين    
صلى االله عليـه     وقول رسوله    ، في تقديم قول االله    ،حتى ينشأ على أخلاقهم   

 ، ومعرفـة أقـدارهم    ،ء واحترام العلمـا   ، وترجيح الراجح بالأدلة   وسلم
   . والترحم عليهم،والترضي عنهم

 فهـؤلاء يجـب أن      ،أما علماء السوء من الجهمية والمعتزلة وأشباههم      
 ، ويبغضوا في االله، وأن يحذر الناس من شرهم وأعمـالهم القبيحـة            ،يمقتوا

 نصحاً الله ولعباده، وعملاً بواجب الأمـر بـالمعروف          ؛وعقائدهم الباطلة 
   . واالله الموفق.روالنهي عن المنك

ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة التي تتردد على          :السؤال السادس 
من كان شيخه كتابـه ضـل عـن     ": وهي،ألسنة كثير من طلبة العلم 

   ؟"صوابه 
 ، أن من كان شيخه كتابه فخطئه أكثر من صوابه         : المعروف :الجواب

   .هذه هي العبارة التي نعرفها
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 ولا  ، ولم يأخذ عنهم   ،س على أهل العلم    أن من لم يدر    ،وهذا صحيح 
 ويلتبس عليه   ، فإنه يخطئ كثيراً   ،عرف الطرق التي سلكوها في طلب العلم      

 والأحوال المرعية الـتي درج      ، لعدم معرفته بالأدلة الشرعية    ؛الحق بالباطل 
   . وحققوها وعملوا ا،عليها أهل العلم

 أخطـاؤه    لكن على كل حال    ، فهذا محل نظر   ،أما كون خطئه أكثر   
 ولم يعـرف    ، ولم يستفد منـهم    ، لكونه لم يدرس على أهل العلم      ؛كثيرة

 ولا يميز بين الخطأ والصواب      ، فهو يخطئ كثيراً   ؛الأصول التي ساروا عليها   
   .في الكتب المخطوطة والمطبوعة

 فيظنه  ، ولكن ليست عنده الدراية والتمييز     ،وقد يقع الخطأ في الكتاب    
 لأنه  ؛ لعدم بصيرته  ؛ أو تحريم ما أحل االله     ،حرم االله  فيفتي بتحليل ما     ؛صواباً

 بينما الصواب أنـه     ، لا يجوز كذا وكذا    :قد وقع له خطأ في كتاب، مثلاً      
 ، يجـوز كـذا وكـذا      : فجاءت لا زائدة أو عكـسه      ،يجوز كذا وكذا  

   . فهذا خطأ عظيم،في الطبع أو الخط) لا( فسقطت ، ولا يجوز:والصواب

 ولا يصح كذا    : والصواب ،ح كذا وكذا   ويص :وكذلك قد يجد عبارة   
 فلا يعرف الخطـأ     ، ولعدم علمه  ، لعدم بصيرته  ؛ فيختلط الأمر عليه   ،وكذا

   . وما أشبه ذلك،الذي وقع في الكتاب
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  )١( على طريق العلم- ١٤١

   : وبعد، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،الحمد الله وحده

اسية التي ترتكـز عليهـا    أن العلم هو الدعامة الأس،فمما لا شك فيه  
 معرفة علـم    :مقومات الحياة البشرية، وأولى العلوم بالاهتمام والعناية هو       

 سـبحانه وتعـالى    إذ به تعرف الحكمة التي خلقنا االله         ؛الشريعة الإسلامية 
 وبه عبد كمـا قـال       ، وبه عرف االله   ،لأجلها وأرسلت الرسل لتحقيقها   

 :سـبحانه  وقـال    ،)٢(﴾نس إِلَّا لِيعبدونِ  وما خلَقْت الْجِن والْإِ   ﴿ :تعالى
﴿واْ الطَّاغُوتنِبتاجو واْ اللّهدبولاً أَنِ اعسةٍ را فِي كُلِّ أُمثْنعب لَقَد٣(﴾و(.   

 والحكمـة في    ، علمت الحكمة في خلق الجن والإنس      ،واتين الآيتين 
 ، عندها صـحيح    ولا دين  ، وأي أمة لا عقيدة لها صحيحة      ،إرسال الرسل 

 كما قال   ، مهما بلغت من الرقي والتقدم في نواحي الحياة        ،فهي أمة جاهلة  
أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقِلُـونَ إِنْ هـم إِلَّـا             ﴿ :سبحانه

 ملْ هامِ بعكَالْأَن  
                                                

هـ، ١٣٨٨الثاني، السنة الأولى، رجب عام      : بالمدينة المنورة، العدد  ) الجامعة الإسلامية ( نشرت بمجلة    )١(
، ونـشرت بمجمـوع     )مونالعلم والمعل : (، بعنوان ١٢ – ٩: المصرية، ص ) التوحيد(كما نشرت في مجلة     
 . ٣١٦ ص٢الفتاوى لسماحته ج

 . ٥٦ سورة الذاريات، الآية )٢(
 . ٣٦ سورة النحل، الآية )٣(
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 كما قـال    ،ن والحياة الطيبة هي حياة أهل العلم والإيما       ،)١(﴾أَضلُّ سبِيلًا 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ استجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعـاكُم لِمـا            ﴿ :تعالى

يِيكُمحسبحانه وقال   ،)٢(﴾ي: ﴿         ـوهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوا مالِحمِلَ صع نم
جـرهم بِأَحـسنِ مـا كَـانواْ        مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَ     

   .)٣(﴾يعملُونَ

 ولا يمكن لأي    ،والعلم النافع لا يمكن الحصول عليه إلا بواسطة المعلم        
 إذ فاقـد    ؛إنسان أن يكون معلماً إلا إذا كان عالماً بالمادة التي يعلمها غيره           

 من   ولذلك كانت مهمة المعلم    ؛ والعلماء هم ورثة الأنبياء    ،الشيء لا يعطيه  
 حسب الإمكان   - لما تتطلبه من الاتصاف بأكمل الصفات        ؛أصعب المهام 

 ، وعمل صالح متواصل، وصـبر ومـصابرة  ، وخلق كريم، من علم نافع  -
 ، وتربيته تربية إسـلامية نقيـة      ،وتحمل للمشاق في سبيل إصلاح الطالب     
   . يكون نجاحه في مهمته،وبقدر ما تتوفر صفات الكمال في المدرس

 سيدنا وإمامنا محمد بن عبد االله الهـاشمي         :ميع وإمامهم هو  وقدوة الج 
 فلقد كان   - عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم        - ثم المدني    ،العربي المكي 

   وقد لاقى في ،أكمل الناس في كل الصفات الكريمة
                                                

 . ٤٤ سورة الفرقان، الآية )١(
 . ٢٤سورة الأنفال، الآية )٢(
 . ٩٧ سورة النحل، الآية )٣(
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 فصبر على   ، والمشاق العظيمة  ، وتعليمهم الصعوبات الكثيرة   ،توجيه الناس 
 وإخراج أمتـه مـن   ،وصعوبة في سبيل نشر دينه وتحمل كل مشقة  ،ذلك

  . فجزاه االله عن ذلك أفضل الجزاء الحسن وأكمله،الظلمات إلى النور
 يعتبر أفضل الأجيال الـتي      ،وقد تربى على يديه الكريمتين جيل صالح      

 ومعلوم أن ذلك ناشئ عن حسن تربيته        ،عرفتها البشرية في تاريخها الطويل    
 وأخـذه   - بعد توفيق االله لهـم       -لى ذلك    وصبره ع  ،وتوجيهه لأصحابه 
   .سبحانه وتعالىبأيديهم إلى الحق 
 فإن من أهم المهمات في حق المعلم في كـل مكـان             ،إذا علم ذلك  

 وأن صلى االله عليـه وسـلم    أن يسير على ج المعلم الأول محمد         :وزمان
   . حتى يطبقه في نفسه وفي طلابه حسب الإمكان؛يجتهد في معرفة ذلك

 الذي كثر فيه دعاة الهدم، وقل فيه        -شد حاجة الأمة في هذا العصر       وما أ 
 الذي يتلقى علومه، وما يربي بـه        ؛ إلى المعلم الصالح   -دعاة البناء والإصلاح    

 وينشر بينهم أخـلاق     صلى االله عليه وسلم   طلابه من كتاب االله وسنة رسوله       
ظيم الأوامـر    من الصدق والأمانة، والإخلاص في العمل، وتع       ؛السلف الصالح 

  . والنواهي، والمسابقة إلى كل فضيلة، والحذر من كل رذيلة
 فهـي   - مع كوا من أصعب المهام       ، يعلم أن مهمة المعلم    ،وبما تقدم 

 إذا وفـق    ، وأجلها قـدراً   ، وأعظمها نفعاً  ،مع ذلك من أشرف الوظائف    
   كما أن ، وبذل جهده، وحسنت نيته،صاحبها للإخلاص
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 وفي الحديث الشريف يقول المـصطفى       .انتفع بعلمه له من الأجر مثل من      
عليـه   ويقول   ،))خيركم من تعلم القرآن وعلمه    (( :صلى االله عليه وسلم   

لأن يهدي االله بك رجلاً واحداً، خير لك مـن حمـر            (( :الصلاة والسلام 
من دل على خير، فله مثـل      (( :صلى االله عليه وسلم    ويقول أيضاً    ،))النعم

 فينبغـي أن    ، أن المعلم هو المربي الروحي للطالب      ،ولا ريب ،  ))أجر فاعله 
 كما ينبغي   ، حتى يتأسى به تلامذته    ؛ وسمت حسن  ،يكون ذا أخلاق فاضلة   

 حافظـاً   ، بعيداً عن المنـهيات    ،أن يكون محافظاً على المأمورات الشرعية     
 ، رحب الصدر  ، حسن البشر  ، طلق الوجه  ، واسع البال  ، قليل المزاح  ،لوقته

 كـثير العلـم بالأسـاليب    ، كفاية ومقدرة وسعة اطلاع ذا ،جميل المظهر 
 أن من يعـنى     ،ولاشك،   ليتمكن من تأدية واجبه على أكمل وجه       ؛العربية

 ويبحث عن الأسباب الموصـلة      ،بدراسة النفس البشرية من كافة النواحي     
إلى معرفة الطريقة التي يمكن بواسطتها غرس العلوم في هذه النفس بسهولة            

 وما انطوت عليه    ،على نتائج طيبة في كشف خفاياها      سوف يحصل    ،ويسر
   . ومدى تقبلها للمعلومات المراد غرسها فيها،من مشاعر وأحاسيس

 - في الحقيقـة  - هي ،وسيخرج من تلك الدراسة والبحث بمعلومات 
   .من القواعد العامة التي يقوم عليها صرح التعليم

 أي معلـم أن يغـرس     أنه إذا ما أراد    :وهذه القواعد يمكن إجمالها في    
  معلوماته 
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في أذهان تلامذته، فلابد له قبل كل شيء أن يكون ذا إلمام تام بالـدرس الـذي                 
  . وكل إليه القيام به

 وذا معرفة بالغة بطرق التدريس، وكيفية حسن الإلقاء، ولفت نظر طلابه            -
بطريقة جلية واضحة إلى الموضوع الأساسي للدرس، وحصره البحث في موضوع           

  . س، دون الخروج إلى هوامش قد تبلبل أفكار التلاميذ، وتفوت عليهم الفائدةالدر
 وأن يسلك في تفهيمهم للعلوم التي يلقيها عليهم طرق الإقناع، مستخدماً            -

  . وسائل العرض والتشبيه والتمثيل
 التي هي القواعد الأساسية لكل      ؛ وأن يركز اهتمامه على الأمور الجوهرية      -

  . درس من الدروس
 ؛ وأن يغرس في نفوسهم كليات الأشياء، ثم يتطرق إلى الجزئيات شيئاً فشيئاً      -

  . إذ المهم في كل أمر أصله، وأما الفروع فهي تبع للأصول
  .  وأن يركز المواد، ويقرا إلى أذهان التلاميذ-
  .  وأن يحبب إليهم الدرس ويرغبهم في الإصغاء إليه، ويعلمهم بفائدته وغايته-
 فليس  ؛في الحسبان تفهيم كل طالب ما يلائمه، وباللغة التي يفهمها          آخذاً   -

  . كل الطلبة على حد سواء
 ؛ وأن يفسح اال للمناقشة معهم، وتحمل الأخطاء التي تأتي في مناقشام           -

  . لكوا ناتجة عن البحث عن الحقائق
 وأن يشجعهم على كل بحث يفضي إلى وقوفهم على الحقيقة، آخـذاً في              -

 لأن لتلك الأمور تأثيراً بالغـاً في        ؛سبان عوامل البيئة والطباع والعادات والمناخ     الح
  نفسيات التلاميذ، 
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 أن  ، ولهذا فإن من المـسلم بـه       .ينعكس على أفهامهم وسيرم وأعمالهم    
 يكون تأثيره على تلامذته أبلغ من       ، الآخذ ذه الأمور   ،المعلم النابه الذكي  

 ؛ ومهمة المعلم أشبه ما تكون بمهمة الطبيـب        ،تأثير من دونه من المعلمين    
 ، ومدى حظ كل منهم مـن الـذكاء      ،ومن واجبه أن يعرف ميول طلابه     

 يقدر المقاييس الأساسية التي يسير على جها في         ،وعلى أساس هذه المعرفة   
   . وتلك من أهم أسباب نجاح المعلم في مهمته.مخاطبة عقولهم وأفهامهم

 العنايـة بإصـلاح     : هو ،يمها على الإطلاق  وأهم العلوم الواجب تعل   
 ثم العناية ببقيـة     ،العقيدة على ضوء الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح       

 شـريطة أن لا     ، ثم العلوم الأخرى التي لا غنى للبشر عنها        ،العلوم الشرعية 
 الإعراض عن العلم الأساسي الـذي خلـق         :يكون من نتائج تلك العلوم    

 دون أن تقـف     ،ه العلوم للمصلحة العامـة     وأن تسخر هذ   ،الخلق لأجله 
 ولقد هدى االله من هدى لتعلم العلم النـافع          .حجراً في طريق العلم النافع    

 ، فنفع االله م العبـاد والـبلاد       ؛ بتوفيق منه وفضل وحكمة بالغة     ،وتعليمه
،  وحسن العاقبة  ، ومضاعفة الأجر  ، والسمعة الحسنة  ،وفازوا بالذكر الجميل  

 فكانت علـومهم    ، بسبب تنكبهم الطريق السوي    ؛نوحرم التوفيق آخري  
 ، فضلوا في متاهات الكفر والإلحاد والزندقة      ؛وبالاً عليهم وعلى تلاميذهم   

   وجزائه لمن ،من عدله سبحانه وحكمته، وأضلوا غيرهم؛ فباءوا بمثل إثمهم
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 أن يبوء بالخـذلان     ، وتابع الهوى  ، وتنكب الصراط السوي   ،جاد عن الحق  
فَلَمـا زاغُـوا أَزاغَ اللَّـه       ﴿ :سـبحانه  كما قـال     ،دىوالزيغ عن اله  

مهـواْ       ﴿ :تعالى وقال   ،)١(﴾قُلُوبمِنؤي ا لَمكَم مهارصأَبو مهتأَفْئِد قَلِّبنو
 والآيات في هذا المعـنى      ،)٢(﴾بِهِ أَولَ مرةٍ ونذَرهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ      

   .كثيرة

 ، والعمل الـصالح   ،الله أن يرزقنا وسائر المسلمين العلم النافع      ونسأل ا 
 وأن يصلح   ، والثبات عليه  ،وأن يلطف بنا جميعاً، ويمن علينا بالفقه في دينه        

 ، إنه على كل شـيء قـدير      ؛ وينصر م الحق   ،ولاة أمر المسلمين وقادم   
 ومـن   ، وعلى آله وصـحبه    ،وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد      

   .داه إلى يوم الديناهتدى 

                                                
 . ٥ سورة الصف، الآية )١(
 . ١١٠ سورة الأنعام، الآية )٢(
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   مسائل علمية في الآذان والصلاة - ١٤٢

 . م .ع/  إلى حضرة الأخ المكـرم       ،من عبد العزيز بن عبد االله بن باز       
   .- وزاده من العلم والإيمان ، وفقه االله- من حائل .خ

   : أما بعد،سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 ومـا   -م االله داه     وصلك -فقد وصلني كتابكم الكريم بدون تاريخ       

 الذين  ،تضمنه من الإفادة عن الجماعة الذين يوجدون لديكم في منطقتكم         
يزعمون أنه لا يوجد على وجه الأرض أحد يعرف شريعة محمـد وأمـر              

 ، سـواهم، ومـن علـى جهـم    صلى االله عليه وسلممحمد وي محمد  
 أيـدوا    ولا صلى االله عليه وسلم   ويزعمون أن الناس على غير طريقة محمد        

 وهم يفتون بضد فتـوى علمـاء الإسـلام          ،أحداً من العلماء إلا الألباني    
 والجواب  ، ورغبتكم الإفادة عما شبهوا به عليكم      ،إلخ  .. .وجمهور العلماء 

   )١(؟عن شبهتهم كان معلوماً
 ، لا شك أن هؤلاء الجماعة علموا شـيئاً مـن الـشريعة            :والجواب

 وأن  ، يهدينا وإياهم صراطه المـستقيم      فنسأل االله أن   ،وفاتتهم أشياء كثيرة  
 والرجـوع إلى    ، واام الرأي  ، والبصيرة النافذة  ،يمنحنا وإياهم العلم النافع   

 ويفسد الأبـدان    ،يفسد الدين نصف متعلم   :  فقد قال بعض السلف    ،الحق
   ويفسد اللغة نصف ،نصف طبيب

                                                
 .هـ ٢/١/١٣٩٨، في ١ / ٣٥: من حائل برقم. ح. م. ع/ ة من سماحته إلى الأخ  رسالة جوابي)١(
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 فإن هؤلاء وأشباههم بسبب علمهـم       ،وما ذاك إلا بسبب الجهل    ،  نحوي
 يعتقدون أم مـصيبون     ، وجهلهم أشياء كثيرة من الشرع     ،عض الأشياء ب

 وخالفوا  ، مما خالفوا فيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة        ،فيما ذهبوا إليه  
 نجيبك عمـا نقلتـه   – إن شاء االله   -ونحن  ،  فيه ما درج عليه سلف الأمة     

  :  فنقول،عنهم في كتابك بالتفصيل
 ، وواجبات الـصلاة   ، وأركان الصلاة  ، شروط الصلاة  : قولهم :أولاً

  :إلخ .. . كل هذا لم يثبت عن الرسول منه شيء،ومبطلات الصلاة
أن هذا الكلام يدل على جهلهم العظيم، وقلة معرفتهم بالشريعة،          : جوابه

 كالطهارة، واستقبال القبلة، وسـتر العـورة،   ؛فإن من شروط الصلاة المعتبرة   
يز، ودخول الوقت، كلها عليها أدلة ثابتـة في    والنية، والإسلام والعقل، والتمي   

كتاب االله، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يعرفها صغار الطلبة، وهكـذا            
أركان الصلاة المعتبرة، وواجباا، ومبطلاا، كلها أدلتها واضحة من الكتاب          

بلـوغ  ( كــ    ؛والسنة، ومن راجع كلام أهل العلم، وراجع كتب الحديث        
  . ، عرف تفصيل ذلك)تقى الأخبارمن(، و)المرام

   : وأن الصلاة لا يبطلها العبث الكثير والالتفات وغيره:وأما قولهم
 ، فإن العبث الكثير المتواصل المتعمـد      ،فهذا مخالف لإجماع أهل العلم    
 ، لأن فاعل ذلك يعتبر متلاعباً بـصلاته   ؛يبطل الصلاة عند جميع أهل العلم     

  دل القرآن الكريم  وقد ، ولا خاشع،غير مطمئن فيها
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صلى االله   وثبت عن النبي     ، الخشوع في الصلاة   :على أن من صفات المؤمنين    
   . أمر الذي لم يطمئن في صلاته بإعاداعليه وسلم

 ، من عدم بطلان الصلاة بالعبث الكثير      :وأما احتجاجهم على ما قالوه    
لناس  حين صلى با   ،بالتفات الصديق في صلاته لما أكثر الناس من التصفيق        

 في بني عمرو بن عـوف للإصـلاح         صلى االله عليه وسلم   عند غيبة النبي    
 بالنـاس تكـبيرة   ، وقد كبر الـصديق  عليه الصلاة والسلام،   فجاء   ،بينهم

عليـه  التصفيق فالتفت الصديق فرآه      الإحرام فلما علم الناس به أكثروا في      
 ،في مكانه  أن يثبت    صلى االله عليه وسلم    فأشار عليه النبي     الصلاة والسلام 

   . والقصة معروفة في الصحيحين،فحمد االله وأثنى عليه ثم تأخر

 بـل  ، على أن العبث الكثير المتعمد لا يبطل الصلاة    ،فهذا لا حجة فيه   
   . وهذا بالعنق لا بالبدن،يدل على أن الالتفات للحاجة لا حرج فيه

ل  أو على أنه لا يبط     ،واحتجاجهم ذا الأمر على جواز العبث الكثير      
   . يدل على جهل عظيم،الصلاة

   : اكتفاؤهم بتسليمة واحدة على اليمين:ثانياً

 ولكن الصواب من جهة     ، وليس خاصاً م   ،هذا يقوله أكثر أهل العلم    
   لأنه ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم ؛ أنه لابد من تسليمتين،الدليل
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 كمـا   صـلوا (( : وقـال  ،بالأحاديث الصحيحة أنه كان يسلم تسليمتين     
 وعما احتجوا به أجوبة معروفة عند أهـل العلـم           ،)١())رأيتموني أصلي 

 ،)نيل الأوطار ( و   ،)فتح الباري ( كصاحب كتاب    ؛ذكرها شراح الحديث  
   .وغيرهما

   :"وبركاته "  إنه يزاد في السلام : قولهم:ثالثاً
 وثبـت ذلـك مـن     ، بل قاله بعض أهل العلم     ،فهذا ليس خاصاً م   

 ولكـن الأحاديـث     صلى االله عليه وسلم   ر عن النبي    حديث وائل بن حج   
   .الصحيحة الكثيرة ليس فيها هذه الزيادة

 إذا فعلها الإمـام أو المنفـرد أو         ، أنه لا بأس ذه الزيادة     :والصواب
 ولكن الأفضل أن يقتـصر      ، جمعاً بين الأحاديث   ؛المأموم في بعض الأحيان   

 ولعل النبي   ،الصحيحة الكثيرة  عملاً بالأحاديث    ؛"ورحمة االله   " غالباً على   
 فإذا فعل المـسلم ذلـك في   ، زادها في بعض الأحيان    صلى االله عليه وسلم   

 كمـا  ، ومن تركها فلا بأس، فقد استعمل الأحاديث كلها،بعض الأحيان 
   .تركها علماؤنا وجمهور أهل العلم

 أمر أبا محـذورة بـالترجيع في        صلى االله عليه وسلم   ومعلوم أن النبي    
   ومع ذلك لم يأمر به بلالاً ، وهو شيء ثابت،بمكةالأذان 

                                                
 ). الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة(، باب )كتاب الأذان (٥٩٥:  أخرجه البخاري برقم)١(
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   . في المدينةصلى االله عليه وسلموهو يؤذن بين يديه 

 ، أن أذان بلال مشروع بدون ترجيع      :والجمع بين الأحاديث في ذلك    
  . فمن فعل هذا أو هذا فلا حرج،وأذان أبي محذورة مشروع بالترجيع

 صلى االله عليه وسلم    النبي    وهكذا كان بلال يوتر في الإقامة بين يدي       
 أما أبو محذورة فكان يشفع الإقامة بتعلـيم         ،ما عدا التكبير ولفظ الإقامة    

 لكن ذهب   ، ولا منافاة بين الحديثين    ، وكلٌ سنة  صلى االله عليه وسلم   النبي  
صـلى االله  جمع من أهل العلم إلى أن الأفضل هو ما فعله بلال بأمر الـنبي   

 ولا ، لا يختار لنبيه إلا الأفـضل سبحانه لأن االله   ؛ حتى توفاه االله   عليه وسلم 
   .إنكار على من فعل هذا أو هذا

 ، وهـو جـائز    ،)اختلاف التنوع (ويسمي أهل العلم هذا الاختلاف      
 وكل نوع من ذلك مما      ،ومن هذا الباب تنوع الاستفتاح والتعوذ والتشهد      

لاف في   وإنمـا الاخـت    ، يجوز العمل به   صلى االله عليه وسلم   صح عن النبي    
   . في أنواع الأذان والإقامة- كما تقدم -الأفضل من ذلك 

 ؛ومثل هذه المسائل لا ينبغي فيها الاختلاف والتشويش على النـاس          
 والاختلاف فيها   ، والأدلة فيها معروفة   ،لأا مسائل معلومة عند أهل العلم     

 ، ولكن الجهل يضر أهله    – بحمد االله    – لأن كل نوع منها جائز       ؛لا يضر 
   .يدخلهم فيما لا يعنيهمو
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 فهذا تقليد منهم لمن     : أما زعمهم أن الخط لا يجوز جعله سترة        :رابعاً
 . كـابن الـصلاح والعراقـي   ، وزعم أنه مضطرب   ،ضعف حديث الخط  

 كمـا أوضـح ذلـك    ، ليس فيه اضطراب ، أنه حديث حسن   :والصواب
ابـن  رواه أحمد و  :  حيث قال لما ذكره    ،)بلوغ المرام (الحافظ ابن حجر في     

 بـل هـو     ، ولم يصب من زعم أنه مضطرب      ، وصححه ابن حبان   ،ماجة
    .حسن

 فهو قول ضعيف    : إن الركعة لا تدرك بالركوع     : أما قولهم  :خامساً
 ، ولما عليه الأئمة الأربعة وجمهور أهـل العلـم      ،مخالف للحديث الصحيح  

 - عن أبي بكـرة الثقفـي        – رحمه االله    –وقد ثبت في صحيح البخاري      
 ، ذات يوم وهو راكع    صلى االله عليه وسلم    أنه أدرك النبي     –عنه  رضي االله   

صـلى االله عليـه      فقال له الـنبي      ، ثم دخل في الصف    ،فركع دون الصف  
، ولم يأمره بقضاء الركعـة الـتي   )١())زادك االله حرصاً، ولا تعد    (( :وسلم

 ؛ بسبب عدم إدراكه القيـام     ؛ وما ذاك إلا لأنه معذور     ،أدركه في ركوعها  
 سقطت الفاتحة عند الأكثرين     ، فلما فات  ،يام هو محل قراءة الفاتحة    لأن الق 

 مع أن الجمهور يرون عدم وجوب الفاتحـة علـى    ،لهذا الحديث الصحيح  
 لكن ظاهر الأحاديث الـصحيحة عـن        ، وأن الإمام يتحملها عنه    ،المأموم
   يدل على وجوا صلى االله عليه وسلمالنبي 

                                                
 .باب إذا ركع دون الصف) كتاب الأذان (٧٤١ أخرجه البخاري برقم )١(
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 فإا تسقط عنـه علـى كـلا         ،ركوع لكن إذا لم يدرك ال     ،على المأموم 
   .القولين

 ومـع ذلـك     ،الإمام الشافعي  وممن يرى وجوب الفاتحة على المأموم     
 ، وذهب بعض السلف إلى أنه يعيد الركعة       ،يسقطها عنه إذا لم يدرك القيام     

 لأنه مخالف مخالفة صريحة لحديث أبي بكـرة         ؛ولكنه قول ضعيف مرجوح   
 ليس مـن    ، مثل هذا والتشويش به     أن الخوض في   : وذا تعرف  .المذكور

   .شأن أهل العلم
 ولا ، فهو قول سـاقط  : أما إلزامهم الناس بجلسة الاستراحة     :سادساً

 ، وإنمـا الخـلاف في اسـتحباا أو عدمـه     ،أعلم به قائلاً من أهل العلم     
 إلى أـا    ،وذهب بعض أهل العلم    .والصواب أا مستحبة وليست واجبة    

صلى  إن الرسول    : وقالوا ، وكبر السن  ،كالمرض ؛إنما تستحب عند الحاجة   
   . إنما فعلها في آخر حياته لما بدن وثقلاالله عليه وسلم

 والصواب أا مـن سـنن       ،وهذا القول ليس بجيد لعدم الدليل عليه      
عليـه الـصلاة     لا من واجباا، ولهذا اختلف الناقلون لـصلاته          ،الصلاة
 - والسبب في ذلـك      ،كرها ومنهم من لم يذ    ، فمنهم من ذكرها   والسلام

 ولهذا خفيت   ، لم يواظب عليها   صلى االله عليه وسلم    أن النبي    -واالله أعلم   
 وبعـضهم لم    رضي االله عنهم   واستحبها بعض الصحابة     ،على بعض النقلة  

   . واالله أعلم- لما ذكرنا -يستحبها 
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   : وأا تصلى في البادية، لا شروط لهاإن الجمعة: أما قولهم: سابعاً

 ، وعملـه صلى االله عليه وسلما قول باطل مخالف لسنة رسول االله   فهذ
   . ومخالف لإجماع أهل العلم المعتبرين،وعمل أصحابه

 وفيمـا حـول   صلى االله عليه وسلمفقد كانت البوادي في عهد النبي   
 صلى االله عليه وسلم    ولم يأمرهم النبي     ، ولم يكونوا يصلون الجمعة    ،المدينة

مر من لم يصل معه من المرضى والنساء بأن يـصلوا            ولم يأ  ،بصلاة الجمعة 
   . بل كل هؤلاء يصلون ظهراً، وهكذا المسافرون يصلون ظهراً،الجمعة

 في الصحيحين   صلى االله عليه وسلم    ما ثبت عنه     ،ومما يدل على ذلك   
 فخطب النـاس    ، أنه في حجة الوداع صادفت حجته يوم الجمعة        ،وغيرهما
 ، ثم أقـام   ، فصلى الظهر ركعـتين    ، ثم أقام   ثم أمر بلالاً فأذن،    ،وذكرهم

 ، ثم ذهب إلى الموقـف     ،فصلى العصر ركعتين جمعاً وقصراً في وادي عرنة       
 ولو صلى م جمعـة   ، ولم يصل بالناس الجمعة    ،وكان ذلك في يوم الجمعة    

 أن الصحابة سمـوا     ، ويدل على ذلك   - رضي االله عنهم     -لنقله الصحابة   
 ولم يخطـب  ، ولم يجعل الخطبة بعد الأذان     ،ءة ولم يجهر بالقرا   ،صلاته ظهراً 

 ولو كان صـلى الجمعـة       ، بل خطب خطبة واحدة قبل الأذان      ،خطبتين
 وجعـل   ، ولجهر فيها بالقراءة   ، ولم يسموها ظهراً   ،لصلاها الصحابة جمعة  

   وخطب خطبتين كعادته صلى ،الخطبة بعد الأذان
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 في  ى االله عليه وسلم   صلولم يحفظ عنه    ،  االله عليه وسلم حين كان في المدينة      
 لنقل ذلك   ، ولو فعل ذلك ولو مرة واحدة      ،جميع أسفاره أنه صلى الجمعة    

   .أصحابه رضي االله عنهم فقد نقلوا عنه من السنة ما هو أقل من ذلك
 رضـي االله    - ما ثبت عن ابن عمر       - أيضاً   -ومن الدليل على ذلك     

درك ركعة مـن    من أ (( : أنه قال  صلى االله عليه وسلم    عن النبي    –عنهما  
 وهذا يدل علـى أن      ،)١())الجمعة، فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته      

 ، وأن من أدرك أقل من ذلك لا يصلي جمعـة          ،الجمعة لا تدرك إلا بركعة    
   .بل يصلي ظهراً

اللهم رب هـذه    (( : وأما قولهم أن الدعاء بعد الأذان بقول       :ثامناً
 ولا أدري كيف    ،قول باطل فهو  :  بدعة ))الدعوة التامة والصلاة القائمة   

 مع أنه قد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد            ،شبه عليهم في ذلك   
مـن  (( : قال صلى االله عليه وسلم   االله الأنصاري رضي االله عنهما أن النبي        

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت        : قال حين يسمع النداء   
اً محموداً الذي وعدته، حلـت لـه        محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام    

  وفي صحيح  .)٢())شفاعتي يوم القيامة

                                                
: ، وابن ماجة برقم   )من أدرك ركعة من الصلاة    (، باب   )ب المواقيت كتا (٥٥٤: أخرجه النسائي برقم   )١(

 ). ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة(، باب )كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٣
 ). الدعاء عند النداء(، باب )كتاب الأذان (٥٧٩:  أخرجه البخاري برقم)٢(
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 صلى االله عليه وسـلم     أن النبي    ، عن عبد االله بن عمرو بن العاص       ،مسلم
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى             (( :قال

 فإـا   ؛سيلةعلي صلاة واحدة صلى االله عليه به عشراً، ثم سلوا االله لي الو            
مترلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله، وأرجو أن أكون أنـا هـو،              

  . )١())فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة
إنما تقـال في    " الصلاة خير من النوم     "  أما زعمهم أن كلمة      :تاسعاً

   :الأذان الأول
راد بالأذان   أن الم  : لأن كثيراً من أهل العلم قد اعتقد       ؛فهذا محل تفصيل  

   .الأول هو الأذان الذي ينادى به قبل الصبح
الأذان الذي قبـل     – فيما نرى    - وإنما المراد به     ،وليس الأمر كذلك  

 فيقال له وللإقامة الأذانان     ، وهو الذي ينادى به عند طلوع الفجر       ،الإقامة
بـين  (( : أنه قال  صلى االله عليه وسلم   كما في الحديث الصحيح عن النبي       

   . الحديث.)٢())نين صلاة، بين كل أذانين صلاةكل أذا
 وهو واضح لمـن تأمـل       ، الأذان والإقامة  :فإن المراد بالأذانين هنا هو    

السنة الواردة في ذلك؛ لأن أبا محذورة كان يؤذن بذلك في أذان الـصبح              
   أمره صلى االله عليه وسلم وقد أخبر أن النبي ،في مكة

                                                
 ).ب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهاستحبا(، باب )كتاب الصلاة (٥٧٧:  أخرجه مسلم برقم)١(
 ).بين كل أذانين صلاة(، باب )كتاب الأذان (٥٩١:  أخرجه البخاري برقم)٢(
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 فعلم أن   ،اه أبو محذورة الأذان الأول     وسم ،أن ينادي بذلك في أذان الصبح     
   .المراد بذلك هو الأذان الذي قبل الإقامة

 أنه كان يؤذن للصبح     ،ولا نعلم في شيء من طرق حديث أبي محذورة        
 وإنما هذا معروف من حديث بـلال في رمـضان           ،أذان آخر قبل الصبح   

ليرجع قـائمكم، ويـوقظ     (( :صلى االله عليه وسلم    قال فيه النبي     ،خاصة
   .)١())نائمكم

ولا نعلم أن بلالاً كان ينادي قبل الصبح بأذان غير أذانه للصبح في غـير               
رمضان، بل كان يؤذن للصبح إذا طلع الفجر، أما في رمضان، فكان يتعـاون    
  . مع ابن أم مكتوم فيؤذن قبل الصبح بقليل، ثم يؤذن ابن أم مكتوم على الصبح

 ونادى بـه أبـو      ،بل الصبح وعلى فرض أنه نادى به بلال في أذانه ق        
 فـلا حـرج في      ، يكون من باب اختلاف التنوع     ،محذور في أذانه للصبح   

 حـتى  ؛ ولكن ينبغي أن يترك ذلك في أحدهما إذا كان المؤذن واحداً         ،ذلك
 فإذا اصطلح أهل البلد على جعلـه في أذان          ،لا يشتبه الأمر على أهل البلد     

 وقـد   ،ن في هذه المملكة    كما عليه العمل الآ    ، فلا حرج في ذلك    ،الصبح
 وهـم مـن     ،درج عليه علماء الدعوة ولم يكن عندهم في ذلك إشكال         

 والـدعوة إلى تـرك مـا        ،العلماء المعروفين بتعظيم السنة والمحافظة عليها     
  ولو اصطلح بعض ، خالفها

                                                
 ).الأذان قبل الفجر(، باب )كتاب الأذان (٥٨٦:  أخرجه البخاري برقم)١(
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 لم يكن في ذلك محذور من حيـث  ،الناس على جعله في الأول دون الآخر   
 ولكن  ،)أذان الفجر (لأن كل واحد منهما يسمى       و ، لعدم الاشتباه  ؛المعنى

العمل بظاهر السنة يقتضي، أن جعله في الأذان الذي ينادى به بعد طلوع             
 وعرف أن   ، للأحاديث الواردة في ذلك عند من تأملها       ؛الفجر أولى وأوفق  

   . وأن الأذان يسمى أذاناً أولاً،الإقامة تسمى أذاناً ثانياً

 تسمية الأذان الذي ينـادى بـه يـوم      ،وقد جاء في بعض الأحاديث    
 وهي  ، لأن بعده الإقامة   ؛الجمعة بعد جلوس الإمام على المنبر بالأذان الأول       

 رضي االله عنـها  - وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة        ،الأذان الثاني 
 والإقامـة تـسمى   ،)الأذان الأول( ما يدل على أن أذان الصبح يسمى       –
   .- كما تقدم –) الأذان الثاني(

 والثبـات   ،وأسأل االله أن يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا للفقه في دينه         
 وأن يعيذنا وسائر المسلمين مـن       ، وأن يصلح أعمالنا وقلوبنا جميعاً     ،عليه

   . إنه سميع قريب؛القول عليه بغير علم

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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   أهمية العلم– ١٤٣
  )١(في محاربة الأفكار الهدامة

 والصلاة والسلام على عبده     ، والعاقبة للمتقين  ،الحمد الله رب العالمين   
 وعلى  ، نبينا محمد بن عبد االله     ؛ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه      

   : وبعد، ومن سلك سبيلهم واتبع هداهم إلى يوم الدين،آله وأصحابه

 السلام  :ل فأقو ،فإني أُحييكم أيها الأخوة وأيها الأبناء بتحية الإسلام       
 على ما مـن     – عز وجل  – ثم إني أشكر االله      ،عليكم ورحمة االله وبركاته   

 ، أن يجعله لقاءً مباركاً ومفيداً لنا جميعـاً   سبحانه وأسأله   ،به من هذا اللقاء   
 قاضياً على كثير من أسـباب الفـساد         ، ويقرب لديه  ،وموصلاً لما يرضيه  

   . وعوناً على ظهور الحق ودرء الباطل،والبلاء

ثم إني أشكر القائمين على هذا المشروع على دعـوم لي للتحـدث           
 أن يجزيهم علـى عملـهم       سبحانه وأسأله   ، والإجابة عن أسئلتكم   ،إليكم
   وأن يوفقنا ، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين،خيراً

                                                
 في شـهر  )جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية     ( محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في كلية الشريعة بـ          )١(

 . ٥٩، من مجموع الفتاوى لسماحته ص٤هـ، ونشر في ج ١٤٠٢ربيع الثاني عام 
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 وإجابة الـسائلين بمـا يوافـق    ،جميعاً لما فيه إظهار الحق وإدحاض الباطل 
   .عز وجل الذي يرضي المولى ،قالصواب للح

هـذا    "أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة     "  :والعنوان كما سمعتم  
 ولا ريب أن العلـم      .هو عنوان كلمتي التي ألقيها بين يدي إخوتي وأبنائي        

 وترك ما حـرم     ، وهو الوسيلة إلى أداء ما أوجب االله       ،هو مفتاح كل خير   
 وهو مما يؤكد العزم على كـل        ،ن وفقه االله   فإن العمل نتيجة العلم لم     ،االله
 فـالأقوال   ، فلا إيمان ولا عمل ولا كفاح ولا جهـاد إلا بـالعلم            ،خير

 بل تكون لها عواقـب      ، ولا نفع فيها   ،والأعمال التي بغير علم لا قيمة لها      
   . وقد تجر إلى فساد كبير،وخيمة

لهدامـة   وتحارب الأفكـار ا    ، وينشر دينه  ، ويؤدى حقه  ،وإنما يعبد االله  
 بالعلم النافع المتلقى عن كتـاب االله       ،والدعوات المضللة والأنشطة المنحرفة   

 إنما تؤدى الفـرائض     ، وهكذا صلى االله عليه وسلم    وسنة رسوله    عز وجل 
عـز   وبه تكشف الحقائق الموجودة في كتاب االله     ، ويتقى االله بالعلم   ،بالعلم
 :في كتابه العزيـز    جل وعلا  قال   عليه الصلاة والسلام   وسنة رسوله    وجل
  .)١(﴾ولَا يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْسِيرا﴿

                                                
 .٣٣ سورة الفرقان، الآية )١(
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 وفي  ، فجميع ما يقدمه أهل الباطل وما يلبسونه في دعوام المـضللة          
 وفي تشكيكهم غيرهم فيما جاء عن االله        ،توجيهام لغيرهم بأنواع الباطل   

كله يندحض ويكشف بما     االله عليه وسلم  صلى   وعن رسول االله     عز وجل 
جاء عن االله ورسوله بعبارة أوضح وبيان أكمل وبحجة قيمة تمل القلـوب             

 العلم المأخوذ من الكتاب العزيز والسنة المطهرة        : وما ذاك إلا   ،وتؤيد الحق 
علم صدر عن حكيم عليم يعلم أحوال العباد ويعلم مشكلام ويعلم مـا           

 ويعلم بما يأتي به أهل الباطل فيمـا  ،ة أو سليمة  في نفوسهم من أفكار خبيث    
 وقد أنزل كتابه لإيضاح الحـق       سبحانه، كل ذلك يعلمه     ،يأتي من الزمان  

علـيهم الـصلاة    وكشف الباطل وإقامة الحجج على ما دعت إليه رسله          
 بالهـدى وديـن     صلى االله عليه وسلم    وقد أرسل رسوله محمداً      ،والسلام
تبياناً لكل شـيء وهـدى ورحمـة وبـشرى        وأنزل كتابه الكريم     ،الحق

  .للمسلمين

 ، عند اختفاء العلم وظهور الجهـل      ،وإنما يعمل أهل الباطل وينشطون    
 فعند ذلك يستأسدون ضد     ، قال االله وقال الرسول    :وخلو الميدان ممن يقول   

 وينشطون في باطلهم؛ لعدم وجود من يخشونه من أهـل الحـق             ،غيرهم
 إجمالاً  ؛ في كتابه كل شيء    عز وجل ذكر االله    وقد   ،والإيمان وأهل البصيرة  

   ونزلْنا علَيك﴿ :عز وجل قال ، وتفصيلاً في مواضع أخرى،في مواضع
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 الذي لا أصـدق  ، هذا كلام الحكيم العليم   ،)١(﴾الْكِتاب تِبيانا لِّكُلِّ شيءٍ   
   .)٢(﴾ومن أَصدق مِن اللّهِ قِيلاً﴿  .. منه

ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا لِّكُـلِّ شـيءٍ   ﴿: قوله فيسبحانهوأوضح  
   لِمِينسى لِلْمرشبةً ومحرى ودهأنه مع كونه تبياناً لكل شيء فيه        ،)٣(﴾و 

 ودعـوة  ، وإيضاحاً لسبله ومنهاجه، فهو بيان للحق؛هدى ورحمة وبشرى  
   . وأبين إشارة،إليه بأوضح عبارة

 ، في ذكر رـم ؛هدى للعالمين في كل ما يحتاجون إليه      ومع ذلك فهو    
 ويبين لهم طريـق النجـاح       ، والبعد عن مساخطه   ،والتوجه إلى ما يرضيه   

 وهـدى وإحـساناً     ، مع كونه رحمة في بيانه وإرشـاده       ،وسبيل السعادة 
 ويرشد إليه من البـصائر  ، بما يوضح من الحقائق؛وبشرى وتطميناً للقلوب 

 وتنـشرح لهـا الـصدور       ، وتطمئن إليها النفوس   ،بالتي تخضع لها القلو   
يا أَيها الناس قَد جاءتكُم موعِظَةٌ      ﴿ :سبحانه يقول   .بوضوحها وظهورها 

        مِنِينؤةٌ لِّلْممحرى ودهورِ ودا فِي الصشِفَاء لِّمو كُمبن رويقول  ،)٤(﴾م 
 أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ       يا أَيها الَّذِين آمنواْ   ﴿ :سبحانه

مولِ إِن كُنتسالرإِلَى اللّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِن ت مِنكُم  
                                                

 .٨٩ سورة النحل، الآية )١(
 .١٢٢ سورة النساء، الآية )٢(
  ٨٩ سورة النحل، الآية )٣(
  ٥٧ سورة يونس، الآية )٤(
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 ويقـول   ،)١(﴾تؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحـسن تـأْوِيلاً         
تلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ ذَلِكُم اللَّه ربـي           وما اخ ﴿ :سبحانه

   هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيصـلى   وسنة نبيه  عز وجل ولولا أن كتابه    ،  )٢(﴾ع
 ولكـان رده   ، فيهما الهداية والكفاية، لما رد الناس إليهمـا        االله عليه وسلم  

وإنما رد الناس إليهمـا   -عن ذلك علوا كبيرا   تعالى االله-إليهما غير مفيد   
 وحـل  ، لما فيهما من الهدايـة والبيـان الواضـح      ؛عند التنازع والخلاف  

 فقـال   ،ثم ذكر أن هذا شرط للإيمـان      ،   والقضاء على الباطل   ،المشكلات
 ثم ذكر أنـه خـير       ،)٣(﴾إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     ﴿: سبحانه

 يعني أن ردهم ما يتنازعون فيـه  ؛ وأحسن عاقبة،د في العاجل والآجل   للعبا
  . وأحسن لهم في العاقبة، خير لهم في الدنيا والآخرة،إلى االله والرسول

  أن في كتاب االله العزيز وسنة رسوله الأمـين حـلاً           ،ومن هذا يعلم  
ى  وفي القضاء عل   ، وبياناً لكل ما يحتاجه الناس في دينهم       ،لجميع المشكلات 

 والقـضاء علـى     ، كما أن في ذلك النصر للداعي إلى الحـق         ،خصومام
ولَا يأْتونك بِمثَـلٍ إِلَّـا      ﴿ : ولهذا يقول سبحانه   ،خصمه بالحجة الواضحة  

   والمثل يعم كل ما يقدمون )٤(﴾جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْسِيرا
                                                

  ٥٩ سورة النساء، الآية )١(
  ١٠ية  سورة الشورى، الآ)٢(
  .٥٩ سورة النساء، الآية )٣(
 . ٣٣ سورة الفرقان، الآية )٤(
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مـن دعـوة     و ،ومن مذهب يدعونه صحيحاً   ،  من شبهة يزعموا حجةً   
 وما جاءت بـه سـنة       ،يزعمون أا مفيدة، كل هذا يكشفه هذا الكتاب       

 ،فجميع ما يقدمونه من مشكلات وشبهات     ،  رسوله عليه الصلاة والسلام   
 كل ذلك يكشفه العلم ذا الكتـاب        ، ومذاهب هدامة  ،ودعوات مضللة 
  ومعلوم أن الأفكار الهدامة والمبـادئ      .عليه الصلاة والسلام  وسنة الرسول   

 ، والملبسون للحق بالباطـل لا يحـصون       ،الضالّة والمذاهب المنحرفة كثيرة   
 لا يحـصيهم إلا     ، والمؤلفون في الصد عن سبيل االله      ،وكذلك دعاة الباطل  

 ولقـد كثـر     ، وهم يلبسون على الناس باطلهم بما يحرفون من الكلم         ،االله
 ،الصحافة في   ؛ وفي كل مجال   ،الخطباء والمتكلمون في الإذاعات وفي التلفاز     

 ، كل يدعو إلى نحلته وينـادي إلى فكرتـه    ، وفي كل نافذة   ،وفي اتمعات 
 ولا طريـق    ، ولا مخرج من هـذه المحـن       ، ويدعو إلى الباطل   ،ويمني غيره 

 : إلا بعرضها على هـذا الميـزان العظـيم         ،للتخلص منها والقضاء عليها   
بيـان   و ، ففي عرضها على هذا الميزان العظيم تمحيـصها        ؛الكتاب والسنة 

 وبذلك ينتـصر   ، وهداها من ضلالها   ، ورشدها من غيها   ،حقها من باطلها  
 فإذا تقدم دعاة الشيوعية والإشـتراكية  . ويندحر الباطل وأهله ،الحق وأهله 

 ، المكذبون بـالحق   ،) والحياة مادة  ،لا إله ( : والقائلون ،المنكرون لوجود االله  
والعقلية علـى وجـود      يةورد فيه من الأدلة النقل     والمنكرون لكتاب االله وما   

الباري وقدرته العظيمة، وعلمه الشامل، فارجعوا إلى كتاب االله واقرأوا مـن            
  آياته 
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 ،ما يرشد إلى دلائل وجوده سبحانه وأنه الصانع الحكيم لهـذه الاشـياء            
  .سبحانه والخالق لها ،والموجد لها

 ، وبين أنه رب العـالمين     ، في كتابه الكريم إلى ذلك     سبحانهوقد أرشد   
 ويقيم الأدلـة    ، وأنه ينصر الحق   ، وأنه خالق كل شيء    ،وأنه الخلاق العليم  

   . ليعتمد عليها طالب الحق؛على ذلك في مواضع كثيرة من كتابه
وإِلَهكُم إِلَه واحِـد لاَّ إِلَـه إِلاَّ هـو الـرحمن            ﴿ :سبحانهيقول  
حِيمبعدها سبحانه ثم يقول    ،)١(﴾الر : ﴿  ضِ   إِنَّ فِي خالأَراتِ واوملْقِ الس

            ـاسالن نفَعا يرِ بِمحرِي فِي الْبجالْفُلْكِ الَّتِي تارِ وهالنلِ وتِلاَفِ اللَّياخو
وما أَنزلَ اللّه مِن السماء مِن ماء فَأَحيا بِهِ الأرض بعد موتِها وبثَّ فِيها              

   صتةٍ وآبضِ       مِن كُلِّ دالأَراء ومالس نيرِ بخسابِ الْمحالساحِ ويرِيفِ الر
يا أَيها الناس اعبـدواْ     ﴿ :تبارك وتعالى ويقول  ،  )٢(﴾لآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُونَ  

كُـم  ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ الَّذِي جعلَ لَ          
              بِـهِ مِـن جراء فَـأَخاء ممالس لَ مِنأَنزاء واء بِنمالساشاً وفِر ضالأَر

 :ويقـول ،  )٣(﴾الثَّمراتِ رِزقاً لَّكُم فَلاَ تجعلُواْ لِلّهِ أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ        
    ويقول،)٤(﴾ع كُلَّ شيءٍ عِلْماإِنما إِلَهكُم اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو وسِ﴿

                                                
 .١٦٣ سورة البقرة، الآية )١(
 .١٦٤ سورة البقرة، الآية )٢(
 .١٢٢، ١٢١ سورة البقرة، الآيتان )٣(
 . ٩٨ سورة طه، الآية )٤(
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إِيـاك نعبـد    ﴿ : ويقول ،)١(﴾وقَضى ربك أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه     ﴿ :سبحانه
 عِينتسن اكا       .)٢(﴾وإِي وأنه  ، أنه رب العباد   سبحانه إلى آيات كثيرة يرشد 

ولَقَد بعثْنـا   ﴿ :جل وعلا  كما قال    ، وأن الرسل جاءت ذا    ،رب العالمين 
         واْ الطَّـاغُوتنِبتاجو واْ اللّهدبولاً أَنِ اعسةٍ رويقـول   ،)٣(﴾فِي كُلِّ أُم 

وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنـا            ﴿ :تعالى
بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ       ذَلِك  ﴿ :سبحانه ويقول   ،)٤(﴾فَاعبدونِ

        الْكَبِير لِيالْع وه أَنَّ اللَّهاطِلُ والْب وونِهِ هجل وعـلا   ويقول   ،)٥(﴾مِن د: 
﴿    ينالد ا لَّهلِصخم دِ اللَّهبفَاع      ـالِصالْخ ينويقـول   ،)٦(﴾أَلَا لِلَّهِ الـد 

 ويقول  ،)٧(﴾كُلِّ شيءٍ وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ       اللَّه خالِق ﴿ :سبحانه
  .)٨(﴾هلْ مِن خالِقٍ غَير اللَّهِ﴿ :سبحانه

 يعـرف أن    ، عندما يتأملها المـؤمن    ،ثم يبين الأدلة في مواضع كثيرة     
   ولهذا ذكر ،الدليل النقلي مؤيد بالدليل العقلي المشاهد المحسوس

                                                
 .٢٣ سورة الإسراء، الآية )١(
 .٥ سورة الفاتحة، الآية )٢(
 . ٣٦ سورة النحل، الآية )٣(
 .٢٥ سورة الأنبياء، الآية )٤(
 . ٦٢ سورة الحج، الآية )٥(
 . ٣، ٢ سورة الزمر، الآيتان )٦(
 . ٦٢ سورة الزمر، الآية )٧(
 . ٣سورة فاطر، الآية ) ٨(
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 ، الحجة على ذلـك    )١(﴾ها الناس اعبدواْ ربكُم   يا أَي ﴿ : بعد قوله  سبحانه
 أن  :والمعنى،  )٢(﴾الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ      ﴿ :فقال

 ولأنه يرعى مـصالح     ، لكونه خلقنا  ؛هذا الخالق لنا هو المستحق أن نعبده      
 فهم لم يخلقوا    ،ول الصحيحة  والعق ، وهذا أمر معلوم بالفطر السليمة     ،العباد

   . فاالله هو الخالق بالأدلة النقلية والعقلية، فقد خلقهم بارؤهم،أنفسهم

الَّذِي جعلَ لَكُم الأَرض فِراشاً والـسماء بِنـاء         ﴿ :سبحانهثم قال   
تجعلُواْ لِلّهِ  وأَنزلَ مِن السماء ماء فَأَخرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزقاً لَّكُم فَلاَ            

 كيف تدرك هذه الأشـياء      سبحانه وتعالى بين  ،  )٣(﴾أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ  
 فجعل الأرض   ؛ ويدركها كل إنسان   ،المشاهدة المخلوقة التي يدركها العقل    

 ، ونحمل عليهـا   ، ونرعى المواشي عليها   ، ونسير عليها  ،فراشاً لنا ننام عليها   
 ثم أنـزل مـن      ، منها المعادن إلى غير ذلك      ونأخذ ،نزرع عليها الأشجار  

   . فأخرج به الثمرات لنا،السماء ماءً من السحاب أنزل المطر

 من ذا الذي أخرج هذه الثمار التي يأكلها الناس          ؟من الذي أنزل المطر   
 كلها من آيات االله العظيمة الدالة     ؟ مما زرعوا ومن غير ما زرعوا      ؟والدواب

   . العالمين وأنه رب،على قدرته العظيمة
                                                

 . ٢١ سورة البقرة، الآية )١(
 . ٢١ سورة البقرة، الآية )٢(
 . ٢٢ سورة البقرة، الآية )٣(
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 وجعلها ممهـدة    ، التي جعلها أوتاداً لها    ،أرض مستقرة أرساها ربنا بالجبال    
 وتطـير في    ، ونطمئن نحن ودوابنا وسياراتنا فوقهـا      ، نعيش عليها  ،ساكنة

   . ونتمتع بجميع ما خلق فيها،فضائها طائراتنا
 ، وزينها بالكواكب السيارات والثوابت    ،والسماء كذلك خلقها فوقنا   

 والعلـي   ، ليعلم العباد قدرة الخالق العظـيم      ؛يها الشمس والقمر  وجعل ف 
ثم هـذه المزروعـات      .سبحانه وتعالى الكبير الذي لا شريك له في ذلك        

 مـع   ، التي فيها المنافع الكثيرة والمصالح العظيمـة       ،الكثيرة والثمار المنوعة  
   . إلى غير ذلك،اختلاف أشكالها وألواا وأحجامها وطعومها ومنافعها

 :عز وجل  واستحقاقه للعبادة كما قال االله       سبحانههنا تظهر قدرة االله     
﴿         حِيمالـر نمحالر وإِلاَّ ه لاَّ إِلَه احِدو إِلَه كُمإِلَهلْـقِ      *وإِنَّ فِـي خ 

السماواتِ والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْكِ الَّتِي تجرِي فِـي          
بحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللّه مِن السماء مِن ماء فَأَحيا بِهِ الأرض              الْ

بعد موتِها وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دآبةٍ وتصرِيفِ الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ           
 يبين لنـا في     سبحانهفهو  ،  )١(﴾بين السماء والأَرضِ لآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُونَ     

إِنَّ فِي خلْقِ الـسماواتِ     ﴿ :هذه الآيات التي نشاهدها ونراها ونحس ا      
هـذه الـسموات مـع اتـساعها        ،  ﴾والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيلِ والنهارِ   

   وهذه الأرض مع سعتها ، وما فيها من عجائب وغرائب،وارتفاعها

                                                
 .١٦٤ ،١٦٣ سورة البقرة، الآيتان )١(
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 ثم اخـتلاف الليـل      ،أار وجبال وغير ذلـك     وما فيها من     ،وانبساطها
 وما أخرج من البحر مـن أشـياء         ، وما أنزل من السماء من ماء      ،والنهار

 ، وما يحمله ماؤها من البواخر التي أمسكها على ظهر هذا الماء           ،تنفع الناس 
 ثم أنزل من السماء     ،تحمل حاجات الناس وتحملهم أيضاً من بلاد إلى بلاد        

 وتصريف الرياح   ، وبث فيها من كل دابة     ،ض بعد موا  ماءً فأحيا به الأر   
   .والسحاب المسخر بين السماء والأرض

 وخالقهـا   ،هذه الآيات العظيمة لمن تدبرها ترشده إلى وجود بارئها        
 وأن هذه   سبحانه وتعالى  وأنه رب العالمين     ،الذي خلقه وأوجده من العدم    

ومِن آياتِـهِ أَن  ﴿ : وجلعز كما قال    سبحانهالمخلوقات لا قوام لها إلا به       
 فهذه الآيات التي نشاهدها والدلائل التي       )١(﴾تقُوم السماء والْأَرض بِأَمرِهِ   

 ؛ إنما ينتفع ا ذوو العقول السليمة والبصائر المـستقيمة         ،نقرؤها ونعلمها 
   .)٢(﴾لآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُونَ﴿ : في آخر الآيةسبحانهولهذا قال 

 وقد أقاموا الأدلـة     ، هم أصدق الناس   عليهم الصلاة والسلام  والرسل  
 وأنه ربنـا  ، وأن هذا صنع االله، وقد أخبرونا ذا،والمعجزات على صدقهم 

   وأنه ، وأنه الرحيم، وأنه الرحمن،وخالقنا

                                                
 . ٢٥ سورة الروم، الآية )١(
 . ١٦٤ سورة البقرة، الآية )٢(
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   .سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى ، وأنه القدوس،السلام

 أنه الحكيم العليم القادر علـى       :لعظيم في كتابه ا   جل وعلا كما أخبر   
 وفي هذا أبلغ رد على دعاة الـشيوعية والاشـتراكية       جل وعلا كل شيء   
   . وغيرهم ممن أنكروا وجود االله،والدهرية

 وهل هذه الموجودات تخلـق نفـسها وتنـشأ          ،فهل هذه المخلوقات  
 لو قلت لعاقل إنـه خلـق        ، بل كوب الماء   ؟ هل يقول هذا عاقل    ؟نفسها
 وهذا كوب الشاي وكوب القهـوة والملعقـة         ، إنك مجنون  : لقال !نفسه

 فكيف ذا العالم العظيم الذي أنـشأه        ، كلها معروف من صنعها    ،والعصا
 فهو  ، وجعل فيه من الآيات والمنافع ما لا يحصى        ، من العدم  سبحانهالخالق  
   . عما يقول الظالمون علواً كبيراًسبحانه وتعالىالمبدع 

 ، وبينت الرسل صفاته وأسمـاءه ، بين أسماءً تليق بذاته  ثم هذا الخالق قد   
 وعلى رأسـهم    ، وقامت الدلائل على صدقهم    ، وأرشدوا إليه  ،ودلوا عليه 
 قـد بعثـه االله      ، أصدق الأنبياء وأفضلهم   عليه الصلاة والسلام  نبينا محمد   

ثم يـأتي دعـاة     ،   والرسالة العامة التي أوضح ا كل شيء       ،بكتابه العظيم 
 والمساواة في   ، الذين يريدون أن يردوا الناس إلى الأحوال البهيمية        ،الماسونية

 ليجعلـوهم   ؛ ويحاربون مكارم الأخلاق ومحاسـن الأعمـال       ،كل شيء 
   وهذا كله ، ولا خيراً من شر، لا يميزون حقاً من باطل؛كالبهائم



  

 - ٤٠٤ -

 وخلاف ما دل عليـه      عليهم الصلاة والسلام  خلاف ما دعت إليه الرسل      
 خلاف ما دلـت عليـه العقـول         - أيضاً   - وهو   ، المعجز القرآن الكريم 

   . والفطر السليمة التي فطر االله العباد عليها،الصحيحة

 ومحاسـن  ، فطر الناس على الاعتراف بمكارم الأخلاق  سبحانهفإن االله   
 لقد فطـر االله     ، وكراهة الظلم والعدوان والأذى    ، والعدل والحق  ،الأعمال

 ، والزوجة من الزوج   ، والأخ من الأخت   ،بنالعباد على تمييز الأب من الا     
   .حتى البهائم ميزوا هذا عن هذا

كذلك من ادعى الإباحية وأنه لا حرج على الإنسان في أي حال أن             
يعمل ما يشاء ويستبيح ما يشاء من مهازل ومساوئ كلـهم ملحـدون             

 أنه أرسل الرسل    سبحانه وتعالى  وقد أبطل االله هذا المذهب وبين        ،وضالون
ل الكتاب لبيان حقه على عباده وما أحل من الطيبات وما حرم مـن              وأنز

 عباده من التمسك بما جـاءت بـه         سبحانه وتعالى الخبائث وما أوصى به     
   .الرسل ونبذ ما خالفها

 في الكتب المترلة من السماء تفصيل الحلال مـن          سبحانهولقد أوضح   
   . من الشر والخير، والمعروف من المنكر، والهدى من الضلال،الحرام

 ونبـذوه وراء    ،فالإباحيون والماسونيون قد أعرضوا عن ذلك كلـه       
   ولا عقلاً صحيحاً ، فلا خلقاً كريماً استقاموا عليه،ظهورهم
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 فلم يأخذوا بما جاءت به الرسل من الهدى والتمييز بين الحـق             ،تمسكوا به 
يه عل وسنة نبيه    عز وجل ومن تأمل كتاب االله     ،   والهدى والضلال  ،والباطل

 عرف أن الحق كله فيما جاءت بـه         ، وتأمل أحوال العالم   الصلاة والسلام 
 وبيـان مـا حرمـه       ، من بيان ما أباح االله     عليهم الصلاة والسلام  الرسل  
 وبين الحلال والحرام بمـا      ، وأم بعثوا ليميزوا بين الطيب والخبيث      سبحانه

 ـ    ، حتى تسير اتمعات على هدى وبيان      ؛شرع االله  اد،  وعلى خـير ورش
 التي تحفظ للإنسان عقله ودينه      ،وعلى الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة    

 فيـأمن  ، ولا يتعدى عليه غـيره ،وماله ونفسه وذريته وزوجته وغير ذلك    
 وتحصل لكل إنـسان     ، ويأمن الناس  ، وتستقيم الأحوال والأخلاق   ،اتمع

 ،من الحلال  وتعاطي ما يسر االله له       ، وبيعه وشراءه  ،حريته في أخذه وعطائه   
   . وتصرفه بما ينفعه ولا يضره،وتملكه ما كسب بالطرق الشرعية

 ممن دعا   ؛ كدعوة القديانية وأشباههم   ؛وأما من دعا إلى أفكار أخرى     
 وأفكـاره مـضللة     ، فدعواه باطلة  ،إلى اتباع نبي جديد أو رسول جديد      

  والسلام عليه الصلاة  بين في كتابه المبين أن محمداً        عز وجل  لأن االله    ؛زائفة
صلى االله   وقد جاء ذلك في الأحاديث المتواترة عن رسول االله           ،خاتم النبيين 
ما كَانَ محمد أَبـا     ﴿ :تعالى قال   . وبشرت به النبوات السابقة    عليه وسلم 
  أَحدٍ من 
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     ينبِيالن ماتخولَ اللَّهِ وسلَكِن رو الِكُمجم  ولكن هناك أشباه الأنعـا     )١(﴾ر
 ولا يميزون بين حـق      ، ويخفى عليهم كل شيء    ،تلتبس عليهم كل دعوى   

   . ولا يفرقون بين هدى وضلال،وباطل

 لعدم العلـم    ؛فكل ما يدعيه الداعون وينعق به الناعقون يلتبس عليهم        
 – أعني مرزا غـلام أحمـد        – ولهذا ارتفع صوت هذا الرجل       ،والبصيرة

 وصدقوا بما قاله وما     ،أشباه الأنعام  فاتبعه من الناس من هم       ،بدعواه الباطلة 
 وما تواترت به الـسنة      ،كتبه في هذا الباب مما يخالف نص الكتاب العزيز        

   . من كونه خاتم الأنبياء والمرسلينعليه الصلاة والسلامعن المصطفى 

 – وكيف يشتبه على من هم مـن بـني آدم            ؟كيف يحدث مثل هذا   
 وبطلانه مـن  ؟-ن ويكتبون  والذين يقرأو،الذين هم من أصحاب العقول  

 يري عباده مـن العجائـب       عز وجل  ولكن االله    ،أوضح الأشياء وأظهرها  
فَإِنها لَـا  ﴿ :سبحانه وتعالى قال ،والعبر ما فيه عظة وذكرى لكل ذي لب    

وهكـذا  ، )٢(﴾تعمى الْأَبصار ولَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِي فِـي الـصدورِ        
 وضـلوا في هـذا      ، ممن ادعوا دعاوى باطلـة     ؛شباههمالبهائية والبابية وأ  

   ولبسوا على أشباه الأنعام،السبيل

                                                
 . ٤٠ سورة الأحزاب، الآية )١(
 . ٤٦ سورة الحج، الآية )٢(
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 ثم ادعى أنـه     ، فزعم كبيرهم أنه نبي    ،من البشر ما يدعون إليه من باطلهم      
   .رب العالمين

 وأندية تروج باطلـهم     ، نجد أن لهم أتباعاً ودعاة     ،ومع ظهور باطلهم  
 ويعلـم أنـه مبطـل في    ،عرف الحق وربما كان الكثير منهم ي ،وتدعو إليه 

 ولكنه يتظاهر بتأييد الباطل لما له من غرض في ذلك في هذه الحياة              ،دعواه
 ، وهم أشبه بالأنعام بل هم أضـل منـها         ، فتابعهم في طريق الباطل    ؛الدنيا

أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقِلُونَ إِنْ        ﴿: عز وجل كما قال االله    
مبِيلًا      هلُّ سأَض ملْ هامِ بعسبحانه وتعالى  وقال   ،)١(﴾ إِلَّا كَالْأَن: ﴿  لَقَـدو

             ـملَها وونَ بِهفْقَهلاَّ ي قُلُوب مالإِنسِ لَهو الْجِن نا مكَثِير منها لِجأْنذَر
        ونَ بِهعمسآذَانٌ لاَّ ي ملَها وونَ بِهصِربلاَّ ي نيأَع     ملْ هامِ بعكَالأَن لَئِكا أُو

   .)٢(﴾أَضلُّ أُولَئِك هم الْغافِلُونَ
 وأصحاب  ، كما ضل أصحاب فرعون بفرعون     ،لقد ضل هؤلاء بعيداً   

  . النمرود بالنمرود
 ويتألم من كـل     ، ويأكل ويشرب  ،فهذا المسكين الذي يتبول ويتغوط    

يجوز هذا عليه وعلـى   وكيف ؟ وكيف يكون إلهاً؟ كيف يكون رباً  ،شيء
   فَإِنها﴿ :سبحانه ولكن الأمر كما قال االله ؟أتباعه

                                                
 . ٤٤ سورة الفرقان، الآية )١(
 .١٧٩ سورة الأعراف، الآية )٢(
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 وكما قال   ،)١(﴾لَا تعمى الْأَبصار ولَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ        
أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقِلُونَ إِنْ هم إِلَّا          ﴿ :سبحانه وتعالى 

ومن أَضلُّ مِمنِ اتبع هـواه بِغيـرِ   ﴿ :عز وجل وكما قال    ،)٢(﴾كَالْأَنعامِ
   .الآية )٣(﴾هدى من اللَّهَِ

 يتبعه جمع كثير من كـل       ،وهكذا الدجال الذي يأتي في آخر الزمان      
 ويأتي به من خوارق العادات      ، لما يروجه من الباطل    ؛جاهل وأعمى بصيرة  

   .لى أشباه الأنعامالتي تشتبه ع

 تجد لها اتباعا وأنصاراً بغير قلـوب ولا         ،وكل نحلة وكل دعوى باطلة    
 ؛ فهو أوضح من الشمس في رابعة النهار       ، أما طريق السلف الصالح    ،هدى

 لكل من   ، والأدلة القاطعة  ،لما قام عليه من البراهين الساطعة والحجج النيرة       
 بين االله في كتابه الكريم وسنة        وقد ،عنده أدنى بصيرة ورغبة في طلب الحق      

 ، أن الخير والفلاح يكونان في التمسك بكتاب االله العظـيم          :رسوله الأمين 
 وما كان عليه سـلف الأمـة مـن          عليه الصلاة والسلام  وسنة المصطفى   

 فيرد دعاة الحق على     . وأتباعهم بإحسان  - رضوان االله عليهم     -الصحابة  
   عليه -االله وسنة رسوله هؤلاء المنحرفين بما علموا من كتاب 

                                                
 . ٤٦ سورة الحج، الآية )١(
  .٤٤ سورة الفرقان، الآية )٢(
 . ٥٠ سورة القصص، الآية )٣(
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 وبما علموا بعقولهم الـصحيحة وبـصائرهم النافـذة          -الصلاة والسلام   
صلى  على هدي ما علموه من كتاب االله وسنة رسوله           ،وفطرهم السليمة 

 من الدلالـة علـى      عز وجل  وما علموه من مخلوقات االله       االله عليه وسلم  
 م الصلاة والسلام  عليه وصدق رسله    ، واستحقاقه للعبادة  ،قدرته وعظمته 

صلى االله   وهو ما دل عليه كتاب االله وسنة رسوله          ،أن ما أتوا به هو الحق     
 ومـا شـرع االله      ، والهدى والضلال  ، من بيان الحلال والحرام    عليه وسلم 

   . إلى غير ذلك، وما أخبر به من الجنة والنار،لعباده وما ى عنه

 مـن   ؛الملاحـدة وأن ما أنكره هؤلاء وغيرهم من الشيوعيين وسائر         
 كلـه   ، وغير ذلك من شئون اليوم الآخـر       ،البعث والنشور والجنة والنار   

 وباطلـهم   ، وهم جميعاً حجتهم داحـضة     ، ومخالف للأدلة القطعية   ،باطل
 فإن الأدلة الدالة على بعث الموتى ووقوفهم أمام رب العالمين كثيرة            .واضح

 سـبحانه لى قدرته    وأن كل ما خلقه االله في هذه الدنيا شاهد ع          ،لا تحصى 
   .ووجوب الاعتراف بألوهيته

 ، فيخرج منها النبات بعد موـا      ،فالأرض الميتة يترل االله عليها المطر     
 وأنعم  ، فالذي أخرج هذا النبات    ؛ ما شاء من الثمار    جل وعلا ويخرج منها   

 وأحيا بـه    ، الذي أنزل هذا المطر    سبحانه وتعالى علينا ذه الثمار هو االله      
   التي الأرض الميتة
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 ، ويبعثهم من قبـورهم    ، هو الذي سيحيي الموتى    ،أخرجت النبات والثمار  
 وما اكتـسبت    ، للحساب على ما عمل    عز وجل ويقف كل واحد أمامه     

   .يداه في هذه الدنيا

 ، ثم جاءت منه الذريـة     ، خلق االله أبانا آدم من تراب      :وهكذا الإنسان 
 ثم إلى   ،ثم إلى مـضغة    ثم تحولوا إلى علقـة       ، من ماء مهين   سبحانهخلقهم  

 ثم يتدرج ويكبر    - له سمع وبصر وعقل وإدراك وجوارح        –إنسان سوي   
   . فيأخذ ويعطي ويفكر ويتعلم وينتج،حتى يصير إنساناً عظيماً

 وتـدل   عز وجل وإن هذه الآيات العظيمة كلها تدل على قدرة االله          
  مجتمع لديـه   – أي في الآخرة     –على صدق الرسل، وإخبارهم بأن هناك       

 ، ويدخلـهم الجنـة  ، ويجزي أهله بأحسن الجـزاء ، يؤيد فيه الحق  سبحانه
   . ويخلدهم في النار أبد الآباد، ويذل أعداءه،ويقيهم عذاب النار

 ، ومن تؤخذ حقوقـه    ،ثم إن كل عاقل في هذه الدار يشاهد من يظلم         
 ثم يمـوت الظـالم ولم يـرد         ،ومن يعتدى عليه في ماله وبدنه وغير ذلك       

 فهل يضيع ذلك الحـق علـى المظلـومين          ، ينصف المظلوم   ولم ،الحقوق
فإن الخالق العظيم الحكيم العلـيم حـدد        . .كلا ! ؟المساكين المستضعفين 

   ذلك الموعد هو يوم القيامة ،للإنصاف موعداً
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 فينـتقم   ،ينصف فيه المظلوم الذي لم يعط حقه في الدنيا كاملاً من الظالم           
   . ويعاقبه بما يستحق،منه

 وعمـل   ، ولكنها دار امتحانٍ وابتلاء    ،الدار ليست دار جزاء   إن هذه   
 وقد يؤجـل    ، وقد ينصف فيها المظلوم فيأخذ حقه فيها       ،وسرور وأحزان 

 كمـا   ، فينتقم االله من هؤلاء الظالمين     ، لحكمة عظيمة  ؛أمره إلى يوم القيامة   
لُ الظَّـالِمونَ   ولاَ تحسبن اللّه غَافِلاً عما يعم     ﴿ :سبحانه وتعالى قال االله   

ارصفِيهِ الأَب صخشمٍ تولِي مهرخؤا يم١(﴾إِن(.   
 ، ويعطـيهم جـزاءهم    ،ففي هذا اليوم الرهيب ينصف االله المظلومين      

 للظلمة العقوبات في الدنيا     سبحانهوينتقم لهم من الظالمين، وقد يعجل االله        
 ثم ،مين والظـالمين  وقد يؤجل ذلك للمظلـو     - كما فعل في أمم كثيرة       -

 يوم القيامـة الـذي تـشخص فيـه     ،تعطى الحقوق في هذا اليوم العظيم  
   . وكل ذلك حق،الأبصار

 ؛ لا يفوت على المظلومين حقهم     ،فالحكم العليم القادر على كل شيء     
 وقد قامـت    ، وأن هناك جزاءً وحساباً    ،ولهذا أخبرنا أن هناك بعثاً ونشوراً     

 والعقـول الـصحيحة     ،لسنة وإجماع الأمة  على هذا الأدلة من القرآن وا     
 ، وأن البعث حق   ، ودلت على أنه لابد من جزاء وحساب       ،والفطر السليمة 
   وأن ،وأن الجنة حق

                                                
 . ٤٢ سورة إبراهيم، الآية )١(
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 وأجمـع   ، كل ذلك جاءت به الكتب السماوية والسنة النبويـة         ،النار حق 
   .عليها المسلمون
 وإننـا  ، فالفطر السليمة والعقول الصحيحة تشهد بـذلك   ،ومع ذلك 

 ولم تؤخـذ    ،لم يقتص من الظالمين للمظلـومين     ،هد ظالمين ومظلومين  نشا
 ويجازى فيه كـل إنـسان       ، فلابد لهم من يوم يحاسبون فيه      ،منهم الحقوق 
   .على ما قدم

 لم ينالوا مـا     ،إننا نجد مؤمنين صالحين موفقين مجتهدين في سبيل الخير        
 وهم مع   ،االله وظلموا عباد    ،ناله غيرهم من أولئك الذين تعدوا حدود االله       

   . والمتاع، والخدم، والقصور الشاهقة،هذا لديهم الأموال العظيمة
 فلابد  ، لم ينالوا من هذا شيئاً     ،وجمع غفير من الأخيار المتقين محرومون     

 يعطون فيه من المنازل العالية والأجـر    ، ولابد من لقاء مع رم     ،من موعد 
ء صـبرهم وأعمـالهم    جزا ؛ بأنواع الفضل  سبحانه ويتكرم عليهم    ،العظيم
 والإحسان  ، والخير الجزيل  ، فينالون الثواب الكبير والمنازل العالية     ،الصالحة
 على ما فعلوا مـن  ، والخيرات التي لا تحصى ، والقصور والجواري  ،العظيم

   . وعلى ما قدموا من عمل صالح،خير
 الذين ركنـوا إلى     ، هؤلاء الظالمين المفرطين المعرضين    سبحانهويجازي  

 بما يستحقون من العذاب     ، وانساقوا وراء مفاتنها   ، وغرم شهواا  ،نياالد
  والنكال وسوء 
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 ، وتعـديهم حـدوده    ، وما ذلك إلا لتفريطهم وإعراضهم عن االله       ،المصير
 فهـؤلاء   ، وإدبارهم عن طاعته   ، وظلمهم عباده  ،ومقابلتهم نعمه بالكفران  

   . بما يستحقونعز وجليجازيهم االله 

ظيمة إذا تأملها صاحب العقل الـصحيح والفطـرة         وهذه الأمور الع  
 وعلم أن ما يدعيه الملحدون والـشيوعيون        ، عرف أن المعاد حق    ،السليمة

 ، من أبطل الباطـل ، وغيرهم ممن ينكرون الآخرة ومعاد الأبدان   ،والوثنيون
 وهكـذا أصـحاب النحـل       ، وأقواله زائفة  ،واتضح له أن دعواه ساقطة    
 إذا تأملها ذو    ، كلها على هذا السبيل    ، الهدامة والدعوات المضللة والأفكار  

 وعـرف  ، عرف بطلاا،العقل الصحيح والبصيرة النافذة والفطرة السليمة  
   .أدلة زيفها من الكتاب والسنة المطهرة ومن الكتب الصحيحة

 وسنة  ، وأقام الدلائل على الحق من كتابه      ، خلق الشواهد  سبحانهفإنه  
 وبما خلق   ،ا أودع في العقول من فهم وإدراك       وبم صلى االله عليه وسلم   نبيه  

 ، تشهد له بالحكمة   ، وأوجد فيها من كائنات    ،في هذه الدنيا من مخلوقات    
 والمـستحق لأن  ، القادر على كل شيء، الرزاق الكريم،وأنه الخلاق العليم 

   .يعبد وحده لا شريك له

عل  وأن يج  ، أن يقبل على كتاب االله     ،والجدير بطالب العلم أينما كان    
   وأن ، ومن أعظم شواغله،تدبره وتعقله من أكبر همه
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 ، وتدبر ما فيـه مـن المعـاني العظيمـة          ،تكون له العناية الكاملة بقراءته    
 وعلى صدق مـا دل      ،والبراهين الساطعة على صحة ما جاءت به الرسل       

 وكيفما  ، أينما كانوا  – وعلى بطلان ما يقول به أهل السوء         ،عليه الكتاب 
  .-كانوا 

 كما قال   ، وبلغه مناه  ، أعزه االله وبصره   ، تدبر القرآن طالباً للهدى    ومن
عـز   وقال   ،)١(﴾إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم      ﴿ :سبحانه وتعالى 

   .)٢(﴾قُلْ هو لِلَّذِين آمنوا هدى وشِفَاء﴿: وجل
ى االله عليـه  صل وتأمل موقفه ، إذا تأملها المؤمن   ،وهكذا السنة المطهرة  

 وأن أهل الحـق     ، عرف الحق  ، مع أعدائه وخصومه في مكة والمدينة      وسلم
 فلن يفوته الجزاء والعوض     ، ومن فاته النصر في الدنيا     ،منصورون وممتحنون 

 إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنـوا فِـي       ﴿ :عز وجل  كما قال    ،في الآخرة 
 يوم لَا ينفَع الظَّالِمِين معذِرتهم ولَهـم        .وم الْأَشهاد الْحياةِ الدنيا ويوم يقُ   
   .)٣(﴾اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ

 ، بالنصر للعاملين في الدنيا والثواب في الآخـرة        سبحانهفقد وعد االله    
   ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ﴿ :عز وجلقال 

                                                
 . ٩ سورة الإسراء، الآية )١(
 .٤٤ سورة فصلت، الآية )٢(
 .٥٢، ٥١ سورة غافر، الآيتان )٣(
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 لَقَوِي اللَّه زِيزا             عـوآتلَاةَ ووا الـصضِ أَقَـامفِي الْأَر ماهكَّنإِن م الَّذِين
   .)١(﴾الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ

 ، في هاتين الآيتين الذين يعملون للحـق       سبحانه وتعالى فقد وعد االله    
 ويأمرون بالمعروف وينـهون  ،لاة، ويؤدون الزكاة لمستحقيها  ويقيمون الص 

 والتمكين  ، وهو يعم النصر في الدنيا     ، بالنصر جل وعلا  وعدهم   ،عن المنكر 
   . يوم يقوم الأشهاد، يوم القيامةسبحانه والنصر والرضا من االله ،فيها

 ، فالمؤمنون يفـوزون بالجنـة    ؛ وذلة للكافرين  ،وفي هذا عزة للمؤمنين   
 ، والنار تكون مثواهم ومصيرهم    ،رون تعلو وجوههم الذلة والندامة    والكاف

وعد اللَّه الَّذِين آمنـوا مِـنكُم       ﴿ :سبحانه وتعالى وفي هذا المعنى يقول     
وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِـن          

 نكِّنملَيو لِهِمقَب          فِهِمودِ خعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه 
   . والآيات في هذا المعنى كثيرة،)٢(﴾أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا

 ، الذين نبغوا في هـذه الأمـة       ،ومن تأمل أحوال أهل العلم الموفقين     
   صلى االله عليه وسلمبيهم وتدبروا كتاب رم وسنة ن

                                                
 . ٤١، ٤٠ سورة الحج، الآيتان )١(
 .٥٥ سورة النور، الآية )٢(
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 وعلى فهم سنة رسـوله      ،وعلموا في ذلك ما يعينهم على فهم كتاب االله        
 رضـي االله عنـهم      - فهماً صحيحاً من الـصحابة       صلى االله عليه وسلم   

 فيما كتبوا وما نقل     ، والتابعين لهم بإحسان من أئمة الإسلام      –وأرضاهم  
 كـأبي   ؛اء والبـصيرة   ومن سار على جهم من أهل الصدق والوف        ،عنهم

 والحافظ ابن   ، العلامة ابن القيم   : وتلميذيه - رحمه االله    –العباس ابن تيمية    
   . وغيرهم ممن برزوا في هذا الميدان من أئمة هذا الشأن،كثير

 – وفتح االله عليه بفهم ما قالوا ومـا كتبـوا            ، من تأمل أحوالهم   ،نعم
 ، والقلوب النيرة  ،حيحة والعلوم الص  ،رأى العجب العجاب، والعبر الباهرة    

 وسـبيل   ، التي ترشد من تمسك ا إلى طريق السعادة        ،والبراهين الساطعة 
   .الاستقامة

 وتحـصين   ، تحقيق الغاية المطلوبة   سبحانهوبذلك يحصل له بتوفيق االله      
 وأنزل  ، والطمأنينة إلى الحق الذي بعث االله به رسله        ،نفسه بالعلوم والمعرفة  

   . هذه الأمة ودرج عليه سلف،به كتبه
 ليس عندهم إلا    ، أن من خالفهم من دعاة الزيغ والضلال       :ويتضح له 

   . التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والحجج الزائفة،الشبهات الباطلة
 هو الذي يميز الحق مـن       - في الحقيقة    - أن طالب العلم     :ويعلم حقاً 

    ويقرأ كتب الأئمة،الباطل بأدلته الظاهرة، وبراهينه الساطعة
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 وعـدم   ، ويترك ما ظهـر بطلانـه      ، ويأخذ منها ما وافق الحق     ،المهتدين
محمد بن عبـد    / ومن هؤلاء الأئمة المبرزين الشيخ الإمام       ،  موافقته للحق 

 قد برزوا   ، وأنصاره في القرن الثاني عشر وما بعده       - رحمه االله    –الوهاب  
لرسـائل إلى    وأرسلوا ا  ، وكتبوا الكتابات العظيمة الناجحة    ،في هذا الميدان  

 بأدلة  ، وأوضحوا الحق في رسائلهم ومؤلفام     ، وردوا على الخصوم   ،الناس
عبد الرحمن بـن    /  وقد جمع من ذلك العلامة الشيخ        ،من الكتاب والسنة  

الـدرر الـسنية في   ( : جملة كثيرة في كتابه المـسمى      – رحمه االله    –قاسم  
   ).الأجوبة النجدية

 – رحمـه االله     –ن عبد الوهـاب     محمد ب / والأدلة التي كتبها الشيخ     
 والحجج البـاهرة    ، رأى فيها الحق المبين    ، من تأملها وتبصر فيها    ،وتلاميذه

 وتـبين   ، وشبهام ، التي توضح بطلان أقوال الخصوم     ؛والبراهين الساطعة 
   .الحق بأدلته الواضحة

 قد وفقوا في إظهار الحـق       – مع تأخر زمام     – رحمة االله عليهم     –وهم  
ته، وأوضحوا ما يتعلق بدعوة التوحيد، والرد على دعـاة الوثنيـة،            وبيان أدل 

وعباد القبور، وبرزوا في هذا السبيل، وكانوا على النهج المستقيم، ج السلف          
الصالح، واستعانوا في هذا الباب بالأدلة الواضحة التي جـاءت في الكتـاب             

في هذا الميدان،   والسنة النبوية، وعنوا بكتب الحديث، وكتب التفسير، وبرزوا         
  حتى أظهر االله م الحق، وأذل م الباطل، وأقام م الحجة على غيرهم 
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 وأجرى االله على أيديهم مـن  ، وقامت راية الجهاد،ونشر م راية الإسلام 
 وأصبح أهل الحق في سائر الأمصار الذين        ،نعمه وخيره الجزيل ما لا يحصى     

 ، ينـشرون دعـوم    ، وصحة دعوم وسلامة منـهجهم     ،عرفوا كتبهم 
ويستعينون بما ألفوا في هذا الشأن على خصوم الإسلام وأعداء الإسلام في            

   . من أهل الشرك والبدع والخرافات؛كل مكان

 وأن يـصلح قلوبنـا      ، أن يوفقنا جميعاً لما يرضيه     عز وجل وأسأل االله   
 وأن يمنحنا الفقـه  ، وصالحين مصلحين  ، وأن يجعلنا هداة مهتدين    ،وأعمالنا

   . دينهفي

 ويـصلح أحـوال     ، ويعلي كلمته  ، أن ينصر دينه   عز وجل كما أسأله   
 وأن يـصلح قـادة      ، وأن يولي عليهم خيـارهم     ،المسلمين في كل مكان   

 وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة والتحاكم      ، ويجعلهم هداة مهتدين   ،المسلمين
 جـل وعـلا    إنه   ، وينصر م الحق   ، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير      ،إليها
   . وعلى آله وصحبه، وصلى االله وسلم على نبينا محمد،د كريمجوا
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  )١( العلم بأحكام االله من أهم الواجبات-١٤٤

 وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد عبـد          ،الحمد الله رب العالمين   
 ومن ج وسار على     ، وعلى آله وصحبه   ، وخيرته من خلقه   ،االله ورسوله   

  :  أما بعد،هديه إلى يوم الدين

 في كل   ،فإن العلم بأحكام االله أمر ضروري على كل مسلم ومسلمة         
   .ما لا يسعهما جهله؛ ليسيرا في عبادما لرما على هدى وبصيرة

 إلا إذا عـرف     ،ولا يمكن للإنسان المسلم أن يفهم دينه ويعمل بـه         
 لتكون  ؛ وبذل جهده وطاقته للإلمام ا     ، وأولاها اهتمامه وعنايته   ،أحكامه
 ومن وفقه االله لمعرفة أحكـام    ،ربه بنيت على أساس صحيح ومتين     عبادته ل 

 وحصل علـى    ، فقد هدي إلى صراط االله المستقيم      ،هذا الدين والأخذ ا   
   .خير كثير

يؤتِي الْحِكْمةَ من يشاء ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد        ﴿ :سبحانهيقول االله   
ــذَّكَّر إِ   ــا يـ ــثِيرا ومـ ــرا كَـ ــي خيـ ــواْأُوتِـ  لاَّ أُولُـ

                                                
 . هـ١٤٠٣، ربيع الثاني والجمادين سنة ١٠ – ٧، ص ٦: ، العدد)البحوث الإسلامية( نشر في مجلة )١(
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قال علي بن أبي طلحـة       " : قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها      )١(﴾الأَلْبابِ
 المعرفـة   : يعـني  ؛)٢(﴾يؤتِي الْحِكْمةَ من يشاء   ﴿ :عن ابن عباس في قوله    

 وحلاله  ، ومقدمه ومؤخره  ، ومحكمه ومتشاه  ، ناسخه ومنسوخه  :بالقرآن
   . وأمثاله،وحرامه

 ؛ الحكمة القـرآن   :اك عن ابن عباس مرفوعاً    وروى جويبر عن الضح   
 . رواه ابن مردويه   .فإنه قد قرأه البر والفاجر    :  قال ابن عباس   ،يعني تفسيره 

 وقـال    ،  الإصابة في القول   :يعني بالحكمة : وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد     
 ، ليست بالنبوة  ﴾يؤتِي الْحِكْمةَ من يشاء   ﴿ :ليث بن أبي سليم عن مجاهد     

 فـإن   ، خشية االله  :الحكمة : وقال أبو العالية    ، علم والفقه والقرآن  ولكنه ال 
 عـن   ، وقد روى ابن مردويه عن طريق بقية        ، خشية االله رأس كل حكمة    

 : عن ابن مسعود مرفوعـاً     ، عن أبي عمار الأسدي    ،عثمان بن زفر الجهني   
   .))رأس الحكمة مخافة االله((

 ـ :الحكمة: وقال أبو العالية في رواية عنه       وقـال    ، اب والفهـم   الكت
 وقال   ،  السنة :الحكمة:  وقال أبو مالك    ،  الفهم :الحكمة: إبراهيم النخعي 

إنه ليقع  : قال مالك ،   العقل : الحكمة :قال زيد بن أسلم   : وهب عن مالك  
  في قلبي أن الحكمة هي 

                                                
 . ٢٦٩ سورة البقرة، الآية )١(
 . ٢٦٩ سورة البقرة، الآية )٢(
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 ومما يـبين  ، وأمر يدخله االله في القلوب من رحمته وفضله،الفقه في دين االله 
 وتجد آخر ضعيفاً    ،لرجل عاقلاً في أمر الدنيا إذا نظر فيها        أنك تجد ا   ،ذلك

 ، ويحرمـه هـذا    ، بصيراً بما يؤتيه االله إيـاه      ، عالماً بأمر دينه   ،في أمر دنياه  
  . – رحمه االله – اهـ كلام ابن كثير ."   الفقه في دين االله:فالحكمة

في  والعامل بـه     ، وأنه نور لحامله   ،ولكي ندرك أهمية الفقه في دين االله      
صـلى االله عليـه      نجد النبي    ، ولكي ندرك أهميته وجدواه    ،الدنيا والآخرة 

 ويقـول   ، متفق عليه  ))من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين       (( : يقول وسلم
مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل غيث          (( :عليه الصلاة والسلام  

 الكلأ والعـشب     فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت       ؛أصاب أرضاً 
 فشربوا منها   ؛ فنفع االله به الناس    ؛الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء     

وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها، إنما هي قيعان، لا تمسك ماء            
 ونفعه ما بعثني االله به      تعالىولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين االله           

، ولم يقبل هـدى االله الـذي        فعلم وعلّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً       
   . رواه البخاري ومسلم))أرسلت به

رجل آتـاه االله    : لا حسد إلا في اثنتين    (( :صلى االله عليه وسلم   ويقول  
   مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه االله
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 رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن      )١( ))الحكمة فهو يقضي ا ويعلمها    
   .هماج

 الصحابي الجليل عبـد االله بـن        : الأمة وترجمان القرآن   ولقد برز حبر  
 وتوسـع في    ، فقهاً وتفسيراً  ؛ في معرفة الدين   - رضي االله عنهما     -عباس  

 : لـه  صلى االله عليه وسلم    ببركة دعاء رسول االله      ؛علوم الشريعة ووعاها  
 إا دعوة مباركة مـن رسـول   .))اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل     ((

 ونعمة أنعم االله ا على ابـن        عليه الصلاة والسلام  ها االله منه     تقبل ،مبارك
   .- رضي االله عنهما وأرضاهما -عباس 

وقد برز في عهده وقبله وبعده أئمة أفذاذ في أصول الدين وفروعه من             
 ، حملوا أمانة التبليغ والـدعوة ، وغيرهمصلى االله عليه وسلم أصحاب النبي   

 سـواء في    -صروا الناس بدين الإسلام      وب ،وأدوها أحسن ما يكون الأداء    
 أو فيمـا  ،حلقات الدروس والمذاكرة و الإرشاد المنتـشرة في بيـوت االله      

 ،خلفوه من تراث علمي ومؤلفات قيمة في شتى فروع العلـم الـشرعي            
 وهيـأ االله ولاة     ، وترتبط ا  ،وغيره من العلوم الأخرى التي تخدم الشريعة      

 وتشجيع العلماء وطـلاب     ،ر العلم  يبذلون بسخاء في سبيل نش     ،صالحين
  .العلم

                                                
 ١٣٥٢: ، ومسلم برقم )الاغتباط في العلم والحكمة   (، باب   )كتاب العلم  (٧١:  أخرجه البخاري برقم   )١(
 ). فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه(، باب )كتاب صلاة المسافرين وقصرها(
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 يقتـضي البحـث     ،إن التفقه في الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام        
 فـلا  ، لمعرفة حكم االله في كل قضية تعرض للمسلم في حياتـه    ؛والاطلاع

 ليصل إلى الحكم بالدليل مـن       ؛يتجاوز هذه القضية دون بحث واستقصاء     
 أو الإجمـاع أو القيـاس    وسـلم صلى االله عليهكتاب االله أو سنة رسوله  

   .الجلي

 لا غموض فيه ولا التبـاس       ؛ واضح – بحمد االله    –والدين الإسلامي   
في أحكامه وتشريعاته، وقد بينها االله في كتابه المبين وسنة رسوله الكـريم             

 وحمل لواء هذه السنة وبينها ودافع عنـها صـحابة           صلى االله عليه وسلم   
والتابعون لهم بإحسان من سـلف هـذه         صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

 ثم تقاعس الكـثير مـن       ، وأئمة الشريعة وعلمائها جيلاً بعد جيل        ،الأمة
 فوقعوا في   ؛ واكتفوا بالتقليد لغيرهم   ،الناس عن البحث والطلب والتحصيل    

   .أغلاط كثيرة في العقيدة والأحكام

طريق المنعم   وهو   ،ولقد أمرنا االله أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم        
 ، الذين علموا فعملـوا    ،عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين     

 ،وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق واتبعوا أهواءهم          
 وهم الـذين  ، وأن يجنبنا طريق الضالين ، ومن على شاكلتهم   ، اليهود :وهم

   . ومن على شاكلتهم، النصارى: وهم،جهلوا الحق
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 أو أن   ، كيف نعرف أن هذا الماء طاهر أو نجس        :أيها الإخوة المسلمون  
 مبـاح أو    ،هذا الطعام أو الشراب أو الإناء أو الصيد أو السوار أو اللباس           

 كيف نعرف أن اقتناء هذا المـال وإنفاقـه          ؟حرام أو مكروه أو مستحب    
 ؟ئها ونعرف أوقاا وطريقة أدا    ، كيف تدي إلى العبادات    ؟حلال أم حرام  

 وكيف نقيم   ؟ وكيف تقام الحدود   ؟كيف نعرف قسمة المواريث والفرائض    
 ومـا   ؟ إلى غير ذلك من تفاصيل العبادة والمعاملات       ؟المعاملات فيما بيننا  

   ؟يسمى اليوم بالأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق وغيرهما
 إن دين الإسلام    ،لقد استوعبت ذلك كله شريعتنا المطهرة والله الحمد       

 إلا وفي هذا    ، وما من شأن من شئون الدنيا والآخرة       ،ف قد أكمله االله   الحني
   . لمن رزق البصيرة فيه،الدين له حكم وبيان واضح جلي

 ولا شأن له    ، ليس قاصراً على النواحي التعبدية     ،فهو دين كامل شامل   
 إنه دين   – ومن ج جهم     ، كما يرميه بذلك أعداؤه    -بالنواحي المعاشية   

ق بخالقه برباط متين، كما يقيم أفضل علاقة بـين الإنـسان            يربط المخلو 
 سواء كان على دينه أو علـى غـير          ، وبين الإنسان وأخيه   ،وأهله وأقاربه 

 ، والتعاون على البر والتقوى    ، والتسامح ، قائمة على العدالة والترابط    ،دينه
 قبـل  ،كما أوضح كيف تعامل الحيوان الأعجم بالرفق والرحمة والإحسان      

  ظاهر أوروبا أن تت
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 وهي لم ترفق بعد     ،بالرفق بالحيوان من خلال جمعيات أنشأا لهذا الغرض       
   . ولم ترع حقوقه،بالإنسان

 وأن لا يتجاوزوا حدود مـا       ،فالواجب على المسلمين التفقه في دينهم     
 فإن بعـض    ، وأن يحرصوا على فهم أحكام دينهم قبل أي شيء         ،أنزل االله 
 قد يحيطوا بعلوم كثيرة من علـوم الحيـاة          – هداهم االله ووفقهم     –الناس  

 ولا يهتم   ، ولكنه لا يعلم شيئاً من أحكام دينه وأسرار شريعته         ،ويبرز فيها 
   . وهذا هو الجهل الفاضح والمصيبة العظمى.بذلك

 ،فإن العلم بأحكام االله يجب أن يكون مقدماً على المعارف الأخـرى           
 ولكن لابد مـن تقـديم       ،ىولا مانع من التزود بالعلوم والمعارف الأخر      

 سبحانه معرفة االله    : وهي ، والركيزة الأساسية للعلوم كلها    ،الأصل الأصيل 
 عقيدة  ؛ ومعرفة دينه  ، واستحقاقه العبادة دون كل ما سواه      ،بأسمائه وصفاته 

 كما أن الواجب على     ، مما لا يسع المسلم جهله     ،وسلوكاً وعبادة وأحكاماً  
 ، ويتقبلوا ما يأمرهم بـه     ،ق وإخلاص المسلمين أن يتمسكوا بدينهم بصد    

 وليعلموا أـم إن     ، ويطبقوه في شئون حيام كلها دون تمييز       ،فيعملوا به 
   .فعلوا ذلك، سيسعدون ويفلحون في الدنيا والآخرة

 ، فإذا تخاذلت عن ذلـك     ،وهذه الأمة شرفها االله ذا الدين وأعزها به       
   . ولا سعادة، ولا عزة،فلا قيمة لها
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 وأن يعيذنا جميعـاً     ، أن يوفقنا والمسلمين جميعاً لما فيه رضاه       فنسأل االله 
 وأن يمن علينا    ، ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا      ،من مضلات الفتن  

 وأن يـصلح  ، والدعوة إليه على بصيرة، والثبات عليه،جميعاً بالفقه في دينه  
لي ذلـك   إنه و . ويجمعهم على الهدى   ، وينصر م الحق   ،ولاة أمر المسلمين  

 وعلى آلـه    ، وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد        ،والقادر عليه 
   .وأصحابه

  )١( فضل العلم وشرف أهله-١٤٥

 والصلاة والسلام على عبده     ، والعاقبة للمتقين  ،الحمد الله رب العالمين   
 نبينا وإمامنا وسيدنا محمد     ؛ وأمينه على وحيه   ، وخيرته من خلقه   ،ورسوله

 ومن سلك سبيله واهتدى داه إلى يوم        ، وعلى آله وأصحابه   ،بن عبد االله  
   .الدين

 لقد دلت   . وشرف أهله  ، فضل العلم  : فهذه كلمة موجزة في    :أما بعد 
 ومـا   ،الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على فضل العلم والفقه في الدين          

  يترتب على ذلك من الخير العظيم 

                                                
، عـام   ٢٧: ، العـدد  )البحـوث العلميـة   (، وفي مجلة    ٢٠٠ ص ٧ نشرت في اموع لسماحته، ج     )١(

 .هـ١٤١٠
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 ومن  ،بة الحميدة لمن أصلح االله نيته      والعاق ، والذكر الجميل  ،والأجر الجزيل 
   .عليه بالتوفيق

 أن  ، ويكفي في شرف العلم وأهلـه      ،والنصوص في هذا كثيرة معلومة    
 وأخبر أم هم الـذين يخـشونه        ، استشهدهم على وحدانيته   عز وجل االله  

شهِد اللّـه أَنـه لاَ إِلَـه إِلاَّ هـو           ﴿ :تعالى قال   ،على الحقيقة والكمال  
الْموكِيمالْح زِيزالْع وإِلاَّ ه طِ لاَ إِلَهاً بِالْقِسلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمأُو١(﴾لاَئِكَةُ و(.   

 وهـم العلمـاء   سبحانهفاستشهد الملائكة وأولي العلم على وحدانيته     
 ويقفـون عنـد     ، ويراقبونـه  سبحانه الذين يخشونه    ، العلماء بدينه  ،باالله

إِنمـا يخـشى اللَّـه مِـن عِبـادِهِ          ﴿ :لعز وج  كما قال االله     ،حدوده
   .)٢(﴾الْعلَماء

 ولكـن  ، وكل مـؤمن يخـشى االله  ،ومعلوم أن كل مسلم يخشى االله 
عليهم الـصلاة    وعلى رأسهم الرسل     ،الخشية الكاملة إنما هي لأهل العلم     

   . ثم من يليهم من العلماء على طبقاموالسلام
 والخشية الكاملة إنما هـي      ،شية الله حق   فالخ ،فالعلماء هم ورثة الأنبياء   

سـبحانه   وعظيم حقه    ، وبأسمائه وصفاته  ،من أهل العلم باالله والبصيرة به     
   الناس في ذلك هم الرسل والأنبياء وأرفع وتعالى

                                                
 . ١٨ سورة آل عمران، الآية )١(
 . ٢٨ سورة فاطر، الآية )٢(
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عليهم الصلاة والسلام ثم يليهم أهل العلم علـى اخـتلاف طبقـام في              
   .علمهم باالله ودينه

 وأن  ، أن يعنى ذا الأمـر     ، وبطالب العلم  ،والجدير بالعالم أينما كان   
 وفي  ، وفي عمله بالعلم   ، في طلبه للعلم   ؛ وأن يراقبه في كل أموره     ،يخشى االله 

   . وحق عباده، وفي كل ما يلزمه من حق االله،نشره للعلم
 في الصحيحين في حديث معاويـة       صلى االله عليه وسلم   وقد ثبت عنه    

من يرد االله به خيراً يفقهـه       (( : قال صلى االله عليه وسلم    أنه   رضي االله عنه  
   .))في الدين

 رضي  -وهذا الحديث العظيم له شواهد أخرى عن عدة من الصحابة           
 أن يفقه   : وهو يدل على أن من علامات الخير ودلائل السعادة         -االله عنهم   

 وكل طالب مخلص في أي جامعة أو معهـد علمـي أو             ،العبد في دين االله   
فنسأل االله لهـم في ذلـك       . . وينشده ،لفقه ويطلبه  إنما يريد هذا ا    ،غيرهما

 فذلك من   ،ومن أعرض عن الفقه في الدين     ،   وبلوغ الغاية  ،التوفيق والهداية 
   . ولا حول ولا قوة إلا باالله،العلامات على أن االله ما أراد به الخير

 رضي - فيما رواه الشيخان عن أبي موسى        صلى االله عليه وسلم   يقول  
 ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل غيـث أصـاب   مثل(( :-االله عنه   

 فأنبتت الكلأ والعشب الكثير،     ؛أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء      
   ؛وكان منها أجادب أمسكت الماء
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فنفع االله ا الناس، فشربوا منها، وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفـة منـها             
لأ، فذلك مثل من فقـه   لا تمسك ماء، ولا تنبت ك    ؛أخرى، إنما هي قيعان   

في دين االله، ونفعه ما بعثني االله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بـذلك                
   .))رأساً، ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت به

 حـصلت   : إحـداهما  :فالعلماء الذين وفقوا لحمل هذا العلم طبقتان      
 فـصاروا   ، واستنبطت منه الأحكام   ، والتفقه فيه  ، ووفقت للعمل به   ،العلم

 وبـصروهم   ،هـوهم فيـه    نقلوا العلم وعلموه الناس وفق     ،حفاظاً وفقهاءً 
 عـز وجـل    وما بـين داعٍ إلى االله        ، فهم ما بين معلم ومقرئ     ،ونفعوهم

   . إلى غير ذلك من وجوه التعليم والتفقيه،ومدرس للعلم
 واستنبط  ، فهم الذين حفظوه ونقلوه لمن فجر ينابيعه       :أما الطبقة الثانية  

 والنفـع   ، والثواب الجزيـل   ، فصار للطائفتين الأجر العظيم    ،منه الأحكام 
   .العميم للأمة

 ؛ ولا تنبت كـلأ    ، التي لا تمسك ماءً    ،وأما أكثر الخلق فهم كالقيعان    
   .لإعراضهم وغفلتهم، وعدم عنايتهم بالعلم

 وعلـى   ،فالعلماء وطلبة العلم في دور العلم الشرعي على خير عظيم         
 والـصدق في    ، لمن وفقه االله لإخلاص النية     ، مستقيم - بحمد االله    -طريق  
 وأن يتبـصروا    ، وهنيئاً لطلبة العلم الشرعي أن يتفقهوا في دين االله         .الطلب

   صلى االله عليه وسلمفيما جاء به رسول االله 
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 وأن يصبروا على ما في ذلك من        ، وأن ينافسوا في ذلك    ،من الهدى والعلم  
 بل لابد من الجد والـصبر  ،الجسم فإن العلم لا ينال براحة ؛التعب والمشقة 

 في أبـواب    ، في صـحيحه   – رحمـه االله     – وهذا الإمام مسلم     ،والتعب
 ذكر فيها عن يحيى بـن       ، لما ساق عدة أسانيد    ،المواقيت من كتاب الصلاة   

   . )لا ينال العلم براحة الجسم( : أنه قال– رحمه االله –أبي كثير 
ى أن تحصيل العلم والتفقه      التنبيه عل  ، من هذا  – رحمه االله    –ومقصوده  

 مع الإخـلاص    ، وعناية وحفظ للوقت   ، يحتاج إلى صبر ومثابرة    ،في الدين 
   .سبحانه وتعالى وإرادة وجهه ،الله

 وهكذا المساجد الـتي     ،والدور العلمية التي يدرس فيها العلم الشرعي      
 لأـا   ؛ وفائدا كـبيرة   ، شأا عظيم  ،تقام فيها الحلقات العلمية الشرعية    

  .  وحل مشاكلهم،أة لنفع الناسمهي
 والنفـع   ، والفائدة الكـبيرة   ،فالمتخرجون فيها يرجى لهم الخير العظيم     

 فلا ينبغي لمن من االله عليه بالعلم أن يـتروي عـن نفـع النـاس                 ،العام
 سواء كان ذلك من طريق      ، وبحقه وحق عباده   ، وتذكيرهم باالله  ،وتفقيههم

 أو المذاكرة بين الزملاء والإخوان      ،التدريس أو القضاء أو الوعظ والتذكير     
 كما ينبغي لأهل العلم أن يشاركوا في نـشر          ،في االس العامة والخاصة   

 ووصول العلم إلى    ، لعظم الفائدة في ذلك    ،العلم عن طريق وسائل الإعلام    
   .ما شاء االله من أنحاء الأرض
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 ـ ، والنفع العام للمسلمين   ،ومعلوم ما في ذلك من الخير العظيم       دة  وش
 ولكن في هذا العـصر      ، بل كل في عصر    ،الحاجة إلى ذلك في هذا العصر     

  .  وكثرة دعاة الباطل، لقلة العلم؛أشد
 ؛ أن يتحمل المشقة في نفع الناس بـه        ،فالواجب على من رزق العلم    

 ؛ وفي غير هذا من شئون المسلمين      عز وجل  ودعوة إلى االله     ،قضاءً وتدريساً 
   .لثمرة العظيمة من هذا الطلب وا،حتى تحصل الفائدة الكبيرة

 ويتقرب  ، ويخلصها من الجهالة   ،وطالب العلم يطلب العلم لينفع نفسه     
 ، ولينفع الناس أيضاً   ، على بصيرة وحسن دراية    ، بما يرضيه  عز وجل إلى ربه   

 ويـصلح   ، ويقضي بينهم في مشاكلهم    ،ويخرجهم من الظلمات إلى النور    
 وينهاهم عـن    ،مرهم بالمعروف  ويأ ، ويرشد ضالهم  ، ويعلم جاهلهم  ،بينهم
   . إلى غير ذلك،المنكر

 ولا تنحـصر في أبـواب       ،فطالب العلم تدخل مهمته في أشياء كثيرة      
 تـدخل  ، فإن القاضي إن وفقـه االله وصـبر      ، ولا سيما القاضي   ،معدودة

 ، ومع القـضاة محـسوب     ، فهو مع العلم محسوب    ،وظيفته في أشياء كثيرة   
لأمر بالمعروف والنـهي عـن المنكـر     ومع أهل ا ،ومع المدرسين محسوب  

 إلى غير ذلك مـن      ،ومع المصلحين عز وجل    ومع الدعاة إلى االله      ،محسوب
   .شئون المسلمين

   ويوطنها على تحمل الشدائد في سبيل ،فينبغي له أن يهيئ نفسه لذلك



  

 - ٤٣٢ -

 رحمهـم االله    – كما كان سلفنا الصالح وأئمتنا       ،وأن تكون همته عالية    االله
   . الناس بكل ما يستطيعون ينفعون–جميعاً 

 أن يصبروا في    ، ولكل مسلم ومسلمة   ،وإن وصيتي لأهل العلم وطلبته    
 وأن  ، وأن يحفظوا الوقـت    ، وأن يواصلوا الجهود في سبيل الحق      ،هذا الأمر 

 حتى يتوافر لديهم    ،يكثروا من المذاكرة بينهم فيما قد يشكل على بعضهم        
 مـع  – إن شـاء االله      –سلمين   وللم ،من المعلومات ما يحصل به الخير لهم      

 ، والإخلاص في كل ما يتقرب به العبد إلى ربه         ،الحرص على إصلاح النية   
   .وفي كل ما ينفع الناس

 : وينتشر ا العـدل    ، وتحل ا المشاكل   ،ومن الأمور التي تنفع الناس    
 ، للقـضاء بـين النـاس      سـبحانه توجه أهل العلم والبصيرة والخشية الله       

   .وتعليمهم
 لمـن   ، ويرفع به الدرجات   ،أن القضاء مما يعظم االله به الأجور      ومعلوم  
   . وقصد به الخير للمسلمين، ومنحه العلم النافع،أصلح االله نيته

 ، وإن كان سلفنا الصالح يهابونـه ويخافونـه        ،وهو وإن كان خطيراً   
 والناس اليوم في أشد الـضرورة       ، والزمان يتفاوت  ،ولكن الأحوال تختلف  

 ويخاف االله ويراقبه في حـل       ، يقضي بين الناس على بصيرة     إلى العالم الذي  
   .مشاكلهم
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 ، ومنحه العلـم والبـصيرة     ،فلا ينبغي لمن أهله االله للقضاء بين الناس       
 ، بل يجب عليه أن يقبلـه      ، أن يمتنع عن قبول القضاء     ،واشتدت إليه الحاجة  

 الناس   وأن ينفع  ، وأن ينفذ ما أريد منه     ،وأن يوطن نفسه على العمل بعلمه     
 ورأى من نفسه    ، فإن عجز بعد ذلك    ، ويسأل ربه التوفيق والإعانة    ،بعلمه

  . وأن يستقيل، أمكنه بعد ذلك أن يعتذر،أنه لا يستطيع
 وهذا باب لا ينبغي لأهل العلم       ، فلا ينبغي له ذلك    ،أما من أول وهلة   

 بل ينبغي لأهـل العلـم أن      ، والقدرة على نفع الناس أن يفتحوه      ،والإيمان
 ، والرغبة في نفـع المـسلمين      ، والقصد الصالح  ،ن عندهم الهمة العالية   تكو

 فإنه إذا ذهـب  ؛ حتى لا يتولى ذلك الجهلة؛وحل المشاكل التي تعترض لهم    
 فلابد للناس مـن     ، وإما هذا  ،إما هذا .. .أهل العلم تولى الجهلة ولا شك     

 ، فإن تولى ذلك الأخيـار     ، ويحكمون بينهم بالحق   ،قضاة يحلون مشاكلهم  
   .وإلا تولاه غيرهم

 أن يقـدر هـذا   ، وعلى كل من يخشى االله ،فالواجب على أهل العلم   
 ويرجو ما عنـد     ، وأن يصبر ويتحمل   ، وأن يحتسب الأجر عند االله     ،الوضع

 أنه  صلى االله عليه وسلم    وقد صح عن رسول االله       ، من المثوبة  عز وجل االله  
 صدور الرجال، ولكـن     إن االله لا يقبض العلم انتزاعاً؛ ينتزعه من       (( :قال

يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخـذ النـاس رؤوسـاً               
   جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير
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 مـن   ، خرجه البخاري ومـسلم في صـحيحيهما       ))علم، فضلوا وأضلوا  
   .حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما

 إذا فقـد    ،يء العاقبـة   وس ،وبذا يعلم أهل العلم والإيمان عظم الخطر      
   . أو تركوا الميدان لغيرهم،علماء الحق

 ، إذا اجتهد فأصاب   - سواء كان قاضياً أو غيره       -ولا يخفى أن العالم     
 كما صح بذلك الحـديث     ، فله أجر واحد   ، وإن اجتهد فأخطأ   ،فله أجران 

 مـع الـصدق     ، فلا خطـر عليـه     صلى االله عليه وسلم   عن رسول االله    
   .للحق والتحري ،والإخلاص

وإنما الخوف والخطر العظيم على من يتهجم على القضاء أو الفتـوى            
 عـن  – رضي االله عنه - كما في حديث بريدة   ، أو يقضي بالجور   ،بالجهل
قاضـيان في النـار،   : القضاة ثلاثـة (( : أنه قالصلى االله عليه وسلم   النبي  

رجل فرجل عرف الحق وقضى به، و     :  فأما الذي في الجنة    ؛وقاضٍ في الجنة  
عرف الحق فجار، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل، فهـو في              

 أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابـن ماجـة وصـححه            )١())النار
   .الحاكم

                                                
 ١٢٤٤: ، والترمذي برقم  )في القاضي يخطئ  (، باب   )كتاب الأقضية  (٣١٠٢:  أخرجه أبو داود برقم    )١(
: ، وابن ماجة برقم   ) في القاضي  -لم   صلى االله عليه وس    -ما جاء عن رسول االله      (، باب   )كتاب الأحكام (

 ). الحاكم يجتهد فيصيب الحق(، باب )كتاب الأحكام (٢٣٠٦
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 ، ويتحرى النفع للمسلمين   ، ويجتهد في العمل به    ،أما من يتحرى الحق   
االله  كما تقدم بذلك الخبر عن رسول        - بين أجر وأجرين     :فهو بين أمرين  

   .صلى االله عليه وسلم
 وأهل العلم وطلبته بـصفة      ،ثم إني أوصي جميع إخواني المسلمين عامة      

 بأداء  ؛ والعمل بالعلم  ، في كل الأمور   عز وجل  بتقوى االله    ، ونفسي ،خاصة
 لأن طالب العلم قدوة لغيره فيما يأتي ويذر         ؛ والبعد عن محارمه   ،فرائض االله 

 وفي  ، في طريقه وفي بيتـه     ،وغير القضاء  في حال القضاء     ؛في جميع الأحوال  
 فهو قـدوة  ، وفي جميع الأحوال ، وفي طائرته  ، وفي سيارته  ،اجتماعه بالناس 

 ويـدعو النـاس إلى      سبحانه عليه أن يراقب االله ويعمل بما علّمه         ،في الخير 
 ، ويعرف بعلمـه وفـضله  ، حتى يتميز بين الناس؛الخير بقوله وعمله جميعاً  

صلى  على المنهج النبوي الذي سار عليه رسول االله           وسيره ،وهديه الصالح 
 ، مع العناية بالتواضع   - رضي االله عنهم     - وصحابته الكرام    االله عليه وسلم  
   .وعدم التكبر

 وتارة من جهـة  ، تارة من جهة الرياء    ؛فالعالم وغيره على خطر عظيم    
 ، فعليـه أن يتقـي االله      ؛ ومقاصد متعددة  ، وتارة من جهات أخرى    ،الكبر
 ويتواضـع   ، في جميع شئونه   سبحانه وتعالى  ويراقب االله    ،لص له العمل  ويخ

 ؛ ولا يتكبر عليهم بما أعطاه االله من العلم وحرمه كثيراً من الناس            ،لعباد االله 
  فليشكر 
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 نشر العلم في    : ومن شكر االله   ، وعدم التكبر  ، التواضع : ومن شكر االله   ،االله
   .المساجد وفي غير المساجد

 ويدعو إلى   ، ويدرس طلبة العلم   ،ناس إذا احتيج إليه   فالقاضي يخطب ال  
 ويجتهـد في إصـلاح أحـوال      ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر      ،االله

 ، ويرفع إليهم ما يرى أنه مـن نـصحهم         ، ويتصل بولاة الأمور   ،المسلمين
 وفي كل ما يـبرئ      ، وفي كل ما ينفعهم    ،فيكون دائماً في مصالح المسلمين    

   .لام وأهله ويرفع شأن الإس،ذمته
 - وعلى رأسهم أهل العلـم وطلبتـه     - أوصي إخواني جميعاً     :وأيضاً

 وقد حوى خير العلوم     ، وأشرف كتاب  ، فإنه أعظم كتاب   ؛بالقرآن الكريم 
 علـى  عز وجل وهو أعظم عون بعد االله     - كما لا يخفى     –كلها وأنفعها   
 التأسـي    وهو المعين في   عز وجل  والخشية الله    ، والتبصر فيه  ،الفقه في الدين  

   .بالأخيار
 وإكثـاراً   ، تدبراً وتعقلاً  ؛فأوصي الجميع ونفسي ذا الكتاب العظيم     

 ومراجعة كلام أهـل     ،من تلاوته ليلاً واراً، والرجوع إليه في كل شيء        
 لأن  جل وعـلا   فهو خير معين على فهم كتاب االله         ،التفسير فيما أشكل  

 يقـول االله    ،اب وأصدق كت  ، وأفضل كتاب  ،هذا الكتاب هو خير كتاب    
   .)١(﴾إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم﴿ :سبحانه

                                                
 . ٩ سورة الإسراء، الآية )١(
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ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا لِّكُلِّ شيءٍ وهـدى        ﴿ :عز وجل ويقول  
  لِمِينسى لِلْمرشبةً ومحرجل وعلا  ويقول   ،)١(﴾و :﴿     لِلَّـذِين ـوقُلْ ه

 وا هنشِفَاء آمى وـابِ مِـن      ﴿ :سبحانه ويقول   ،)٢(﴾دا فِي الكِتطْنا فَرم
   .)٣(﴾شيءٍ

 أن يولوه العناية    ، وبأهل العلم خاصة   ،فجدير بالمؤمنين والمؤمنات عامة   
 وأن يجتهدوا في تدبره وتعقله والعمل       ، وأن يعضوا عليه بالنواجذ    ،العظيمة

 :سبحانه وتعـالى  ا قال االله     كم ، ومراجعة كلام أهل العلم فيما أشكل      ،به
 ،)٤(﴾كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبـابِ         ﴿

   .)٥(﴾أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها﴿ :سبحانهوقال 

 وحفظ مـا تيـسر      ،لعناية ا  وا صلى االله عليه وسلم   ثم سنة الرسول    
 وما يجب على    ، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة     ، مع إكثار المذاكرة فيها    ،منها

   وما يتعلق بعمل الإنسان ،المكلف فعله

                                                
 . ٨٩ سورة النحل، الآية )١(
 . ٤٤ سورة فصلت، الآية )٢(
 . ٣٨ سورة الأنعام، الآية )٣(
 .٢٩ سورة ص، الآية )٤(
 . ٢٤ سورة محمد، الآية )٥(
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 :سبحانه وتعـالى   وقد قال االله     ، وعنايته أوجب  ، فإنه به ألصق   ،الخاص به 
 ـ       ﴿ بكُم اللّـه ويغفِـر لَكُـم       قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَـاتبِعونِي يحبِ

كُموبإلا  ، على الكمال  صلى االله عليه وسلم    ولا سبيل إلى اتباعه      .)١(﴾ذُن 
   .عز وجل والعناية ا مع العناية بكتاب االله ،بدراسة سنته

 والإكثـار مـن     ، بالعناية بكتب الحديث   :وأوصي أهل العلم وطلبته   
 ثم بقيـة الكتـب   ،ها الـصحيحان  وأهم،قراءا وتدريسها والمذاكرة فيها  

 ، وسـنن الـدارمي    ، ومسند الإمام أحمـد    ، مع موطأ الأمام مالك    ،الستة
 وجـزاهم   ، ضاعف االله الأجر لمؤلفيها    .وغيرها من كتب الحديث المعروفة    

   .عن المسلمين خير الجزاء
 وسعة العلـم بالأدلـة   ،ثم مؤلفات أهل العلم المعروفين بحسن العقيدة   

 ، العلامة ابـن القـيم     : وتلميذاه ،يخ الإسلام ابن تيمية    ومنهم ش  ،الشرعية
 ونشروا بين   ، وقد برزوا في ذلك    ،والحافظ ابن كثير رحمة االله عليهم جميعاً      

 وبينوا للناس عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها من         ،المسلمين العلم الكثير  
   .الكتاب والسنة

منـهاج  ( :- رحمـه االله  –ومن أهم كتب شيخ الإسلام ابن تيميـة   
 ،)مطابقة صريح المعقول لصحيح المنقـول     ( و ،)مجموع الفتاوى ( و ،)السنة

   وغيرها من ،)الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح(و

                                                
  ٣١عمران، الآية  سورة آل )١(
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 ، والأحكـام ، والمشتملة على بيان العقيدة الصحيحة  ،الكتب المفيدة النافعة  
   .والرد على خصوم الإسلام

إعـلام  ( و ،)الطرق الحكميـة  ( :ومن أفضل كتب ابن القيم رحمه االله      
 ولا سيما في حـق      ، فهذه الكتب لها شأن عظيم     ،)زاد المعاد ( و ،)الموقعين

   .القضاة والمفتين
 فقد جمعت رسائل    ،)الدرر السنية (وهكذا فتاوى أئمة الدعوة المسماة      

 وتلاميـذه   ،محمد بن عبد الوهـاب    / كثيرة وأجوبة مفيدة لشيخ الإسلام      
محمد /  وهكذا فتاوى شيخنا العلامة الشيخ       -الله جميعاً    رحمهم ا  –وأتباعه  

   . وفوائد جمة،بن إبراهيم آل الشيخ رحمه االله فقد اشتملت على علم عظيم
 وسنة رسـوله الكـريم      عز وجل فأوصي ذه الكتب بعد كتاب االله       

   . والعون على كل خير، ولما فيها من العلم العظيمصلى االله عليه وسلم
 : مثـل  ؛ا من الكتب المفيدة النافعة التي تعتني بالدليل       وهكذا ما أشبهه  

 وغيرها من الكتـب الـتي تعـنى         ،)المحلى( و ،)شرح المهذب ( و ،)المغني(
 فهي من أهم الكتب لأهل العلم وطلبتـه         ، ونقل أقوال أهل العلم    ،بالدليل

   .من القضاة وغيرهم
 للعلـم    أن يوفقنا وجميع المـسلمين     ،وأسأل االله بأسمائه وصفاته العلا    

   والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعاً النية ،النافع
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 والفوز بالعاقبـة الحميـدة في الـدنيا         ، والصبر والفقه في الدين    ،الخالصة
   . جواد كريمتعالى إنه ،والآخرة

 وجميـع ولاة أمـر      ، أن يوفق ولاة أمرنـا     سبحانه وتعالى كما أسأله   
 وأن ينـصر ـم      ،ير وأن يعينهم على كل خ     ، ويصلح بطانتهم  ،المسلمين
 وسنة رسوله   ، وأن يعينهم على تحكيم كتاب االله      ، ويخذل م الباطل   ،الحق

 وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من       ، في كل شيء   صلى االله عليه وسلم   
 وصـلى االله علـى نبينـا    ، إنه سميع قريب؛شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 

   . وعلى آله وصحبه وسلم،محمد
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  اسبة مسابقة حفظ كلمة بمن– ١٤٦
  )١(القرآن الكريم والسنة النبوية بالقصيم

 ونعوذ باالله مـن  ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،إن الحمد الله  
 ؛ ونصلي ونسلم على عبده ورسـوله      ،شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا    

  :  أما بعد، وآله وصحبه،نبينا محمد
 وعلمـه   ، بـالحق  ه وسلم صلى االله علي   قد بعث محمداً     تعالىفإن االله   

 كما في الحديث الذي رواه أهـل        ، القرآن والسنة  : أي ؛الكتاب والحكمة 
ألا إني أوتيت القرآن    (( : قال صلى االله عليه وسلم    أنه   ،السنن بسند صحيح  

   .))ومثله معه
 ومن رحمة   ،فالقرآن والسنة هما الأصلان اللذان عليهما مدار الأحكام       

   .يض لها من يحفظ عليها أمر دينها أن ق، ذه الأمةتعالىاالله 
 حفظاً ومدارسـة وفهمـاً      ؛فمنذ العصور الأولى والأمة تعتني بالقرآن     

   . على ذلك– والحمد الله -وتأملاً وتفسيراً وتعلما وتعليماً، وإلى اليوم 
 والجمعيات الحكومية والخيرية التي تربي النشء       ،فهذه المدارس القرآنية  

 وإن ممـا  ، مما يسر كل مـسلم  ؛ والعمل به،على حفظ كتاب االله وفهمه  
   أن نجد إقبال حفاظ القرآن ،يضاعف الفرحة

                                                
 .٥٣ص ٨ نشرت في اموع لسماحته، ج)١(
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 ، وحفظهـا  ، ودراسة السنة النبوية   ،وغيرهم على التفقه في الأمور الشرعية     
   .وتعلمها وتعليمها

 في -فإن هذه الدروس العلمية المقامة في المساجد في سـائر المنـاطق             
 هي من ريـاض     -الحديث والفقه والتفسير     لتعليم   ؛منطقة القصيم وغيرها  

إذا مررتم برياض الجنـة     (( :صلى االله عليه وسلم    التي قال فيها النبي      ،الجنة
   .))حلق الذكر(( : قال؟ وما رياض الجنة: يا رسول االله: قالوا،))فارتعوا

 أن  صـلى االله عليـه وسـلم      وقد صحت الأحاديث عن رسول االله       
  . الملائكة تتداعى إليها

 ونـسأل االله    ، وكثرة المقبلين عليها   ،د االله على وجودها وكثرا    فنحم
 ويرزقهم الإخلاص   ، ويضاعف مثوبتهم  ،أن يبارك في عمل القائمين عليها     

   . وأن يجزيهم خير الجزاء،في ذلك
 في هذا الوقت الذي     ، الاهتمام بالسنة النبوية   :وإن مما ينبغي الإشادة به    

 أو من أهـل     ، عليها من بعض الجهلة     والاعتراض ،كثر فيه الإعراض عنها   
   .البدع أو غيرهم

 وأجـل  ، وتعليمها من أفضل القربات،فالعمل على نشر السنة واجب  
 وقد كان السلف الصالح يحرصون على تعليم الطلبة شيئاً مـن            ،الطاعات

   ويحرصون على حفظها في ،السنة النبوية
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تعلـق بمتـون    خاصة مـا ي ، وعدم الاكتفاء بالكتب والمصنفات   ،الصدور
   . وجوامع الألفاظ،الأحاديث

 ومكتب الـدعوة  ،وقد سرني كثيراً ما قام به الإخوة في اللجنة العلمية       
 لحمايتها مـن    ؛ من رعاية الدروس وتنظيمها والإشراف عليها      ؛في القصيم 

 ، والسير ا إلى الطريـق المـستقيم       ، ومن الغلو والجفاء   ،الإفراط والتفريط 
   .ثيراًفالحمد الله على ذلك ك

وشكر االله لأصحاب الفضيلة القائمين على مشروع حفـظ القـرآن           
 ، حيث حفظـوا الطـلاب     ، والتفقه في الدين جهدهم وعنايتهم     ،والسنة

 ثم أجروا لهـم الاختبـارات       ،وبذلوا لهم من الوقت والجهد الشيء الكثير      
 فضلاً عما يقومون بـه مـن        ، لحفز هممهم على طلب العلم     ؛والمسابقات

 فجـزاهم   ، وغير ذلك من الأعمال النافعة     ،كتب المفيدة وتوزيعها  طباعة ال 
   . وأفضله وأوفاه،االله على ذلك كله خير الجزاء
 وتجرى لهم   ، أن يشجع الطلاب على الحفظ     ،وإا سنة حسنة محمودة   

 دفعاً لهـم    ؛ ويعطون الإعانات والجوائز التشجيعية على ذلك      ،الاختبارات
   .ل طيب مبارك مشكور فهو عم،ولغيرهم إلى الخير

 إلى القيـام  ،وإنني أدعو الإخوة المشايخ وطلبة العلم في سائر المنـاطق      
 من تربية النشء على القـرآن والـسنة علمـاً           ؛بمثل هذه الأعمال النافعة   

   ونرجو أن نسمع في المستقبل عن أعمال خيرية كثيرة،وعملاً
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 ،)١(﴾وا الخَيـراتِ  فَاسـتبِقُ ﴿ : يقول تعالى واالله   ،من جنس هذه الأعمال   
 ويقـول الـنبي    ،)٢(﴾وفِي ذَلِك فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ   ﴿: سبحانهويقول  

 رواه البخـاري    ))خيركم من تعلم القرآن وعلمه    (( :صلى االله عليه وسلم   
من يرد االله به خيراً يفقهه في       (( :صلى االله عليه وسلم    ويقول   ،في صحيحه 

   . متفق على صحته))الدين
 وجميع المعلمـين بتقـوى االله       ،إنني ذه المناسبة أوصي جميع الطلبة     و

 كما أحثهم علـى مواصـلة       ، وإخلاص النية والصدق في العمل     سبحانه
 فـإن   ، وعلى أن يجمعوا بين العلم والعمل      ، وعدم الملل أو العجز    ،الطلب

 والإكثار من تلاوتـه     ، وعليهم بالإقبال على القرآن    ،العمل هو ثمرة العلم   
 كما أحث أوليـاء     ، فإنه أصل العلوم وأساسها    ؛ وتفهم معانيه  ،دارستهوم

 ، وتسهيل أمورهم  ،الأمور على تشجيع أبنائهم المنتسبين إلى هذه الحلقات       
   .وحثهم على ذلك

 مـن   ؛وإنني أشكر كل من ساهم في تيسير أمر هذا الاجتماع المبارك          
   . وغيرهم،المسئولين والتجار والمشايخ

 كما أدعو الجميع إلى المزيد من المـساهمة في          ،يع خيراً فجزى االله الجم  
 فإنه بحـسب مـا يتـوفر مـن          ،دعم هذا المشروع النافع مادياً ومعنوياً     

   يكون نجاح العمل ،الإمكانات والتسهيلات
                                                

 .٤٨ سورة المائدة، الآية )١(
 . ٢٦ سورة المطففين، الآية )٢(



  

 - ٤٤٥ -

 وقد جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد االله البجلـي             ،واستمراره
من سن في الإسـلام     (( :ال ق صلى االله عليه وسلم   أن النبي    رضي االله عنه  

   .))سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل ا إلى يوم القيامة

 ، وصلاح القول والعمـل    ،نسأل االله للجميع التوفيق والهداية والسداد     
 وصلى االله وسلم علـى عبـده        ، ولي التوفيق  تعالى واالله   ،والظاهر والباطن 

   .حسان وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإ، نبينا محمد؛ورسوله
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  )١( القرآن الكريم أهم الكتب لطالب العلم -١٤٧

 مفـتي عـام     -عبد العزيز بن عبد االله بن بـاز         / أكد سماحة الشيخ    
 على  ، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء    ، ورئيس هيئة كبار العلماء    ،المملكة

 بعيداً  ، ومهمة واجبة في الدعوة إلى االله      ،أن طالب العلم له مسئولية عظيمة     
 حتى يستفيد العامة من العلـم       ؛ بدون عنف أو قوة أو غلظة      ،الانطواءعن  

 تتوافق  ؛ على أن يكون قدوة مضيئة     ، وكرس جهده للنهل منه    ،الذي تعلمه 
   .أعماله مع أقواله

ألقاهـا    "واجبات طالب العلم   " :وقال سماحته في محاضرة له بعنوان     
لي مـدير    بحـضور معـا    ،)جامعة أم القرى  (سماحته على مسامع طلاب     

  . وأهل العلم والفكر، وحشد من الأساتذة،الجامعة

 سبحانه وتعـالى  من المعلوم أن طلب العلم من أفضل القربات إلى االله           
 والتزود بـالأقوال    ،والفوز برضوانه، مما يؤكد أهمية العلم والتفقه في الدين        

   والحذر من ،والأعمال النافعة والصالحة

                                                
 . هـ٢٦/١٢/١٤١٨، بتاريخ ١١٥٦٧: ، العدد)عكاظ( نشر في جريدة )١(
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 وهـو   ،يعبد المسلم ربه على بصيرة ونور      حتى   ؛مزالق معصية االله وغضبه   
ومـا خلَقْـت الْجِـن والْـإِنس إِلَّـا          ﴿ : له تعالىالهدف من خلق االله     

 حتى يعرفوهـا    ؛ وهو ما يجب أن يعلمه الجميع من الثقلين        ،)١(﴾لِيعبدونِ
  .  اتعالىويؤدوها كما أمر االله 

 ،فقـه في العلـم     الت : والواجب على المكلفـين    :وتابع الشيخ ابن باز   
والحرص على الاستزادة والنهل من هذا المعين؛ بمجالسة العلماء والـدعاة           

 وقـراءة الكتـب النافعـة،       ، وحضور المحاضرات والنـدوات    ،وسؤالهم
 وأن  تعـالى  حتى يعـرف عبـادة االله        ؛والاستفادة من المؤسسات العلمية   

 ـ   ﴿ :حقيقتها توحيده، وأداء حقوقـه وعبادتـه       د اللّـهِ   إِنَّ الـدين عِن
لاَم٢(﴾الإِس(   

 : وأساس ذلـك   ،والواجب العلم ذه العبادة حتى يكون على بصيرة       
 أن يشهد أن لا إله إلا االله        : وأفرض فريضة  ،توحيد االله والإخلاص في ذلك    

 وهذا هـو    ، وهو خاتم الأنبياء   ،وأن محمداً هو رسول االله إلى جميع الثقلين       
   .أساس الدين

 بتوسـيع   ؛طالب العلم بواجبه تجاه مجتمعه وأمته      أن قيام    :وبين سماحته 
   وإثراء التوعية الإسلامية في أمور العقيدة ،دائرة التعليم

                                                
 . ٥٦ سورة الذاريات، الآية )١(
 . ١٩ سورة آل عمران، الآية )٢(
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 ونشر الفـضيلة    ، هي من باب التعاون على التقوى      ،والعبادة والمعاملات 
   . وتقويض مساحة الجهل بالدين،والخير

 الإفادة   حتى تتم  ،ولاشك أن قيام طالب العلم ذه المهمة أمر واجب        
 بأن يبدأ بأهله وإخوانـه وجيرانـه        ؛والاستفادة من هذا العلم الذي تعلمه     

 ويحذرهم  ، يعلمهم ويفقههم بما يجهلون في أمور دينهم       ،وزملائه وأهل حيه  
 -بحسب طاقته وجهده وعلمـه       -مما قد يقعون فيه من أخطاء ومنكرات      

تـشويق   يستخدم طـرق ال    ،بالحكمة والموعظة الحسنة دون عنف أو قوة      
   .والترغيب في قوالب سهلة ولينة

 دون تناقض بـين     ؛ويكون قدوة ونموذجاً يدعو الناس بلسانه وأعماله      
 ، يعلمهـم مـا تعلـم   ، حتى يتأسى الناس به بكل رغبـة    ،أقواله وأعماله 

 دون أن يكتم علماً أو مسألة       ،ويحذرهم ما يحذر منه من الأقوال والأعمال      
 ، وذلك لأن العلماء هم ورثة الأنبياء      ؛ه عنها أو حديثاً أو أية مسألة يسألون     

 والواجب عليهم إكمال تبليغ رسالة االله وتفقيـه عمـوم           ،وخلف الرسل 
 وأن يحتـسبوا الأجـر      ، وعليهم الصبر على أداء هذه المهمة الشاقة       ،الناس

   .تعالىوالثواب عند االله 

االله  طريق واسع لخشية     ، إن تعلم العلم والتفقه في الدين      :وقال سماحته 
   قال ، لأن الخشية تتفاوت حسب العلم والبصيرة؛تعالى
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 فكلما كـان الإنـسان   .)١(﴾إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء     ﴿ :تعالى
 ثم ، فأخشى الناس هم الرسل والأنبيـاء   ، خاشعاً ،عالماً بدين االله متفقهاً فيه    

   .العلماء

 : هـو  تعـالى إلى خشية االله    وأعظم ما يعين على هذا العلم للوصول        
 فكل واحـد    ، فهو الهدى والنور والخير    ؛ حفظاً وتلاوة وتدبراً   ؛كتاب االله 

منا مسئول ولا سيما طالب العلم، فعليـه بـالتقوى والـبلاغ والبيـان              
 والرابحون هم الذين يتواصون بالحق مع ولاة الأمر وأهل الرأي           .والنصيحة

   .وعامة الناس

 : الكتب التي ينبغي لطالب العلم دراسـتها        أن من أهم   ،وبين سماحته 
بلـوغ  ( و ، وموطأ مالك  ، الصحيحين : مثل ، ثم كتب السنة   ،القرآن الكريم 

   . وكذلك كتب العقيدة،)المرام

                                                
 . ٢٨ سورة فاطر، الآية )١(
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   الوصية بقراءة-١٤٨
  )١(القرآن الكريم وتدبره والعمل به

 وعلى آله وصحبه ومن اهتدى      ، وصلى االله على رسول االله     ،الحمد الله 
 تبياناً لكـل  ؛)القرآن( أنزل كتابه الكريم جل وعلا فإن االله : بعد  أما ،داه
 في سـورة   عز وجـل   كما قال    ، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين    ،شيء

ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا لِّكُلِّ شـيءٍ وهـدى ورحمـةً           ﴿ ):النحل(
لِمِينسى لِلْمرشب٢(﴾و(.   

 وليعملوا بأوامره   سبحانه ليفهموا مراده    ؛ه وتعقله ورغّب عباده بتدبر  
 كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا    ﴿ :عز وجل  وقال   ،ولينتهوا عن نواهيه  

أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ   ﴿ :سبحانه وقال   ،)٣(﴾آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ   
  . )٤(﴾ أَقْفَالُهاأَم علَى قُلُوبٍ

عـز   فقال ، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أنه شفاء للناسعز وجلوأخبر  
  إِنَّ هذَا الْقُرآنَ ﴿: وجل

                                                
: هـ، رقـم الـشريط  ١٤٠٧ كلمة لسماحته، ألقاها في منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة عام             )١(

١٠ . 
 . ٨٩ سورة النحل، الآية )٢(
 . ٢٩ سورة ص، الآية )٣(
 . ٢٤ سورة محمد، الآية )٤(
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   مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيالـراغبين  ، يعني يهدي الناس المتدبرين المتعقلين  ؛)١(﴾يِه 
 ، يهديهم للطريقة التي هي أقوم الطـرق وأهـداها وأصـلحها    ،في الهداية 

قُلْ هو لِلَّـذِين آمنـوا   ﴿ :عز وجل قال ،وأنفعها للعبد في الدنيا والاخرة  
وهذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك فَـاتبِعوه      ﴿ :سبحانه وقال   )٢(﴾هدى وشِفَاء 

   .)٣(﴾واتقُواْ لَعلَّكُم ترحمونَ
 وأن  ،لـوه  وأن يتعق  ،فالواجب على جميع المكلفين أن يتدبروا القرآن      

 فمـن   ، ولأنه الصراط المستقيم   ،يتبعوه ويعملوا بما فيه؛ لأنه الذكر الحكيم      
   . ومن سمعه كذلك،قرأه عليه أن يتدبره ويتعقله

 فينبغـي  ، وإما أن تكون مستمعاً، إما أن تكون تالياً  :وأنت يا عبد االله   
  وحـتى تعلـم    ، حتى تعمل بما فيه    ؛لك التدبر والتعقل لهذا الكتاب العظيم     

 وقد تيسر   ، وما اشتمل عليه من الخير والهدى والتوجيه والإصلاح        ،عظمته
 فهو يتلى مـن إذاعـة القـرآن    ؛ لك أن تقرأه وأن تسمعه– بحمد االله    –

 وتستطيع أن تـسمعه     ، تستطيع أن تسمعه متى شئت     ،الكريم صباح مساء  
 تستطيعون أن يقرأ أحدكم من      ،من بعض إخوانك في كل مجلس تجلسونه      

 والحافظ لـه    ، فتستمعوا وتنصحوا وتستفيدوا   ،أو عن ظهر قلب   المصحف  
  أو لبعضه

                                                
 . ٩ سورة الإسراء، الآية )١(
 .٤٤ سورة فصلت، الآية )٢(
 . ١٥٥ سورة الأنعام، الآية )٣(
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 فليقرأ مما أعطاه االله     ، وإن لم يكن لديه مصحف     ،يستطيع أن يتدبر ويتعقل   
   .من حفظ كتابه أو ما تيسر منه

 وأن  ،فجدير بالمكلف وجدير بالمسلم أن يعنى ذا الكتـاب العظـيم          
 ففيهـا  صلى االله عليه وسلمنة الرسول  ثم بس، وأن يعمل بما فيه    ،يتبصر فيه 

وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ     ﴿ :عز وجل  كما قال    ،بيان ما قد يشكل   
  هِملَ إِلَيزا نوقال سبحانه  ،)١(﴾م : ﴿       نـيبإِلاَّ لِت ابالْكِت كلَيا علْنا أَنزمو

لَفُواْ فِيهِ وتالَّذِي اخ مونَلَهمِنؤمٍ يةً لِّقَومحرى ود٢(﴾ه(.   
 ليبين للناس مـا     ؛ الكتاب عليه الصلاة والسلام  وقد أنزل االله على نبيه      

 فالواجب على أهل الإسلام أن يعنوا       سبحانه وتعالى اشتبه عليهم من كتابه     
 عليه الصلاة والسلام عناية تامة حتى يفهمـوا         -بكتاب االله وسنة رسوله     

 وقـد   ، وحتى يعملوا بذلك   - ومراد نبيهم عليه الصلاة والسلام       مراد رم 
 فقـد كـان     - )ق( سورة   -سمعتم في هذا الصباح هذه السورة العظيمة        

 يقرأ ا في    ، لأا تجمع الناس   ؛ في الجمعة  صلى االله عليه وسلم   النبي يقرأ ا    
رة  وسو )ق( وكان يقرأ ا في صلاة العيد يقرأ سورة          ،الخطبة يوم الجمعة  

 ، وذكر المبدأ والمعاد   ، والقصص ، لما فيهما من العظة والذكرى     ؛)اقتربت(
  والجنة والنار، يقول االله 

                                                
 . ١٤٤ سورة النحل، الآية )١(
 . ٦٤ سورة النحل، الآية )٢(
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 ، حرف من الحروف المقطعـة     )ق( )١(﴾ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ  ﴿ :سبحانه
ح االله ـا بعـض      ت افت ، حروف مقطعة  ،)المر( ،)الم( ،)طه( ،)يس( :مثل

 مؤلف من هذه    ، وأنه كتاب عظيم   ،رآن للدلالة على عظمة هذا الق     ؛السور
   .الحروف التي يعرفها الناس

 حلف االله بـه     ﴾والْقُرآنِ الْمجِيدِ ﴿ : فقال ،ثم حلف وأقسم بالقرآن   
 . يحلف به كما يحلف باالله     ، والقرآن كلام االله   سبحانه وتعالى وهو كلامه   

 االله وعـزة    وأسماء االله وصفات   ﴾والْقُرآنِ الْمجِيدِ ﴿ : يقول سبحانهواالله  
   . وبصفاتهسبحانه وتعالى واالله يحلف به وبأسمائه ،االله كذلك

 فالمخلوقات لا يحلف ا كما قال الـنبي         ،ولكن لا يحلف بالمخلوقات   
 ولكن يحلف   ،)٢())من حلف بغير االله فقد أشرك     (( :صلى االله عليه وسلم   

 ولا  ،لكعبـة  ولا با  ، ولا يحلف بالنبي   سبحانه وتعالى باالله وبأسمائه وصفاته    
 كما يجري على ألسنة بعض      - ولا حياة فلان     ، ولا بشرف فلان   ،بالأمانة
  : فيقول، ولا بالأمانة-الناس 

                                                
 . ١ سورة ق، الآية )١(
، )ما جاء في كراهية الحلف بغـير االله   (، باب   )كتاب الأيمان والنذور   (١٤٥٥:  أخرجه الترمذي برقم   )٢(

 ٤٦٩٩ :، وأحمد برقم  )في كراهية الحلف بالآباء   (، باب   )كتاب الأيمان والنذور   (٢٨٢٩: وأبو داود برقم  
 ). - رضي االله عنهما -مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب (، )مسند المكثرين من الصحابة(
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 كل هـذا منكـر ومـن        ، ولا بحياتك  ، ولا بالشرف  ،والأمانة ولا بالنبي  
بلْ عجِبوا أَن جاءهم منذِر     ﴿ :سبحانه وتعالى  ثم يقول    .المحرمات الشركية 

 محمـد   : وهـو  ،منذِر منهم  )١(﴾الَ الْكَافِرونَ هذَا شيءٌ عجِيب    منهم فَقَ 
 يعرفون صدقه وأمانتـه وكـريم    ، نشأ فيهم  ، يعرفونه عليه الصلاة والسلام  

 ـ ، قبل أن يوحى إليه    عليه الصلاة والسلام  أخلاقه    قال  : قال االله  : أنذرهم ب
رسـل قبلـه    مـع أن ال ، وعجبوا في هذا واستنكروه، وقال كذا  ،االله كذا 

 نوح وهود وصالح وشعيب ولـوط وإبـراهيم وموسـى           ؛جاءت بذلك 
   .وعيسى وداود وسليمان وغيرهم

 ،كونـه يـأمرهم وينـهاهم      ﴾هذَا شيءٌ عجِيب  ﴿ :فقال الكافرون 
 ، استنكروا هـذا   ، وسوف يجازون بأعمالهم   ،ويخبرهم أم سوف يبعثون   

 بعد التـراب نعـود      )٢(﴾ك رجع بعِيد  أَئِذَا مِتنا وكُنا ترابا ذَلِ    ﴿ :وقالوا
 الـذي  سـبحانه  وهو ، استنكروا هذا بعقولهم القاصرة ،ونحاسب ونجازى 

 وهو قادر أن يحييهم     ، وخلق أباهم آدم من التراب     ،خلقهم من الماء المهين   
 مـاء الرجـل     ؛ أبوهم آدم كان من تراب وهم من ماء مهين         ،يوم القيامة 

 ، ويأمر وينـهى   ، يقوم ويتكلم  ، إنسان سوياً   ثم كان  ،المرأة الضعيف وماء 
  أَلَم ﴿:  ويفعل أشياء كثيرة،ويملك ويضرب

                                                
 . ٢ سورة ق، الآية )١(
 . ٣ سورة ق، الآية )٢(
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 ، فالإنسان كله ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا      ،)١(﴾نخلُقكُّم من ماء مهِينٍ   
أَئِذَا مِتنا وكُنا ترابا ذَلِك     ﴿ : ثم يستنكر ويقول   ،من تراب ثم من ماء مهين     

 عِيدب عجفرد االله عليهم وقال    )٢(﴾ر : ﴿  مهمِـن ضالْأَر نقُصا تا منلِمع قَد
 ، االله يعلم ما ذهب من أجسامهم ذا التـراب         )٣(﴾وعِندنا كِتاب حفِيظٌ  

 وإن شراً   ، فإن خيراً فخير   ؛ ويجازيهم بأعمالهم  ،وسوف يعيدهم يوم القيامة   
 :تعـالى  قـال    -اضي   في الدرس الم   )التغابن( كما تقدم في سورة      -فشر  
﴿         ثُنعبي لَتبرلَى وثُوا قُلْ بعبوا أَن لَّن يكَفَر الَّذِين معيا محمد  ﴾قل﴾﴿ز : 
﴿          سِيرلَى اللَّهِ يع ذَلِكو ممِلْتا عنَّ بِمؤبنلَت ثُم ثُنعبي لَتبرلَى وقال  ،)٤(﴾ب 

هِ والنورِ الَّذِي أَنزلْنا واللَّـه بِمـا تعملُـونَ      فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِ  ﴿ :تعالى
بِير٥(﴾خ(، ﴿ والْ كَذَّبرِيجٍ       برٍ مفِي أَم مفَه ماءها جلَم قبِالْح﴾)كذبوا  )٦ 
   . واختلف أمرهم وتمردوا وتنازعوا،بالحق

 مـن  ؛ خلق الخلق من ضعف   جل وعلا  بيان أن االله     :والمقصود في هذا  
   وخلق الجان من مارج ،بترا

                                                
 . ٢٠ سورة المرسلات، الآية )١(
 . ٣ سورة ق، الآية )٢(
 . ٤ سورة ق، الآية )٣(
 . ٧ سورة التغابن، الآية )٤(
 . ٨ة  سورة التغابن، الآي)٥(
 . ٥ سورة ق، الآية )٦(



  

 - ٤٥٦ -

 وإن شـراً    ، فإن خيراً فخير   ، وسوف يعيدهم ويجازيهم بأعمالهم    ،من نار 
 واالله أسمعك قوله    ، أن تعد لهذه الإعادة العدة     - يا عبد االله     -فعليك  ،  فشر

ثُـم يعِيـدكُم فِيهـا      .واللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتـا     ﴿ :سبحانه وتعالى 
رِجخيا واجرإِخ نَ     ﴿ :سبحانه وتعالى  ويقول   ،)١(﴾كُمـويحـا تقَالَ فِيه

مِنها خلَقْنـاكُم   ﴿ :- تعالى - وقال   ،)٢(﴾وفِيها تموتونَ ومِنها تخرجونَ   
  .)٣(﴾وفِيها نعِيدكُم ومِنها نخرِجكُم تارةً أُخرى

 وهو  ،ثم تعاد   ثم تخرج،  ،اب من التراب وإلى التر    ؛هذا أنت يا ابن آدم    
   .سبحانه وتعالىالذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 

   . وأن يعد العدة للقاء ربه،فالواجب على العاقل أن ينتبه لهذه الأمور
 من أقطـار    ، مجمع عظيم  ، يذكر بيوم القيامة   ،وهذا امع مجمع الحج   

 حـتى يقـضوا   ،ء مكـة  وفي أنحا ، وفي مزدلفة  ،الدنيا يجتمعون في عرفات   
 – هذا فيه تذكير بذلك اليوم العظـيم         ، ثم يعودون إلى بلادهم    ،مناسكهم

 أولهـم وآخـرهم، أسـودهم       ؛ حيث يبعث االله الخلائـق     –يوم القيامة   
 كل الأجناس تبعث يـوم      ، ملكهم ومملوكهم  ، غنيهم وفقيرهم  ،وأبيضهم
   لَمجموعونَ إِلَى مِيقَاتِ.ينقُلْ إِنَّ الْأَولِين والْآخِرِ﴿ :تعالى قال ،القيامة

                                                
 . ١٨، ١٧ سورة نوح، الآيتان )١(
 . ٢٥ سورة الأعراف، الآية )٢(
 . ٥٥ سورة طه، الآية )٣(



  

 - ٤٥٧ -

 فهذا يعطى كتابه بيمينه وإلى      ، ثم يجازى كل عامل بعمله     ،)١(﴾يومٍ معلُومٍ 
   . وهذا يعطى كتابه بشماله وإلى النار،الجنة

 ، واخـتلاف ألـوام    ،إذا نظرت في أحوال الناس في هـذا امـع         
 إلى غـير    ،م واختلاف ملابـسه   ، واختلاف حوائجهم  ،واختلاف لغام 

 كلهم يخرجـون    ، تذكر يوم يجمع االله فيه الخلائق عراة حفاة غُرلاً         ،ذلك
 ؛ ويجمعـون  ، ومن كل مكـان    ، ومن البحار  ،يوم القيامة من هذه القبور    

 حتى يكسوهم   ، وليس في أرجلهم شيء    ،عارية ظهورهم ليس عليهم شيء    
   . يحشرون ويجمعون ويجازون بأعمالهم.سبحانه وتعالىاالله 

 - وأن الأسباب التي ا النجـاة       ، وتذكر ذلك امع   ،ه لهذا اليوم  فانتب
 ، ما تقدمه من أعمال صالحات من طاعة االله ورسـوله          : هي -برحمة االله   

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الـصالِحاتِ   ﴿ :عز وجل يقول  ،هذه الأسباب 
 :تعـالى  قال   ،صالحات هذا جزاؤهم إذا عملوا ال     ،)٢(﴾لَهم جنات النعِيمِ  

 هذا جزاء   ،)٣(﴾والَّذِين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتِنا أُولَئِك أَصحاب الْجحِيمِ      ﴿
  قال  هؤلاء وهذا جزاء هؤلاء

                                                
 . ٥٠، ٤٩ سورة الواقعة، الآيتان )١(
 . ٨ سورة لقمان، الآية )٢(
 . ١٠ سورة المائدة، الآية )٣(



  

 - ٤٥٨ -

 وخذ  ،فتذكر،  )١(﴾وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ   .إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ   ﴿ :تعالى
لِيشهدوا ﴿ :سبحانهافع التي أشار االله إليه في قوله         وهذا من الن   ،العدة اليوم 
 ملَه افِعنا؛)٢(﴾م نصيحة ينفعـك  ، في هذا الحج تسمع كلمة ينفعك االله 

   . وصية من أخيك ينفعك االله ا في أي مكان،االله ا

 والَّذِين كَفَروا عما أُنذِروا   ﴿: تعالى قال   ،وإياك وإيثار العاجلة والغفلة   
ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَـثِيرا مـن       ﴿ :سبحانه وتعالى  وقال   ،)٣(﴾معرِضونَ

الْجِن والإِنسِ لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لاَّ يبـصِرونَ بِهـا              
بل والبقر والغـنم     كالإ ؛)٤(﴾ولَهم آذَانٌ لاَّ يسمعونَ بِها أُولَئِك كَالأَنعامِ      

 ،﴾أُولَئِك هم الْغافِلُونَ  ﴿ ، بل أشد ضلالاً من الأنعام     : ﴾بلْ هم أَضلُّ  ﴿
   .والعياذ باالله

أَم تحسب أَنَّ أَكْثَـرهم     ﴿ :تعالىلا ترضى أن تكون من هؤلاء قال        
 أكثـر   ،)٥(﴾ضلُّ سبِيلًا يسمعونَ أَو يعقِلُونَ إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَ         

   لا ينظر إلا في المأكل،الخلق كالأنعام

                                                
 . ١٤، ١٣ سورة الانفطار، الآيتان )١(
 . ٢٨ية  سورة الحج، الآ)٢(
  . ٣ سورة الأحقاف، الآية )٣(
 . ١٧٩ سورة الأعراف، الآية )٤(
 . ٤٤ سورة الفرقان، الآية )٥(



  

 - ٤٥٩ -

 ، في غفلة وسـكرة    ، والمشرب والمنكح والمسكن والمركب ونحو ذلك     
لا يهمه إلا المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح والمسكون والمركـوب          

 انشغل ببعض الصناعات    ، فإذا ارتفعت همته   ، هذا قصارى همه   ،ونحو ذلك 
   .تراعات ليعيش مع الناسوالاخ

 ويعـد العـدة     ،لكن المؤمن يعمل ويكتسب ويخترع ويصنع ويكدح      
جـل   يقـول    ، يجمع بين هذا وهذا    ، يعمل في طاعة االله ورسوله     ،لآخرته
من عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينـه حيـاةً      ﴿ :وعلا

 نزِيجلَنةً وبلُونَ     طَيمعواْ يا كَاننِ مسم بِأَحهرأَج ممن عمل صالحاً    ؛)١(﴾ه 
 وجزاه بأحسن ما عمـل؛ فـضلا منـه          ،عن إيمان أحياه االله الحياة الطيبة     

   .سبحانه وتعالى وإحساناً
 وأن تـدبروا    ، وإعداد العدة للآخـرة    ، تقوى االله  :فوصيتي لي ولكم  

 وأن تحرصوا على حِلَـقِ      السلامعليه الصلاة و   وسنة نبيكم    ،كتاب ربكم 
 وسماع العلم من إذاعة أو صحيفة أو اجتماع أو خطبـة جمعـة أو               ،العلم

 تحروا ما ينشر من الكلمات الطيبة والمـواعظ         ، أو غير ذلك   ،تذكير مذكر 
نـور علـى    (  أو في برنـامج    ، وما يذاع في إذاعة القرآن     ،في أي صحيفة  

 وما يحصل في    ،ب الجمعة  وكذلك خط  ،من علم وتوجية إلى خير    ) الدرب
  بعض 

                                                
 . ٩٧ سورة النحل، الآية )١(



  

 - ٤٦٠ -

 ليكون للمـؤمن    ؛ إلى غير ذلك   ،الأحيان والمناسبات من الخطب والتذكير    
 وحتى لا تأخـذه التيـارات       ، حتى لا يغفل   ؛عناية ذا الشيء حرصاً عليه    

   . فيهلك مع الهالكين، ولا حول ولا قوة إلا باالله،الأخرى
 ،داً النفـر الثـاني   وغ ، وهو النفر الأول   – يوم الخميس    –وهذا اليوم   

 يوم  - وإذا غابت الشمس غداً      ،وبذلك ينتهي عمل الحج من جهة الرمي      
 ، ووجـب عليـه دم     ، ومن لم يرم فاته الرمي     ، انتهى أمر الرمي   -الجمعة  

 الثاني عـشر   – ومن تعجل في هذا اليوم       ،فالنهاية هو غروب الشمس غداً    
 كل  ؛لجمار الثلاث  يرمي ا  ، بعد أن يرمي الجمرات بعد الزوال      ، فلا بأس  –

   .واحدة بسبع حصيات بعد الظهر بعد الزوال
 بعد أن يطوف طواف     ،ثم يرتحل إذا شاء إلى مكة أو إلى بلده متعجلاً         

 وإلا طاف الوداع    ، أقام ا ما شاء االله     ، فإن أراد مكة والإقامة ا     ،الوداع
نفر  ، بات ليلة أربعة عشر في الأبطح      صلى االله عليه وسلم    فرسولنا   ،ومشى

   .في يوم الثالث عشر آخر النهار

  

  

  
  

ــه     ــشرون، ويليــ ــث والعــ ــزء الثالــ ــى الجــ انتهــ
  الجـزء الرابــع والعــشرون بمـشيئة االله تعــالى 

  لعلموأوله القسم الثاني من كتاب ا


